
 1 الشيخ الغزالي كما عرفته

 مقدمة الطبعة الثالثة

إذ لم . صدر في حياة الشيخ الغزالي ححح «الشيخ الغزالي كما عرفته»هذا الكتاب 

عليه الناس في بلادنا، ولا سيما بين عادة الإسلام، حيث يهُضَم لما يجري أجد معنى 

ه بمكانتهم، ولا يكتب الناس عن مآثرهم، إلا بعد رحيلهم عظماء الرجال،  فلا ينوَّ

هذا مع أن رسولنا الكريم بريء ممن لم يوقروا كبراءهم، ولم يعرفووا . عن هذه الدنيا

 .(1)حق علمائهم، وشرف شرفائهم

  ّ وقد صدرت الطبعة الأولى، والشيخ الإمام على قيد الحياة، ورآها بعينيوه، و

وحوين . رأ منها نحو مائة صفحة، كما أخبرني قارئه وسكرتيره الخاصبها كثيًرا، وق

سافر الشيخ سفرته الأخيرة للمشاركة في مؤتمر الجنادرية بالرياض، ووافاه الأجل 

اصطحبه الشيخ ححح، . هناك، كان الكتاب من متعلقاته الخاصة التي وجدت معه

 .ليكمل مطالعته كلما أتيحت له فرصة

طبعة، وقد مضت على وفاة الشيخ عدة سونوات، مشوتملة والآن تصدر هذه ال

على بعض التنقيحات والتصحيحات التي رأيتها ضرورية، وكنت أود أن أضيف 

نوي مون ذلو  . إليها بعض الفقرات في بعض الفصول، ولكن كثرة المشاغل لم تمكِّ

 .وأعتقد أن ما كتبته كاف في تحقيق الغرض من الكتاب

أن يعموق الجوانوب التوي : د مون أبنائنوا الصواعدينبقي دَين على الجيل الجدي

تحدثت عنها، ويوسع القول فيها، ويغدو الشيخ الإمام موضعًا لأطروحات علمية 

                                                           

صغيرنا، ولم يوقرر بيريرنوا، ويفورع لفا نوا ليس منا من لم يرحم »: إشارة إلى الحديث الشريف (1)

 .«حقه
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أكاديمية لرسوائل الماجتوتير والودكتوراه، تتنواول الجوانوب الفكريوة والدعويوة 

 الدعوة وأصول الدين والدراسوات توالجهادية من حياة الشيخ، ولا سيما في كليا

فهذا من حق الشيخ الغزالي على هذه الأموة، التوي وهوب حوا حياتوه، . الإسلامية

وعاش طوال عمره المبارك، مجددًا لدينها، حارسًا لرسالتها، مشيدًا بحضارتها، ذائدًا 

عن حرماتها ومقدساتها، شاهرًا سيفه ضد أعدائها، والكائودين حواو ولم يكون لوه 

 .سيف غير قلمه ولتانه

لكثيرون عن الشيخ بعد أن خولا مكانوه، وغواب عون التواحة، ولقد تحدث ا

وأغمد حتام طالما سل في سبيل الله، وظل مصولتًا حتوى آخور لحظوة في حياتوه، 

 .وسقط صاحبه وهو في يده مدافعًا عن الإسلام، ررر

لقد رثيته ببعض ما يتتحقه في الصحف، وتحدثت عنه في خطبتي للجمعوة في 

ة، وصليت عليه موع المتولمين صولاة الغائوب، متجد عمر بن الخطاب بالدوح

 .وأقمنا له ليلة حافلة، تحدث فيها عدد من العلماء والدعاة من إخوانه وأحبابه

ا  كما أقام له الإخوة في مصر ليلة مماثلة نظمها الأخ الدكتور محمود سوليم العوو 

بها وإخوانه، وتحدث فيها عدد من العلماء والمفكرين، وشاركت فيها بكلمة بعثت 

 .الدوحة

وفي الووذكرا الأولى لوفوواة الشوويخ، أقووام المجمووع الملكووي لبحوووث الحضووارة 

الإسلامية بالأردن، بالاشتراك مع جميعة البحوث والدراسات الإسلامية، والمعهد 

ان»العالي للفكر الإسلامي، ندوة في  استمرت يومًا كاملًا، ساهم فيها عدد من  «عم 

ية مقدورة، حول تراث الشيخ الفكري، ونشواطه المفكرين والباحثين بأوراق علم

وكان لي شرف الحضور والمشاركة فيهوا . المتنوع في خدمة الإسلام، ونصرة قضاياه
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 .كذل ، كما حضرها من أبناء الشيخ الدكتور علاء الغزالي

وموا اال . ولا يزال الحديث عن الشيخ الجليل موصولًا، وسويظل إن شواء الله

ذه يذكرونه كلما جد الجد، وأدحم الخطب، وتلبودت التوماء إخوانه وأبناؤه وتلامي

 :بالغيوم، على نحو ما قال الشاعر قديمًا

 سيذكرني قومي إذا جد جودهم

 

 !وفي الليلة الظلماء يفتقود البودر

رحم الله شيخنا الغزالي، وتقبله في الأئمة احداة المهديين، وأخلوف الأموة فيوه  

 .خيًرا

 .وآخرًاوالحمد لله أولًا 

 هو1221جمادا الأولى عام : القاهرة

 م1111سبتمبر عام 

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 مقدمة

الحمد لله، والصلاة والتلام على حبيبه ومصطفاه، سيدنا محمود بون عبود الله، 

إمام الدعاة، وأسوة المعلمين احداة، ورحمة الله المهداة، ونعمته المتوداة، وعولى آلوه 

 .وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد

فلم يكن في نيتي أن أكتب كتاباً كاملًا عن الشيخ الإموام محمود الغوزالي، فأنوا 

أتهي ب الكتابة عن الأئمة والمصلحين الكبار، وخصوصًا بعود أن سومعت الشويخ 

قال هذا تعليقًا على كتب الشيخ محمود أ  . لا يكتب عن الأئمة إلا إمام: مرة يقول

 .أئمة المذاهب، وابن حزم، وابن تيمية: راهرة عن الأئمة الفقهاء الكبا

وقد أخذ الشيخ هذا المعنى عن الأستاذ العقاد، الذي قال في مقام الحديث عون 

 !إنه لا يحتن الكتابة عن العباقرة إلا عبقري: عبقرياته المتعددة التي كتبها

 !ومن لي بالإمامة أو بالعبقرية حتى أكتب عن إمام وعن عبقري مثل الغزالي؟

 - ني بدأت هذا الكتاب على أنه مقالة عن الشيخ، ضمن كتاب يهُدا إليوهولك

بمناسبة بلوغه سن التبعين من عمره المديد المبارك إن شاء الله، وذل  في  -ظظظ 

 (.م1191)عام 

تنوادوا أن  - وأنوا مونهم - (2)وكانت هناك مجموعة من مريدي الشيخ وأحبائه

                                                           

جمال عطية، والفقير إليوه . عبد الحليم عويس، ود. محمد عمارة، ود. أحمد العتال، ود. د: منهم (2)

 .تعالى
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على عدد من المفكرين والكت اب، وكوان يصدروا هذا الكتاب، وقتموا موضوعاته 

 .علي  أن أكتب مقالة عن الشيخ من خلال معرفتي به ومعايشتي له

وطفقت أكتب المقالة المطلوبة، فإذا هي تتتع أمامي، وتزداد صفحاتها أكثر مما 

وقد وجدت مجال القول ذا سعة، فتركت نفسي على . يحتمله حجم الكتاب المنشود

لا بأس أن يكون هذا كتاباً عون الشويخ : لقلمي العنان، وقلتسجيتها، وأطلقت 

أن الكتواب الوذي : وأكد هذا التوجه لودي  . الإمام، فهذا بعض حقه على من عرفه

افترض إهداؤه إلى الشيخ لم يصدر، على عادتنا في معظم الأعومال الجماعيوة، إذ إ وا 

عمارة، فقد أنجوز مقالتوه ولم يف بوعده إلا الدكتور محمد . قلما تنجح وتؤتي أكلها

 .(3)وأصدرها في رسالة عن الشيخ، جزاء الله خيًرا عما صنع

 :وانتهت المقالة إلى هذه الدراسة التي أقدمها اليوم عن الشيخ في فصوحا العشرة

 .الغزالي الشاب في قلب المعركة - 1

 .الغزالي وحتن البنا - 2

 .الغزالي وحتن احضيبي - 3

 .من يوليو( 23)الغزالي وثورة  - 2

 .الغزالي رجل الدعوة - 5

                                                           

هو وبعوض الأفاضول مون غوير  - بعد ذل  - كما علمت أن الدكتور عبد الحليم عويس كتب (3)

خليل، والدكتور رمضان عبد التوواب، والودكتور محفوو  كالدكتور عماد الدين  - المتتكتبين

نت كتاباً أصدرته دار الصحوة في القاهرة عون الشويخ  - عزام مقالات عن الشيخ الغزالي، ضُمِّ

 .الغزالي
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 .الغزالي رجل القرآن - 6

 .الغزالي مع التيرة والتنَّة - 1

 .هالغزالي والفق - 9

 .الغزالي مصلحًا مجددًا - 1

 .الغزالي رجل المواقف - 11

 .بالإضافة إلى الخاتمة

الموؤرخ، ولا وليس هذا الكتاب تاريخاً للغزالي، فلا أاعم أني أمل  كل أدوات 

 بارك الله في عموره - وأنا أعلم أن الشيخ. أمل  المعلومات الكافية لمثل هذا العمل

قد كتب قصة حياته، وأسأل الله أن يمد في عمره في عافية وتوفيق وبركوة حتوى  -

يضيف إلى كتابه فصولًا وفصولًا، كما أرجو أن يوفق الله بعض أبنائنا الدارسوين في 

ها إلى أن يقدموا في أطروحاتهم العلمية دراسوات ضوافية عون أقتام الدعوة وغير

الشيخ وعطاءاته الخصبة والمتنوعة، بما يليوق بمكانوة الشويخ العلميوة والدعويوة 

 .والإصلاحية

ما أقدمه اليوم إنما هو ذكريات وخواطر وأفكار، تحاول أن تقدم صورة للشويخ 

وسماعي له، نحو نصف قرن  الإمام، صادرة من معرفتي به، ومعايشتي له، وقراءتي

 .من الزمان

أجل، لتت أؤرخ للغزالي، فما أنا بالمؤرخ، ولكني أشير إلى ملاموح مون حياتوه 

وسيرته، عرفتها عن معايشة وقرب، ولا أاعم أني رسمت له صورة بينوة الملاموح، 

 .فما أنا ممن يحتن الرسم



 1 الشيخ الغزالي كما عرفته

أني أحب الغوزالي  إن  تكتب بقلم المحب لا بقلم الناقد، وأنا أشهد: وربما قيل

وأتقرب إلى الله بحبه، ولكني لم أعْدُ الحق فيما خوط قلموي، ولا ينبغوي أن يغموط 

الإنتان من يحب، فرارًا من أن يوتهم بوالتحيز، فالعودل يحكوم القريوب والبعيود، 

بَى وَإِذاَ قلُ  }والصديق والعدو  دِلوُاْ وَلوَ  كََنَ ذاَ قرُ   .[152: الأنعام] {تمُ  فٱَع 

لأنكر على الإسلاميين أ م لا يعطون مفكريهم وعلماءهوم وأدبواءهم موا وإني 

يتووتحقون موون تكووريم وتقوودير، ينووزحم منووااحم، في حووين يصوونع العلمانيووون 

والماركتيون هالات مكبرة حول رجالاتهم، حتى يجعلوا من الحبة قبة، ومن القط 

 :وصدق فيهم قول الشاعر! جملًا

 وبقيت في خَلف يزُيِّن بعضوهم

 

 !بعضًا ليدفع مُعْوور عون معوور

إن  تنظر إلى الشيخ بعين الرضا، وعوين الرضوا لا تبصرو العيووب، : وإذا قيل 

إني لا أاعم أن الغزالي مبرأ من العيوب، فما هو بالملو  المطهور، : فحتبي أن أقول

ولا بالنبي المعصوم، إنما هو بشر يخطئ كما يخطئ البشر، ويصيب كما يصيب البشر، 

 .أخطاءه والاته مغمورة في محيط حتناته وميزاتهولكن 

 !، فكيف إذا كان بحرًا لا تكدره الدلاء؟«إذا بلغ الماء قُل تين لم يحمل الخبث»و

 هو1215ربيع الآخر عام : الدوحة

 م1112أكتوبر عام 

 يوسف القرضاوي

* * * 
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 الفصل الأول

 في قلب المعركة ... الغزالي الشاب

* * * 
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 في قلب المعركة ... الغزالي الشاب

 :بداية معرفتي بالشيخ الإمام

أول ما عرفتوه قارئوًا لوه، في  - غزالي هذا العصر - عرفتُ شيخنا الإمام الغزالي

أواسط الأربعينات، وأنا في أواخر المرحلة الابتدائيوة، وأوائول المرحلوة الثانويوة، 

ان المتولمين، طالب بمعهد طنطا الديني الأاهري، بعد أن ارتبطت بدعوة الإخوو

كبرا الحركات الإسلامية الحديثة، وركيزة التجديد الإسلامي، والعمل الإسلامي 

 .الجماعي، بعد سقوط الخلافة، وتمزق الأمة الواحدة إلى أمم متفرقة

 .وكان الغزالي أحد كتاب الدعوة الباراين

الأسبوعية، في باب ثابت تحوت  «الإخوان المتلمين»كان الغزالي يكتب في مجلة 

، وكان يشدني إليه فكره الثوائر، وبيانوه التواحر، وأسولوبه «خواطر حرة»: عنوان

وكان . أديباً من الطراا الأول - إلى جوار كونه داعية - فقد كنت أرا فيه. التاخر

الأدب والشعر في تل  المرحلة هو شغلي الشاغل، ومحور قراءتي واهتماموي، وكوان 

وكان الغوزالي يحمول رو  . رأته أدب المنفلوطي والرافعي، وأحياناً العقادأول ما ق

وانعقدت بيني . الرافعي وتألقه، وسهولة المنفلوطي وتدفقه، وتأمل العقاد وتعمقه

صلة عقلية وروحية عميقة، من جانوب واحود  - على بعُد - وبين الغزالي الكاتب

: مقوالتين - أول ما أقرأ فيها - رأطبعًا، هو جانبي، بحيث كنت أترقب المجلة، لأق

 .مقالة محمد الغزالي، ومقالة عبد العزيز كامل

ولم يكن يخطر ببالي أن صاحب هذا القلم البليغ شيخ أاهريو فعندي بالمشايخ 

أن يكتبووا في  - «الإسولام»في بعض المجلات الدينية مثل مجلة  - الذين قرأت حم

 .، وبرو  غير روحه، وطريقة غير طريقتهغير الموضوعات التي يكتب فيها الغزالي
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، «الوواع »محمود الغوزالي : ولكني فوجئت يومًا بأنه وق ع على إحدا مقالاتوه

أم وظيفوة؟  «لقوب»أهو : «الواع »فتألت بعض الناس عن هذا الوصف الجديد 

فأكد لي العارفون أ ا وظيفة، وأن الغزالي واع  أاهري، وشيخ معموم، وخوري  

وق ذلو  ارتبواطي  كلية أصول الدين، التي أحبها، وأتطلع للانتتاب إليهوا، فعم 

الفكري والنفسي بالشيخ، وااددت إعجاباً به وحبًّوا لوهو فقود أضويف إلى رابطوة 

، فقد كوان أبنواء الأاهور في «الأاهرية» الدعوة، ورابطة الأدب، رابطة أخرا هي

ونه قلعة الدفاع عون الإسولام  تل  الأيام يعتزون بالانتماء إليه، ويباهون به، ويعَُد 

والعربية، وكان على رأسه شيوخ حم مكانتهم العلميوة والدينيوة، عولى المتوتويين 

الأاهر  المحلي والعالمي، فكل أاهري ينبغ، يفر  به الأاهريون، ويضيف إلى رصيد

 .شيئاً جديدًا

وظللت أتابع الشيخ فيما يكتب، فإذا هو يخوض معركة بالغة الخطر، كوان هوو 

لْب الذي لا يكسر ولا  فارسها المقدم، ورائدها الأول، وكان سلاحه فيها قلمه الصُّ

تل  هي المعركة ضد الظلم الاجتماعوي، والامتيوااات الطبقيوة، والفووارق . يفل  

، التي جعلت بعض الناس يزرعون القموح ويوأكلون التوبن، الاقتصادية الفاحشة

، ويبنوون العومارات الشواعة عولى أكتوافهم، «الخيش»ويزرعون القطن ويلبتون 

على حوين يعويش ! على أحتن الفروض «البدرونات»ويتكنون هم وعائلاتهم في 

 .آخرون غرقى في الذهب والحرير، دون أن يقدموا للحياة عملًا

، «الإسولام والأوضواع الاقتصوادية»: ظهر للشيخ كتابه البكروفي هذه الفترة 

 .وهو أول ما دخل به ميدان التأليف، وهو في مقتبل شبابه

ومن نظر في الكتاب نظرة تأمل وإنصاف، رأا فيه أفكوارًا أصويلة، ونظورات 

هل للفضوائل أسوباب اقتصوادية؟ وهول : جديدة غير متبوقة ولا مطروقة، مثل
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في هوذا . ادية؟ الاستعمار الداخلي يمهد للاستعمار الخوارجيللرذائل أسباب اقتص

الباب يطرق فكرة نتبت بعد ذل  للمفكر الجزائوري مالو  بون نبوي، وهوي أن 

الاستعمار الغااي لا يأتي إلا بعد قابلية من الشعوب المتتعمَرة، والغزالي يذكر هوذا 

وائول سوورة الإّاءو المعنى، ويؤيده من القرآن بما ورد في قصة بني إّائيول في أ

 .فحيث يتغلغل الفتاد والإفتاد في الداخل، يأتي تتليط العدو من الخارج

 - لم يدرس الشيخ الغزالي الاقتصاد الوضعي، ولم يطلع على مدارسه ومناهجوه

اطلاع المدقق الخبير، إنما عرف رو  هذه الفلتفات وأساس  - اشتراكية ورأسمالية

تقف مع الكادحين  - وهو يعني المثالية منها - تراكيةهذه الأنظمة، واعتقد أن الاش

 .والمتتضعفين، الذين وقف دائمًا في صفهم، باسم الإسلام

موع بعوض الحقووقيين  - وأنا طالب بكلية أصول الودين - وقد اشتبكت مرة

الذين درسوا شيئاً في علم المالية وعلم الاقتصادو حين هاجموا الشيخ الغوزالي لأنوه 

دون أن يودرس  «الإسولام والأوضواع الاقتصوادية»: ن كبير وهوكتب تحت عنوا

 !الاقتصاد ويحيط به

إن الشيخ لم يزعم ذل  لنفته، ولكنه رأا أوضاعًا عوجًوا، تتمتوح : قلت حم

بالإسلام ظلمًا واورًا، فأراد أن يبرئ الإسولام منهوا، وأن يبوين موقوف الإسولام 

 :في مقدمة الطبعة الأولى، إذ يقول الصحيح من هذا الانحراف، وهذا ما بينه بجلاء

هذا بحث مجمل في موقف الودين مون الأوضواع الاقتصوادية، اعتمودت في »

موضوعه على الدراسة المجردة لنصوص الدين والفهم المتتقل لآثواره الثابتوة، ولم 

أجنح في هذه الدراسوة إلى المقارنوة بوين نظوام ونظوام، أو المفاضولة بوين موذهب 

نظمة والمذاهب التي تمخض عنها تطوور الفكور الإنتواني في ومذهب، من هذه الأ
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العصر الأخير، فليس هذا ما يعنيني، ولتوت أملو  العودة اللااموة لاستقصواء 

وإنما ألفت هذه الرسالة ورتبت فصوحا المحدودة لغاية واحودة، هوي ! البحث فيه

بادئوه، إعطاء القارئ صورة صادقة عن الفكرة الذاتيوة للودين، والورو  العاموة لم

والموقف الذي قد يقفه بإااء الأفكوار الاقتصوادية المختلفوة، وللقوارئ بعذئوذ أن 

 .يقارن ويفاضل ويتتخلص من النتائ  ما يشاء

وحاشاي بهذا الكلام أن أقحم الدين فيما ليس له، أو أن أحمله مون الآراء موا لا 

سووء الفهوم، كل ما أبغيه أن أنصف الدين من . شأن له به، فما إلى هذا قد قصدت

فقد أنكرت الشيوعية الدينو لأ وا حتوبته عودرًا للشوعوب، . وسوء الاستغلال

ومتكناً لآلام الطبقات المظلومة، وصارفًا حموم أبنائهوا عون المطالبوة بحقووقهم 

واحتقرت الرأسمالية الدين، إذ توسلت بوه إلى إشوباع المطوامع الجشوعة . المضيعة

والدين مظلوم بين مون كفوروه . النهضات الحرةوإقرار الفوارق الجائرة، وتعويق 

ولا بد من أن نكشوف ! بين الشيوعية المتطرفة والرأسمالية المتعجرفة: ومن حقروه

. عن حقائقه، وأن نبي ن عن معالمه، لنرد عنه سوء الفهم وسووء الاسوتغلال جميعًوا

 .والتبيل العادلة إلى ذل  هي تحديد موقفه من نصوصه نفتها

مصاب منذ القدم بإضافات اائدة، وأفكار  - للأسف الشديد - ذل  أن الدين

فاسدة، شابت جوهره، وعكرت حقيقته، ولبتت تراث النبيوين احوداة بأضواليل 

وعلينا أن نفصل الحق من الباطل، وأن نميز الخبيث من الطيب، . الشياطين الغواة

تميز الخير عن حتى لا تختلط أمام النظرات التطحية أسباب احدا والضلال، فإذا 

الشر، وانفصل كذب الأرض عن وحي التماء، لم يبق ثموة موضوع لتووء الفهوم 

ولم يبق على التنكر للدين إلا أقوام مون المتنطعوين والمتعنتوين، !! وسوء الاستغلال

 .وإلى هؤلاء لا يتاق حديث ولا ينتظر إقناع
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هوام، وموا بشأن الدين وما يطورأ عليوه مون أو - وقد قرر القرآن هذه الحقيقة

ر  }: فقال - يضاف إلى حقيقته من بدع وخرافات
َ
ََ مِكن رسُُكو   وَمَآ أ سَل ناَ منِ قَب لكِ

ل  وَلََ نبَِيٍّ إلَُِٓ 
َ
نيِتُهِۦِ فَينَسَخُ ٱلُلَُّ مَا يلُ قَِ ٱلشُي طَىنُ ثُمُ إذِاَ تَمَنَُّٰٓ أ م 

ُ
كِمُ يُ   قََ ٱلشُي طَىنُ فِِٓ أ

عَلَ  25ٱلُلَُّ ءَايَىتهِِۗۦ وَٱلُلَُّ عَليِمٌ حَكِيمٞ  جَ  ِ ِيكنَ فِِ قلُُكومِ مِ مَا يلُ  لّي ُِ ِ قَِ ٱلشُكي طَىنُ فتِ نَك ل لي
ۗ مُرَضٞ وَٱل قَاسِيَ ِ قلُُ  وتوُاْ ٱل عِ  25وَإِنُ ٱلظُىلمِِيَن لفَِِ شِقَاقِۢ بعَيِد   ومُُ م 

ُ
لمََ ٱلَُِّينَ أ  ل  وَلِّعَ 

َ
نهُُ مَ أ

ۗ وَإِنُ ٱلُلََّ لََ ادِ ٱلَُِّينَ ءَامَنُكوآْ إىَِى  بتَِ لََُۥ قلُوُمُُ م  منِوُاْ بهِۦِ فَتخُ  ََ فَيؤُ  ِ َقُّ منِ رُمي ٖ  ٱلۡ  ى صِكَ 
س   أجل فإن حقائق الدين من منابعوه الفريودة الأولى لم  ... [52 - 52: الح ] {تقَيِم  مُّ

حتوى علقوت بهوا مون رواسوب البيئوات، تكد تسري في مجراها من هذا الحيواة، 

وعلفات القرون، وجهالات العامة، وشهوات الخاصة، ونزوات الحكام، ما ذهب 

في مجوراه الأدنوى، لا يصولح  «النيول»بالكثير من صفائها ونقائها، حتى لتشبه ماء 

. «كوما كوان «سماويًّا»للشراب إلا بعد مجهودات متعاقبة من الترشيح والتنقية ترده 

 .اهو

الإسوولام والمنوواه  »: ثووم ظهوور لووه بعوود ذلوو  كتابووه الثوواني في نفووس الا وواه

 .«الاشتراكية

الإسلام »: ، ضمها فيما بعد كتابهُ الثالث«الإخوان»وكتب جملة مقالات في مجلة 

، وكان ذل  قبل أن يصدر الأستاذ سيد «المفترا عليه بين الشيوعيين والرأسماليين

 –، وقد كتب في قائمة مراجعه «ماعية في الإسلامالعدالة الاجت»: قطب ححح كتابه

 .«الإسلام والمناه »و «الإسلام والأوضاع»: كتابيَْ الغزالي - بالطبعة الأولى

وربما راجع الشيخ بعض ما كتبه في هذه الكتب الأولى، منقحًا ومعدلًا، كما هو 

اع ومن فضائل . شأن الإنتان دائمًا يتغير اجتهاده من حين إلى الآخر الشيخ أنه رج 

 .إلى ما يعتقد أنه الحق
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، وهي مجلة ثورية تعُنى «الفكر الجديد»وكان الشهيد سيد قطب قد أصدر مجلة 

بالمتألة الاجتماعية، وتتتلهم الإسلام، ولم تتتمر أكثر من بضوعة أشوهر، وكوان 

 .الغزالي أحد كتابها

الإخووان، ، حين صدر قرار حل جماعوة (م1129)ثم جاءت محنة ديتمبر عام 

ومصادرة ممتلكاتها، والتنكيل بأعضائها، واعتقال عدد كبير منهم، وانتهوى الأمور 

 .باغتيال الحكومة جهرة لمؤسس الجماعة ومرشدها الأول الإمام حتن البنا

وكان مما قدر الله لي أن أكون من المعتقلين في تل  المحنة التي أحاحا الله منحوة، 

 نوقد حُجزت أكثور مو. الثانوية بمعهد طنطا الدينيوأنا طالب في التنة الخامتة 

القتم الأول للشرطة في مدينة طنطا، موع مجموعوة مون الإخووة  «سجن»شهر في 

فوترة قصويرة، ومنوه إلى معتقول  «احايكتوتب»، ثم رحلنا إلى معتقول (4)الزملاء

مون التوويس مجتوااين خلوي   «عايودة»في سيناء، حيث ركبنا البواخرة  «الطور»

 .إلى مقامنا الجديد في الطور التويس

وما الت أذكر تل  اللحظة التي هاج فيها ركاب الباخرة لتبب موا، وحودث 

شيء من احرج والمرج، وكاد يفلت الزمام، فإذا شاب قصير القامة، مشرق الوجوه، 

أيها : يلبس ثوباً أبيض، حاّ الرأس، يتوقد ذكاءً وحيويةً، يخاطب الركاب في حزم

ن نضبط أنفتنا، حتى نصل إلى متتقرنا الجديد، في أرض انطلقت الإخوة، يجب أ

 منها شرارة الوحي المقدس، لتحرير أمة متتعبدة، من طغيوان المتوأحين في الأرض

                                                           

أحمد العتال، والمهندس حكموت بكوير، والمهنودس شوفيق أبوو باشوا، . د: منهم من الأحياء (4)

الأسوتاذ حتوني : وممون انتقول إلى رحموة الله.  - للهحفظهوم ا - والحاج إبوراهيم البواجوري

محمود : الزمرمي، والحاج محمود عبية، والأسوتاذ جموال الودين فكيوه، والوزميلان الصوديقان

 .رحم الله الجميع - الدمرداش مراد، ومصبا  محمد عبده
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... 

وقد لاحظت أنه حين بدأ كلامه، صمت الجميع كأن على رءوسهم الطوير، ولم 

، وكوأن شويئاً لم يكد يتم كلمته الموجزة، حتى ساد احدوء وسار الركوب في أموان

 .يكن

ألا تعرفوه؟ إنوه : من هذا المتكلم؟ قوالوا: قلت لبعض الإخوة من أهل القاهرة

 !الشيخ محمد الغزالي

لقود لقيوت الرجول الوذي ! كم كانت فرحتي غامرة بتل  اللحظوة التوعيدة

 .أحببته عن بعد، فها هو ذا اليوم مني غير بعيد

، فأكون من القتم الذي فيه الغزالي، وشاء الله أن نواع على أقتام معتقل الطور

 .فها أنا ذا ألتقي به صبا  متاء(. 1)وكان حذانا رقم . «الحذا»وكان يتمى 

كان الشيخ الغزالي إمامنوا في الصولوات، وخطيبنوا في الجمعوة، ومدرسونا في 

كان يصلي بنا الصلوات . الحلقات، مع أخيه ورفيقه العالم الفقيه الشيخ سيد سابق

اللهوم افكو  : نت بنا قنوت النواال، وكان من دعائه في هذا القنوتالخمس ويق

اللهوم اسوتر عوراتنوا، . بقوت  أّنا، واجبر برحمت  كسرنا، وتول  بعنايت  أمرنا

 !وآمن روعاتنا، اللهم علي  بالظالمين

وكان الشيخ يلقي علينا محاضرات في موقف الإسولام مون اسوتبداد الحكوام، 

الإسولام »: ي أصودره بعود الخوروج مون المعتقول، وهووكانت نواة الكتاب الوذ

 .«والاستبداد التياسي

أن الإخوان كانوا قود اختواروا متوئولًا عونهم، كوما هوي سونة : ومما لا ينتى

، وكان هو أستاذنا الداعيوة الكبوير البهوي «إذا بنتم ثلاثة فأمّروا أحدبم»: الإسلام
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الأصويلة ححح وجوزاه عون وغيرها من الكتوب  «تذكرة الدعاة»الخولي، صاحب 

 .الدعوة خيًرا

ولكن الأستاذ البهي قد استدعي إلى القاهرة، حيث وجه إليوه اتهوام في قضوية 

فاجتمعت كلمة الإخوان على اختيار الشيخ الغوزالي قائودًا . تتعلق بالنظام الخاص

 .حم داخل المعتقل، برغم أن في المعتقلين من هو أكبر منه سنًّا

كوان العتوكريون الوذين يحكموون المعتقول يوأكلون حوق وفي تل  الآونوة، 

 .التي تصرف حم وباسمهم من الدولة «المعل بات»المعتقلين، من الأطعمة الجافة و

: وكان هؤلاء يحتبون أن المعتقلين أّا تحت أيديهم ولا يملكوون أن يقولووا

مَ؟ بله أن يقولوا
ِ
 .لا: ل

ر بركان الثورة على ولكن الشيخ الغزالي خطب الجمعة، فأحب العوا طف، وفج 

هذا الظلم البي ن، وهذه السرقة العلنية، متحدياً أولئ  الطغاة المتمردين على عودل 

الله، معلناً الحرب على ذل  الثنائي الدنس، المتمثل في الفرعونية الحاكمة بأمرها في 

 .بلاد الله، والقارونية الكانزة لمال الله عن عباد الله

صلاة، حتى قاد الشيخ مظاهرة تندد بالظلم وتعلن العصويان وما إن قُضِيت ال

 !!تتقط سياسة التجويع! تتقط اللصوصية المنظمة: وتملأ هتافاتها الفضاءَ 

وكانت مفاجأة للعتكر حكام المعتقول، فلوم يملكووا إلا أن يوذعنوا لمطالوب 

يعهوا المعتقلين في تتليمهم المقررات الجافة من الأطعمة ليتولوا هم طبخهوا وتوا

 .بمعرفتهم

وظللنا مدة لم تطل بمعتقل الطور، ثم فوجئنا بأن نوودي علينوا نحون طولاب 

إن : ، قريباً من القاهرة، وقد قيول«هايكتتب»المرحلة الثانوية، لينقلونا إلى معتقل 
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 .ذل  تمهيد للإفراج عنا

ا وما كان هذا بالشيء الذي ّرنا به أو هششنا له، فقد كنا لا نريد فراق إخواننو

 .بالطور، وعلى رأسهم الشيخ الغزالي

المكشووفة  «اللوريات»وبعد رحلة قاسية في صحراء سيناء، كانت مطايانا فيها 

التي حشرونا فيها كالأنعام أو الأبقار، يكوينا فيها وه  الشمس بالنهار، ويعَضونا 

 ثم. ، فقضينا فيه عدة أشهر«هايكتتب»فيها برد الصحراء بالليل، حتى وصلنا إلى 

انين أ م بهذا يضايقوننا ويضويقون ظغيروا رأيهم، فأعادونا مرة أخرا إلى الطور، 

علينا، وما دورا أننا كنا بذل  جد مسرورين، فقد التأم الشومل، وائتلوف حبوات 

 .العقد المتناثرة

وكان من حتن حظي أن أكون في نفس القتم الوذي يؤموه ويخطبوه الغوزالي، 

ر رمضان المبارك، وكان الشيخ يصلي بنا الوتراويح، وكنا في شه. فحمدت الله تعالى

ثماني ركعات يقرأ فيها بجزء من القرآن الكريم، فعشنا مع القرآن كله، فتمعته منه 

ا طريًّا، وهو يحفظه عن ظهر قلب، ويتلووه في صولواته بانتظوام، لا يخوْرم منوه  غضًّ

، وخصوصًوا وكان رمضان بصيامه وقيامه ودروسه، مأدبة روحيوة حافلوة. حرفًا

وراء إمام كالغزالي، تصل  بالله تلاوته، ويدل  على الله كلامه، ويذكرك بوالآخرة 

 .عمله وسلوكه

وفي أواخر شهر رمضان، أذن الله بتقوط واارة الطاغية الأثويم إبوراهيم عبود 

احادي، وبدأت الإفراجات، وكنت في أوائل مون أفورج عونهم، ولم يشوب فرحوة 

 .عن الشيخ الغزالي الإفراج عندي إلا البعد

ثم ااددت اقتراباً من الشيخ، في فترة الدراسة بكلية أصول الودين، فكنوت أنوا 
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، ونتوتمع هوأخي واميلي أحمد العتال على صلة وثيقة به، نزوره، ونتحودث إليو

بحي الأاهر، فنشبع  «درب سعادة»منه، وكثيًرا ما كان يدعونا إلى الغداء في بيته في 

 .نشبع من جيد كلامه، هذا لعقولنا، وذاك لبطوننامن جيد طعامه، كما 

ر كالموج، ويقصف 
ِ
وقد وجدنا الشيخ الذي يشتد ويحتد في نزاله الفكري، فيَهد

كالرعد، ويزأر كالليث، حتى إن  لتحتبه في بعض ما يكتب مقاتلًا في معركة، لا 

! الوليود مجادلًا في قضية، وتحتب القلم الذي في يده، التيف أو الرمح في يود ابون

إنتاناً رقيق القلب، قريب الدمعوة، نقوي السرويرة، صوافي  - عن كثب - وجدناه

الرو ، حلو المعشر، رضي الخلق، باسم الثغر، موطأ الأكتواف، عوذب الحوديث، 

ّيع النكتة، بتيطًا متواضعًا، هيناً ليناً، بعيدًا عن التكلوف والتعقيود والتظواهر 

إذا سمع أو رأا موقفًوا إنتوانيًّا، ويهتوز خشووعًا تتبق العبرة إلى عينيه . والادعاء

وتأثرًا إذا ذكر الله والدار الآخرة، ولا يأنف أن يتعلم حتى مون تلاميوذه، يعوترف 

لكل ذي موهبة بموهبته، لا يحتد ولا يحقد، يكره الظلم والتتلط عولى عبواد الله، 

، ولا أن يتتط علي  أحد: يقول بصراحة
ٍ
 .لا أحب أن أتتلط على أحد

، هو اللتوان الأول (م1121)كان الغزالي بعد خروجنا من المعتقل أواخر سنة 

 .الناطق باسم الدعوة إلى الإسلام، والمحامي الأول عن حرماته، ومفاهيمه

التي استأجرها الإخووان، لتعوبر  «المباحث»فهو يتطر المقالات الممتعة في مجلة 

وقلبه، وتعمول عملهوا في  عن رسالتهم، ويؤلف الكتب التي تخاطب عقل المتلم

 .إيقا  الوعي الإسلامي العام

وهو يقف بالمرصاد لكل متطاول على قويم الإسولام وأحكاموه، ليرسول عليوه 

 .شواظًا من نار، متلحًا بقلم لا يصدأ، ولا يفل، ولا يتتكين
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وقد سعدت مصر في تل  المرحلة بزيارة الداعية الإسولامي احنودي الشواب، 

التيد أ  الحتن على الحتني الندْوي، الذي كنا عرفنواه : المتوقد روحانية وحيوية

، وقود تعورف عولى «ماذا خسر العالم بانحطاط المتولمين؟»: من خلال كتابه القيم

عوية متعددة، وسوجل ذلو  في الغزالي في لقاءات شتى، وسافر معه في رحلات د

 :فيقول «متيرة الحياة»و «مذكرات سائح في الشرق الأوسط»: كتابيه

الذي هوو أكوبر كاتوب  - فقد خرجت في تل  الفترة مع الشيخ محمد الغزالي»

إلى كثير من قرا مصر وأريافهوا مورارًا  - وباحث إخواني، وأوثق ترجمان للجماعة

 .«وتكرارًا

جملة من الكتب التي اشتهرت وذاع صيتها في عالم الثقافة  صدر له في هذه الفترة

الإسولام »، «الإسلام المفترا عليوه بوين الشويوعيين والرأسوماليين»: والفكر، مثل

خلوق »، «عقيودة المتولم» ،«توأملات في الودين والحيواة»، «والاستبداد التياسي

 .«المتلم

وهو كتاب رد به عولى ، «من هنا نعلم»: كتاب: ومن أشهر كتبه في تل  المرحلة

للشيخ خالد محمد خالد، الذي كان صديقًا للغزالي من قبل،  «من هنا نبدأ»: كتاب

وكانا قد تعارفا وتعاونا على العمل الإسلامي، وإن كان ذاك في الجمعية الشروعية، 

 .وهذا في الإخوان

نا لجنة لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة، تحت عنوان دين ال»: وارتضيا أن يكوِّ

ا عوولى الشوويوعيين الووذين يزعمووون أن «بوفي خدمووة الشووع الوودين أفيووون »، ردًّ

 !«الشعوب

يا أربعمائة مليون »: وكان الشيخ خالد قد وعد بنشر كتاب في هذا الا اه بعنوان
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يخاطب فيه المتلمين في أنحاء الأرض، وكان هذا عوددهم الوذي يوذكر في ! «هبوا

 .ذل  الحين

، فوجئ الجميع بأن الشيخ خالدًا قد غير ا اهوه بزاويوة فلما خرجنا من المعتقل

، الذي صوفقت لوه، «من هنا نبدأ»: درجة، وأصدر كتابه الجديد( 191)مقدارها 

جت له كل القوا المعادية للإسلام  .شيوعية، وصليبية، وماسونية، وعلمانية: ورو 

لود ورد وهنا تصدا له الغزالي، في سلتلة مقالات قوية، نقد فيها شوبهات خا

، الذي كان أقوا موا «من هنا نعلم»: على دعاويه، ثم جمعت هذه المقالات في كتاب

وكوان . رد به على الكتاب المذكور، مع رفق وأدب، ورعايوة لرابطوة الوود القوديم

قت الأيام ظنه - رغم خلافه لخالد - الغزالي  .يظن به خيًرا، وقد صدَّ

إن له قلمًا يفتن قارئه برشواقة . عادياً ليس كاتباً - والحق يقال - والأستاذ خالد

ثم . عبارته، وسحر أسلوبه، وروعة بيانه، وقوة معاصرته، لا يجحد بذل  إلا مكابر

فهو من النوع الذي . إنه رجل حر، يقول ما يؤمن به، ويكتب ما يريد لا ما يراد منه

صوه لوما لا يباع ولا يتتأجر، فكان لا بد أن يتصدا له قلم في مثل مقدرتوه وإخلا

ولم يكن في التاحة مثل الغزالي، الذي كان كتابه كما قوال . يدعو إليه، إن لم يزد عليه

 :الشاعر

 إذا جاء موسوى وألقوى العصوا

 

 !فقوود بطوول التووحر والتوواحر

وصدر بعد ذل  للغزالي كتاب آخر في المواجهة والرد أيضًا على من يتحواملون  

ا «والتتامح بين المتيحية والإسولامالتعصب »: على الإسلام، ذلكم هو كتاب ، ردًّ

على كتاب أصدره أحد النصارا الأقباط، افترا فيه عولى الإسولام، واجوترأ عولى 

كول موا . لم يشأ أن يذكر اسم الكتاب ولا اسم مؤلفه، حتى يموت في مهوده. حماه
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 .أنه صاحب منصب مرموق في الدولة: ذكره عن المؤلف

أن يتولى الرد على  - د الإخوان حينئذشمر - وقد كلفه الأستاذ حتن احضيبي

 .الكتاب بالعلم والحجة، بلا سب ولا  ريح

ومن عايش هذه المرحلة من تاريخ مصر في عهد الملكية، يعلم أن كُتب الغوزالي 

ومقالاته كان حا دور مهم في إيقا  العقوول، وتنبيوه القلووب، وإذكواء المشواعر، 

 .المةوتهيئتها للثورة على الأوضاع الظ

، أل فوه «فقه التويرة»: ظلت الكتب تتوالى، في ميادين الدعوة المختلفة، وأبراها

الشيخ في رحاب المتجد النبوي، وفي ظلال الروضة الشرويفة، حوين كوان موديرًا 

وهو كتاب يتجلى فيه قلم الأديوب، وفكور العوالم، . للتكية المصرية بالمدينة المنورة

حتى ذكر أنه كثويًرا موا كوان . سول العظيم صصصورو  الداعية، وعاطفة المحب للر

 !!يكتب ودموعه تنهمر على الورق الذي يكتب فيه، فيختلط الدمع بالمداد

فيهما كثير من المرارة  - في أثناء خلافه مع الأستاذ احضيبي - كما ظهر له كتابان

كوب في مو»: الممزوجة بالحدة والعنف في نقده للحركة الإسلامية وقيادتها، وهموا

، وقد اعتوذر الشويخ فويما بعود عوما صودر منوه فويهما، «من معالم الحق»و «الدعوة

 .وسنعرض لذل  في حينه

وظهر له مجموعة من الكتب في مجال التنوير والتبصوير بحقوائق الإسولام، وفي 

 :من هذه الكتب. مجال التنبيه والتحذير من أعداء الإسلام

 .«الاستعمار أحقاد وأطماع» -

 .«الغربظلام من » -
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 .«ليس من الإسلام» -

 .«كيف نفهم الإسلام؟» -

 .«كفا  دين» -

 .«جدد حيات » -

 .«الجانب العاطفي من الإسلام» -

 .«هذا ديننا» -

 .«الإسلام في وجه الزحف الأحمر» -

 .«دفاع عن العقيدة والشريعة» -

 .«حقوق الإنتان بين الإسلام وميثاق الأمم المتحدة» -

 .«قذائف الحق» -

 .«معركة المصحف في العالم الإسلامي» -

 ... وغيرها من الكتب

وفي التنوات الأخيرة، جند الشيخ قلمه، لكشف التدين المغشوش أو المغلوط، 

ومطاردة الأفهام التقيمة للإسلام، التي ابتليوت بوه التواحة الإسولامية في هوذا 

ب القضوايا الزمن، والتي شغلت الناس بالمتائل الصوغيرة في الودين، عولى حتوا

توأملات في الودين »: وقد بدأ ذل  من قديم، كوما يوتجلى ذلو  في كتبوه. الكبرا

 .«ركائز الإيمان بين العقل والقلب» و «ليس من الإسلام» و «والحياة

 :وقد صدرت له في هذا جملة من الكتب الناقدة، ابتدأها بكتابيه الشهيرين
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الأصوول العشروين للشوهيد  ، وبه شر «دستور الوحدة الثقافية للمتلمين» - 1

 .حتن البنا

، وهو الكتاب الأول مون كتوب مجلوة «مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» - 2

القطرية، الذي قدم له مدير تحريرها الأستاذ عمر عبيد حتنة، بمقدمة  «الأمة»

 .ضافية عن الشيخ وجهوده، وآثاره في ميدان الثقافة والفكر الإسلامي

 .بعدوسنعرض لذل  فيما 

لقد كانت كتب الشيخ ومقالاته في شبابه صرخات عالية مون شوأ ا أن تووق  

كانت ثورة على ! النيام، ولم تكن همتات خافتة تبعث على التثاؤب، وتنيم اليقظان

 .«الثورة»الظلم والطغيان قبل أن يتمع الناس كلمة 

اعة وكان كثير من الشباب يحف  كلمات الغزالي ويرددهوا لوما تحملوه مون نصو

البيان، وقوة الإيمان، ورو  القرآن، وكان فيها من الحرارة والحيوية، ما يلائم توثب 

 .الشباب، وطمو  الشباب

حين كان يدرس في كلية الشريعة بالأاهر في  - (5)أذكر أن الأخ عبد الله العقيل

الإسلام والأوضاع »: كان يحف  مقدمة الطبعة الثانية لكتاب - أوائل الخمتينات

 :ومطلعها «قتصاديةالا

شعوب كما استذلت شعوب الشرق، ولم يتوتغل  - في هذا العصر - لم تتتذل»

يجوب عليوه أن  لقد أنطقووه حيوثكما استغل الدين،  - في هضم حقوقها - شيء

يتكت، وأخرسوه حيث يجب أن يرسل الصراخ العالي، كما يصرخ الحارس اليق  

                                                           

 .الأمين العام المتاعد الآن لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة (5)
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 .«إذا رأا جرأة اللصوص الوقحين

 :يقولوفي آخرها 

يا ضحايا الكبت والفاقة والحرمان، إن الشفاه التوي توأمر بوإذلالكم يجوب أن »

تقص، والأوضاع التي تغتال حقووقكم يجوب أن تق و، والفوراذ الوذي خوامر 

 .«أفئدتكم تحت وطأة الاستعباد، يجب أن تنزا  غمته إلى الأبد

 :المبارز الشريف

للباطول وأعوانوه  «المبواراة»لقد كانت تل  المرحلة من حياة الغوزالي مرحلوة

فإن من عاشر الغزالي عرف فيوه طبيعوة الفرسوان . ودعاته، ولكنها مباراة متميزة

واثق بنفته، لا يفر من معركة، ولا يطعون مون الخلوف، ولا  «مبارا»الشرفاء، إنه 

يهاب المواجهة، ولو مع أعتى العتاة، ولا يناال ضعيفًا، أو يتبع مدبرًا، أو يجهز عولى 

 !جريح

، ولكون عنودما «من هنوا نبودأ»: لقد رد على الأستاذ خالد محمد خالد في كتابه

اقتر  بعض الناس أن يجرده الأاهر من شهادة العالمية، استنكر الغوزالي ذلو ، ولم 

يقبل أن تدخل التلطة طرفًا في الموضوع، متكئوة عولى الأاهور، وقوال في مقدموة 

 :«من هنا نعلم»: كتابه

 .تعني حماية الخطأ، وإعطاءه حق الحياةإن حرية الرأي لا »

والطريق التوي نؤثرهوا أن . وأق  ما يناله الخطأ أن يعيش ريثما يعدم ويتوارا

 .نحارب الفكرة بالفكرة

ونحن الذين نعمل للإسلام لا  اب أي هجوم عليهو لأننا موقنون أنوه سووف 
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 .ينكسر على حدوده

العالمية من الشيخ خالد، وهذا ولقد تحدث الناس أن الأاهر ربما سحب شهادة 

 .إجراء أرا أن التعليق عليه واجب

فإن الأاهر يكيل بكيلين، بل بعدة مكاييل في هذا الموضوع، فقد أصودر قورارًا 

ثم عاد  - «الإسلام وأصول الحكم»: صاحب كتاب - ضد الشيخ على عبد الرااق

 - إلى القتم العام واكتفى بنقل الشيخ عبد المتعال الصعيدي من الكليات! بأبطله

وقد اعم أن الأمر بالحدود المتتقرة في الكتاب والتنة للنودب لا للوجووب، وأن 

 .«وجرم خالد هو جرم هؤلاء الأشياخ -...  إلخ! الأمر لا يقتضي التكرار الدائم

هو خلق المتلم، الذي لا يخرجه الغضب عون : إنه خلق المبارا الشريف، أو قل

ْ    َ رمَِنُكُم  شَكَ  وَلََ يَ ك}في الباطول الحق، ولا يدخله الرضا  كدِلوُا لَُ تَع 
َ
ٰٓ أ َ َٓ عٍّ  انُ قَكو 

ق رَبُ 
َ
دِلوُاْ هُوَ أ  .[9: المائدة] {وَىى للِتُق   ٱع 

* * * 

 الفصل الثاني

 الغزالي وحسن البنا

* * * 
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 الغزالي وحسن البنا

 :حسن البنا في عين الغزالي

كبر الشيخ وعظم مقامه في عالم الإسلام كله، ولكنه لم يكبر عولى حتون البنوا،  

الرجل الذي عرف على يديه حقيقة الإسلام الحي المتحرك، وآمن بمواهبه العقليوة 

والنفتية والروحية والعملية لقيادة الودعوة الإسولامية، والعمول الإسولامي، في 

أبنائه، وكيد أعدائه، وفتواد أمرائوه،  عصر ابتلي الإسلام فيه بعجز علمائه، وجهل

 :يقول عنه الغزالي. وشح أغنيائه

يترك وراءه أثرًا صالحاً، وما لقيه امرؤ في نفتوه  - حيث حل - كان حتن البنا»

استعداد لقبول الخير إلا وأفاد منه ما يزيده صولة بربوه، وفقهًوا في دينوه، وشوعورًا 

 .بتبعته نحو الإسلام والمتلمين

ذي يشتغل بتعليم الناس لا يتتطيع في أحيانه كلها أن يرسل النفوع والرجل ال

إن الإشوعاع الودائم . فيضًا غدقًا، فله ساعات يخمد فيها، وسواعات يتوألق وينوير

وقد كان حتن البنا، في أفقوه الوداني البعيود، مون هوذا . طبيعة الكواكب وحدها

 .عاعالطراا احادي بطبيعتهو لأن جوهر نفته لا يتوقف عن الإش

أو التوي أشرق عليهوا الرجول في موداره  ... سل الألوف المؤلفة التي التقت به

العتيد، ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره، أثر من توجيهات حتن 

ه أثمن ما أحرا في دنياه  .«البنا، أثر يعتز به، ويغالي بقيمته، ويعَُد 

 :حتن البنا، فيقولعلى  دث الغزالي عن أول لقاء تعرف فيهويتح

كان ذلو  مون . عندما اتصلت بحتن البنا «الإسكندرية»كنت طالباً بمعهد »



 21 الشيخ الغزالي كما عرفته

بيد أن الأمتية الرفافة العذبوة التوي وصولتني بوه لا توزال . (6)عشرين عامًا تقريباً

ولتت أنتى طريقة هذا الرجول في صوقل الأروا ، ووصولها . محفورة في ذاكرتي

 ... كتاب الله وسنة رسولهبينابيع الحياة والحركة من 

 .والتربية الروحية فن دقيق

إن النار على متافة محدودة تدفئ، وعلى متوافة أقول تحورق، وكوذل  تحوديث 

إن هوذا الحوديث قود يخلوق الفودائيين، وقود يخلوق  ... الناس عن الدنيا والآخرة

 .الانطوائيين المتواكلين

وب واعيوة، فوإذا بهوا وأشهد أن حتن البنا عرف كيف ينقل الإسولام إلى قلو

 .تتحدا الحتوف في ميادين البطولة، وتكتب التاحات في ميادين العمل للدنيا

قُكل  }: إن خدمة الإسلام لا تصح خبط عشواء، وإنما تصح كوما رسوم القورآن
 ِ د  ۦ سَبيِلِِٓ هَىذِه

َ
ى بصَِيَرةٍّ أ َ َٓ  .[119: يوسف] {... عُوآْ إىَِ ٱلُلَِّ  

ن شرفوا الإسلام في هذا العصرو هوم ثومار ناضوجة حوذه والفتيان الأخيار الذي

ونجوا  . فُروسويتهم بالنهوار وليودة رهبوانيتهم بالليول. التربية الروحية الموفقوة

 .خطاهم في الحياة أثر صلتهم الموثقة بالله

ترا هل تعود الليالي المباركات التي كنا نصفي فيها قلوبنا، ثم نصوف أقودامنا 

 .«!ونصلي لله؟ ليتها تعود

ظل الشيخ الغزالي محبًّا لحتن البنا، وفيًّا لبيعته، معترفًا بإمامته، ذاكورًا لفضوله، 

مشيدًا بجهوده البناءة والتباقة في سبيل البعث الإسولامي، منافحًوا عون دعوتوه 

                                                           

 .ا في أوائل الخمتينات من القرن العشرينكتب هذ (6)
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 .وسيرته إذا مته أحد بتوء

لتان  - «الأساس»في جريدة  «العقاد»ما كتبه  - ونحن في المعتقل - ذكر أمامه

عن الأستاذ البنا ووالده وأّته، وكان كلامًا سخيفًا متحاملًا،  - «التعديين»حال 

أما والله لوو كوان لنوا حريوة التعبوير، ومكنوا مون الورد، »: فقال الغزالي في غضب

 .«!لاستطاعت أقلامنا الشابة أن تكسر تل  الأقلام التي شاخت في الضلال

البنا، أصدر الأستاذ صالح عشماوي عوددًا وفي الذكرا الأولى لاستشهاد الإمام 

ا من مجلة  غصن باسق في شجرة »: ، وكتب فيه الغزالي مقالًا بعنوان«الدعوة»خاصًّ

، عبر فيه عن حقيقة مشاعره نحو المرشد الشهيد، الذي عاش حياته يتوق «الخلود

 .الناس إلى الله، ويحشدهم ألوفًا ألوفًا في ساحة الإسلام

 .بة كتب عنه بمثل هذه الحرارةوفي أكثر من مناس

ومنذ سنوات، حين سعدنا به أستاذًا في جامعة قطر، اارنوا بكليوة الشرويعة أخ 

قديم، واميل كريم، من أساتذة الأاهر، عرفته من الإخوان طوال عهود الدراسوة، 

ثم تحول إلى إحودا الطورق الصووفية، . وكان يتكن معي في شقة واحدة في شبرا

: وكان يقول للشيخ بإخلاص. المتصوفة من أحوال ومواجيد ودخل فيما يدخل فيه

أن تختم حيات  بالدخول في الطريق، وتأخذ  - بل كم أدعو الله - كم أود يا شيخنا

 !العهد على شيخي

 يا فلان، وهل رأيت شيخًا أفضل من حتن البنا؟: ظظظوكان رد الشيخ 

 !لقد أغنانا حتن البنا عن الأخذ عن أي شيخ بعده

التي جعلها الشوهيد أساسًوا لوحودة  «الأصول العشرين»وتوج ذل  شرحه لو 

دسوتور الوحودة »: الفهم لدا العاملين للإسلام، وحذا سمى الغزالي هذا الشرو 
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 .«الثقافية للمتلمين

 :وكتب له مقدمة قال فيها

مُلهِم هذا الكتاب وصاحب موضوعه الأستاذ الإمام حتن البنا، الذي أصوفه »

فقد وضع جملوة مبوادئ . ي كثيرون بأنه مجدد القرن الرابع عشر للهجرةويصفه مع

 مع الشمل المتفرق، وتوضح احدف الغانم، وتعوود بالمتولمين إلى كتواب ربهوم 

وسنة نبيهم، وتتناول ما عراهم خلال الماضي من أسباب العوج والاسوترخاء بيود 

 .آسية، وعين لماحة، فلا تدع سبباً لضعف أو خمول

كان تأصيل هذه المبادئ وشرحها في ضوء  ار  المتتفادة خلال أربعين وعملي 

عامًا في ميدان الدعوة، قضيت بعضها مع الإمام الشهيد، وبعضها مع الرجال الذين 

رباهم، وبعضًا آخر مع مؤمنين علصين أحبوا دينهم، وجاهدوا في سبيله، وقاوموا 

 لت إطفاء نوره، وتنكيس رايتوهببأس شديد جميع القوا التي أغارت عليه، وحاو

... 

. ومن الخطأ القول بأن حتن البنا أول من رفع راية المقاومة في هذا القرن الذليل

لقد سبقه في المشرق العر ، والمغرب العر ، وأعماق احند وإندونيتويا، وغيرهوا، 

وا رجال اشتبكوا مع الأعداء في ميادين الحرب والتياسة والتعليم والتربيوة، وأبلو

 .بلاءً حتناً في خدمة دينهم وأمتهم

وليس يضيرهم أبدًا أ م ا زموا آخر الأمر، فقد أدوا واجوبهم لله، وأتوم مون 

 .بعدهم بقية الشوط الذي هلكوا دونه

إن حتن البنا استفاد من  ارب القادة الوذين سوبقوه، وجموع الله في شخصوه 

 .مواهب تفوقت في أناس كثيرين
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لقرآن، يتلوه بصووت رخويم، وكوان يحتون تفتويره كأنوه كان مدمناً لتلاوة ا

الطبري، أو القرطبي، وله قدرة ملحوظة على فهم أصعب المعاني ثم عرضوها عولى 

 .الجماهير بأسلوب سهل قريب

ود مون طريقوة كانوت تنتموي إليهوا 
ِ
وهو لم يحمل عنوان التصوف، بل لقد أُبع

 .(7)بيئته

لأتباع، وإشعاع مشاعر الحوب في الله ومع ذل  فإن أسلوبه في التربية، وتعهد ا

 ... كان يذكر بالحارث المحاسبي، وأ  حامد الغزالي

، «متند أحمد بن حنبول»وقد درس التنة المطهرة على والده، الذي أعاد ترتيب 

كما درس الفقه المذهبي باقتضواب، فأفواده ذلو  بصًروا سوديدًا بمونه  التولف 

 .والخلف

عبده وتلميذه صاحب المنار الشويخ محمود  ووقف حتن البنا على منه  محمد

رشيد رضا، ووقع بينه وبين الأخير حوار مهذب، ومع إعجابوه بالقودرة العلميوة 

 .(8)للشيخ رشيد، وإفادته منها، فقد أبى التورط فيما تورط فيه

ولعله كان أقدر الناس على رفع المتتوا الفكري للجماهير، مع محاذرة لبقة مون 

 .ر التعصبأسباب الخلاف ومظاه

وقد أحاط الأستاذ البنا بالتاريخ الإسلامي، وتتبع عوامل المد والجزر في مراحله 

المختلفة، وتعمق تعمقًا شديدًا في حاضر العوالم الإسولامي، وموؤثرات الاحوتلال 

                                                           

 .«مذكرات الدعوة والداعية»الطريقة الحصافية التي حدثنا عنها الإمام الشهيد في : يقصد (7)

 !اشتباكه مع مشايخ الأاهر، ورجال الطرق الصوفية بأسلوب حاد  : يريد (8)
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 ... الأجنبي ضده

ثم في صمت غريب أخذ الرجل الصالح ينتقل من مدن مصر وقراهوا، وأظنوه 

 .من القرا الأربعة آلاف التي تكون القطر كله دخل ثلاثة آلاف قرية

وخلال عشرين عامًا تقريبوًا صونع الجماعوة التوي صودعت الاسوتعمار الثقوافي 

 .«...  والعتكري، ونفخت رو  الحياة في الجتد احامد

كان الغزالي محبًّا لحتن البنوا معجبوًا بوه، ولكنوه لويس إعجواب التقوديس أو 

ود الطريوق، وعلينوا أن نكمول المتويرة، لا التهويل، وكان يرا أن حتن الب نوا مهَّ

لقد أدا الرجل الفذ ما عليه، وبقوي عولى أبنائوه وإخوانوه أن . نتراجع ولا نتوقف

 .يؤدوا ما عليهم

وخصوصًا في أعقاب  - وفي معتقل الطور كان للشيخ الغزالي بين الحين والحين

اا لا بالإطالوة بالإيجو - ككل مواعظوه - مواع  بليغة، تميزت - بعض الصلوات

وكوان يغورس فيهوا معواني . والإسهاب وبما فيها من أفكار حية، ونظرات جديدة

الإصرار والثبات والتحدي، وأن موت حتن البنا لا يعني أن المعركة قد انتهت مع 

أعداء الله وأعداء الأمة، وأن الراية التي رفعها البنا قد تلقفها جنوده وتلاميذه مون 

وكان يتتشهد بقول مهلهل بن ربيعة بعود مقتول . تتقط أبدًابعده، ولن يدعوها 

 :أخيه كليب

 ولتت بخالع درعوي وسويفي

 

 !إلى أن يخلوووع الليووول النهوووار

ومن الطرائف التي تذكر هنا لتأكيد هذا المعنى الذي حرص الشيخ على تغذيته  

جلس مع الغزالي يترحم على  - بعد خروجنا من المعتقل - أن أحد الناس: وتثبيته

حتن البنا، الذي كان أمة وحده، ويذكر ختارة الدعوة والوطن والأمة الإسلامية 
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ولكن دعوة البنا : فرد عليه الغزالي شاكرًا له ثناءه على الشهيد البنا، ثم قال له. بموته

تن لقد ربى ح: قال الغزالي! ولكن الدعوة تحتاج إلى رجال: قال الرجل. حية لم تمت

لا أظن أن هناك من يرث : قال الرجل. البنا وراءه رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه

يا هذا، أتمد  حتون البنوا : وهنا قال له الشيخ مغضباً! البنا ويحمل اللواء من بعده

بكلام  أم تذمه؟ إذا كان البنا لم يخلف وراءه رجالًا يخلفونه في حمل الودعوة فقود 

 .وهنا لم ينطق الرجل ببنت شفة!! كان يتتحق القتل إذن

 - وفي مقابلة صحفية للأخ الصحفي المتلم اللامع الأستاذ محمد عبد القدوس

الصوادرة في غورة ربيوع الأول عوام  «الودعوة»على صفحات مجلوة  - صهر الشيخ

 :كان هذا التؤال الذي وجهه للشيخ الغزالي( م1112)أغتطس عام ( هو1215)

. أعنوي مميزاتوه ... الكبير عما أعجبه في إمامنا الشهيدسألت الداعية الإسلامي 

قدرة خارقوة عولى دراسوة الحقوائق الكبويرة والفلتوفات الخطويرة : أجانبي قائلًا

والثقافات العالية، ثم تلخيصها بأسلوب سهل قريب من العاموة، لكنوه لا يهوبط 

 ولذل  فهو يمل  تقديم معوارف جديودة للنواس لم يتومعوها مون قبول،. إليها

وأعتقد أنه كان قارئاً من الطراا الأول، وأتوذكر أننوي شواركت في جورد مكتبتوه 

 .الخاصة عقب وفاته، فوجدت بها ألوف الكتب وعلى بعضها تعليقات له

ومع سعة معرفته، فإنه ليس عارض ثقافات تتوتهوي الألبواب بقودر موا هوو 

ا وسولوكيًّا صاحب رسالة يجمع الناس حوحا ويربطهم بمبادئها، ويجنودهم فكريًّو

كان ذكاؤه مدهشًا، وذاكرته حديدية، وقدرتوه عولى توأليف القلووب  ... لخدمتها

كان المتتمع يخرج من لقائه وهو عاشق للإسلام غيور على تعاليمه، راغب . عجيبة

 .في الدفاع عنه والموت في سبيله
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وقد سأل الأستاذ محمد المجذوب الشيخ الغزالي عن الشخصيات التي تأثر بهوا 

 :في حياته العلمية والدعوية، فكان جوابه

تأثرت بالشيخ عبد العظيم الزرقاني، الذي كان مدرسًا بكليوة أصوول الودين، »

، وكان عالماً يجمع بين العلوم «مناهل العرفان في علوم القرآن»: وهو صاحب كتاب

والأدب، وعباراته في كتابه المذكور تدل على أنوه راسوخ القودم في البيوان وحتون 

 .ديباجة ونقاء العرضال

وفي معهد الإسكندرية الديني تأثرت بالشيخ إبراهيم الغرباوي، والشيخ عبود 

العزيز بلال، وكانا يشتغلان بالتربية النفتية، وحما درجة عالية في العبادة والتقوا، 

وكانا يمزجان الدرس برقابة الله وطلوب الآخورة وعودم الفتنوة بنيول الإجوااات 

 .لقاب العلمية طنيناً ربما ذهب معه الإخلاص المنشود في الدينالعلميةو لأن للأ

وقد تأثرت أيضًا بالشيخ محمود شلتوت الذي أصبح فيما بعد شيخًا للأاهر، إذ 

كان مدرسًا للتفتير، وله قدرة ملحوظة في هذا المجال، إلى جانب رسوخ قدموه في 

المية باراة يلتف حوحا مجال الفقه وعلوم الشريعة إجمالًا، وقد كان ححح شخصية ع

 .الكثيرون

أما تأثري الأكبر فقد كان بالإمام الشهيد حتن البنا، وكان عالماً بالدين كأفقه ما 

يكون علماء العقيدة والشريعة، وكان خطيباً متدفقًا ينتاب الكلام منوه أصوولًا لا 

يمر بها  وكان حتن البنا يدرك المرحلة الرهيبة التي ... فضولًا وحقائق لا خيالات

الإسلام بعد ما سقطت خلافته، وذهبت دولته، ونجح المتتعمرون شرقًا وغرباً في 

انتهاب تركته، فكان الرجل يعوارض هوذا الطوفوان المودمر عون طريوق تكووين 

الجماعات التي تعتز بدينها، وتتشبث بالحق مهما واجهت من متاعب أو عوائوق أو 
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 .ويلات

ى من أهل الإيمان، فتغمرك بشاشته عنودما حتن البنا كان صديقًا لكل من يلق

تراه، وتشعر كأن  أصبحت صديقًا أثيًرا لديه، وكان يضن بوقته على اللغو، فما تمر 

إلا وهو يخدم الإسلام بكلمة أو توجيه، أو عمل نافع، أو  - ولا أقول دقيقة - ثانية

 .دعابة لطيفة تربط بين القلوب

وكأ ا شريط متوجل، يتوتوعب الأسوماء وذاكرة حتن البنا كانت حديدية، 

والمعاني، فلو التقيت به وناقشت معه إحدا القضايا، أو ذكرت لوه اسوم إخوتو  

مثلًا ثم لقيته بعد ذل  ببضع سنين، لبوادرك بالتوؤال عون إخوتو  وناقشو  في 

القضية التي طرحتها عليه منذ سنين، واسترجع مع  الحديث وكأنه تم بوالأمس 

 !القريب

الرجل كان يحب عن إخلاص لا عن تكلف، وربما عانق عاملًا يلبس  والحق أن

بدلة الشغل الملوثة بشحوم الآلات وسوائلها، فما يحجزه شيء من ذل  عون ترجموة 

 .(9)«وحتن البنا له عبقريات منوعة يحتاج الكلام فيها إلى كتاب منفرد. حبه

 :إضافة إلى الأصول العشرين

الذي شر  فيوه الغوزالي  «ة الثقافية للمتلميندستور الوحد»كتاب  «خاتمة»في 

 :الأصول العشرين للبنا، قال

قد أعطي نفسي الحق في عالفة أي فكر ديني سابق أو لاحق، ولكني لا أعطيها »

 .أبدًا حق الشذوذ أو الخروج على الإجماع

                                                           

 .للأستاذ محمد المجذوب، الجزء الأول «علماء ومفكرون عرفتهم» (9)
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إنني أوثر التير مع الجماعة الكبرا، وأحب وحدة الصوف واحودف، وأرا أن 

ة وعذاب وشؤم، وأرفض أن تكون القضايا الصوغرا سوبباً في تنوافر الفرقة هزيم

 !!الأفئدة، وأوصي أن نتشبث بمعاقد الدين وعراه الوثقى

إن رب العالمين يغتفر الصغائر إذا اجتنبيت الكبائر، فهلا تعلمنا من ذل   اوا 

 احنات إذا احترمت الأمهات؟

تضومنت خويًرا كثويًرا،  إن التعاليم العشرين التي وضوعها حتون البنوا ررر

وألحقت جماعته بالركب الإسلامي الكبير، ولم تفُردها بتِمة شاذة، ولم  عول منوه 

 .رجلًا لطائفة منفصلة عن سواد الأمة

إنه إمام بين عدد من الأئمة الذين ظهروا خلال القرون الأربعة عشرو يخودمون 

له، والحفواوة الكتاب والتنة، ويتتمدون شرفهوم مون الوولاء المطلوق لله ورسوو

المطلقة بكل من يلقون في هذا الميودان الطهوور، وإن اختلفوت الملاموح النفتوية 

 .والفكرية

وقد تعلمت من حتن البنا الإنصاف للغير مهما خالف في الرأي، نعوم عنودما 

أخالف أحدًا في حكم ما فلا يجوا أن أهمل ما لديه من صواب كثير، ومواهب قود 

ن أحترم ذل  فيه، بل يجب أن أحترم موا وراء خطئوه مون ويجب أ. أفاءها الله عليه

 .غيرة دينية، تربطني به وإن أنكرت قوله

أصحاب الأهوواء الجامحوة : إن الذي أقلق حتن البنا، ويقلق كل مصلح بعده

والمعارف الضحلة عندما يتتبد بهم جنون العظمة، ويريدون فرض قماءتهوم عولى 

 !!الناس باسم الدين

ا الكتاب يرجع إلى ضرورة الحفا  على الإسلام مون هووس ولعل إخراجي حذ
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أولئ  الأغرار، إلى جانب أن الجمهور فقير إلى حقائق إسلامية كثيرة حورم منهوا 

 .والمتلمون ينهضون بالعلم لا غير ... دهرًا

ذل  وقد أعطيت نفسي الحق في إضافة عشروة مقوررات أخورا أحتوب أننوا 

 .بحاجة إلى إشاعتها

في كتبي الأخرا وفي مؤلفات الرجال الذين يكدحون في الحقل وشرحها وارد 

 .الإسلامي الرحب

 !!... لا أدري أأصبت في هذه الإضافة أم أخطأت؟ وحتبي أن الحق قصدت

 :وهذه هي الإضافات التي أرى ا جتمع الإسلامي محتاجًا إليها

كوذل  النتاء شقائق الرجال، وطلب العلم فريضة عولى الجنتوين كلويهما، و - 1

 - في حودود الآداب الإسولامية - وللنتاء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .حق المشاركة في بناء المجتمع وحمايته

الأّة أساس الكيان الخلقي والاجتماعي للأمة، والمحضن الطبيعي للأجيال  - 2

. الناشئة، وعلى الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهئية الجو الصوالح بيونهما

 .الرجل هو رب الأّة، ومتئوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها جميعًاو

للإنتان حقوق مادية وأدبية تناسب تكريم الله له، ومنزلته الرفيعة على ظهور  - 3

 .الأرض، وقد شر  الإسلام هذه الحقوق ودعا إلى احترامها

مصوالحها  أُجوراء لودا شوعوبهم، يرعوون - ملوكًا كانوا أم رؤساء - الحكام - 2

الدينية والدنيوية ووجودهم متتمد من هذه الرعايوة المفروضوة، ومون رضوا 

التواد الأعظم بها، وليس لأحد أن يفرض نفته على الأمة كرهًا، أو يتووس 
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 .أمورها استبدادًا

الشورا أساس الحكم، ولكل شوعب أن يختوار أسولوب تحقيقهوا، وأشرف  - 5

 .ياء والمكاثرة والغش وحب الدنياالأساليب ما تمحض لله، وابتعد عن الر

الملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التي قررها الإسلام، والأمة جتد  - 6

واحد لا يهمل منها عضو، ولا تزدري فيها طائفة، والأخوة العامة هي القانون 

 .الذي ينتظم الجماعة كلها فردًا فردًا، وتخضع له شئو ا المادية والأدبية

لدول الإسلامية متئولة عن الدعوة الإسلامية، وذود المفتريوات عنهوا، أّة ا - 1

ودفع الأذا عن أتباعها حيث كانوا، وعليها أن تبوذل الجهوود لإحيواء نظوام 

 .الخلافة في الشكل اللائق بمكانتها الدينية

اختلاف الدين ليس مصدر خصومة واستعداء، وإنما تنشب الحروب إذا وقع  - 9

 .فتنة، أو ظلمت فئات من الناسعدوان، أو حدثت 

علاقة المتلمين بالأّة الدوليوة تحكمهوا مواثيوق الإخواء الإنتواني المجورد،  - 1

ا لعباد الله  .والمتلمون دعاة لدينهم بالحجة والإقناع فحتب، ولا يضمرون شرًّ

في كل  - على اختلاف دينها ومذاهبها - يتهم المتلمون مع الأمم الأخرا - 11

ديًّا ومعنويًّا بالجنس البشري، وذل  من منطوق الفطورة الإسولامية ما يرقى ما

 .والقيم التي توارثوها عن كبير الأنبياء، محمد عليه الصلاة والتلام

تل  هي المبادئ العشرة التي أقتر  إضافتها، والتوي أتقودم بهوا موع التعواليم 

 .العشرين لمجدد القرن الرابع عشر الإمام الشهيد حتن البنا، ررر

 ... ولمن شاء أن يقبل أو يرفض
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ِِ وَ }: وآخر ما ندعو به َ ٱل قَكو  َٓ ناَ  ىناَ فٱَنصُُ  لىَ نتَ مَو 
َ
ٓ  أ فرِ  لََاَ وَٱر حََ ناَ فُ عَنُا وَٱغ  ٱع 

ىفرِيِنَ   .(10)«[296: البقرة] {ٱل كَ

وهذه المبادئ أو الأصوول العشروة التوي أضوافها الإموام الغوزالي إلى الأصوول 

البنا، حا قيمتها ووجاهتها في عصرنا، وهي متول مة لودا الودعاة  العشرين للإمام

كما أ ا متلمة مون الإموام البنوا نفتوه، كوما هوو واضوح مون رسوائله . الأصلاء

 .ومحاضراته وتراثه

، أنوه كوان «الأصول العشروين»ولكن الذي جعل حتن البنا يقتصر على تل  

اختلفت في شأن القضايا التي تعرض يخاطب بها الجماعات الدينية في مصر، والتي 

 .حا اختلافًا كبيًرا، باعد بين بعضها وبعض، حتى انتهى إلى حد التكفير أحياناً

وقد كان الإمام البنا حريصًا كل الحرص على التأليف والتقريب بين الجماعوات 

وحوذا صواذ . العاملة للإسلام، ما استطاع إلى ذل  سبيلًا، ولم يأل في ذل  جهودًا

ه الأصول صياغة وسطية حكيمة، من شأ ا أن  مع ولا تفرق، متبنيًوا قاعودة هذ

 .«نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»: المنار الذهبية

ولم يعن الإمام الشهيد بخطواب العلمانيوين والمتغوربين مون أبنواء الأموة بهوذه 

 .الشيخ الغزالي من هذه الإضافاتالأصول، وإلا لانتهى إلى ما انتهى إليه 

 .(11)وهذا ما وضحناه في شرحنا المفصل والمطول للأصول العشرين

                                                           

 .دار الأنصار بالقاهرة .، ط(252 - 221: ص) «دستور الوحدة الثقافية بين المتلمين» (10)

، نشرو مكتبوة «شومول الإسولام»: الجزء الأول «نحو وحدة فكرية للعاملين للإسلام»: انظر (11)

 .وهبة بالقاهرة
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* * * 

 الفصل الثالث

 وحسن الهضيبي ... الغزالي

* * * 
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 وحسن الهضيبي ... الغزالي

 :الغزالي والهضيبي في أيام الرضا

 للإخووان المرشد الثواني - كانت علاقة الشيخ الغزالي بالأستاذ حتن احضيبي

علاقة طيبة، منذ اختاره الإخوان قائودًا لمتويرتهم، ورضووا بوه إمامًوا  - المتلمين

وكان يصطحبه معه في رحلاته الدعويوة إلى الأقواليم ويكلفوه بوبعض . لجماعتهم

كما رأينا ذل  في الرد عولى ذلو  . الكتابات الدعوية، التي يراه أقدر عليها من غيره

سلام وشريعته وحضوارته وتاريخوه، وظهور ذلو  في القبطي الذي تطاول على الإ

 .«التعصب والتتامح بين المتيحية والإسلام»: كتاب

مون ( 23)وظلت هذه العلاقة حتنة، حتى ظهرت على المسر  التياسي ثورة 

يوليو، وعجزت عن احتواء الإخوان الذين وقفووا إلى جوارهوا، وشودوا أارهوا، 

محاولة الإيقاع بوين قوادة : وأمكر، وهووحموا ظهرها، فلجأت إلى أسلوب أخبث 

الجماعة، حتى يتوء ظن بعضهم ببعض، واستطاع جمال عبود النواصر أن يتوتغل 

 .بعض المواقف للاصطياد في الماء العكر

وهكذا استطاع أن يوقع بين قيادة النظام الخواص وقيوادة الجماعوة، حتوى أدا 

عام، والتمرد على قورارات ذل  إلى احتلال مجموعة من الشباب المتحمس المزكر ال

كما استطاع أن يوغر صدور جماعة من القادة القدامى، حتى وقفووا . القيادة المبايعة

وكان مون هوؤلاء أربعوة معروفوون مون خويرة . مع هذا الشباب الثائر ضد قيادته

كوان مونهم . الإخوان جهادًا وسابقة وخدمة للدعوة، ومحبة لدا جماهير الإخووان
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 .(12)الشيخ الغزالي

وفي هذا الجو الملبد بغيوم الفتنة المحبوكة، صدر قرار القيادة بفصول الأعضواء 

 .وبهذا بلغت الفتنة هدفها، وحققت مآربها. الأربعة من الجماعة

 :الغزالي في غضبه

 قد تخالف الغزالي أو يخالف ، في قضايا تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ولكنو 

إلا أن تحبه وتقدره، لوما تحتوه وتلمتوه مون  لا تتتطيع - إذا عرفته حق المعرفة -

 .إخلاص لله، و رد للحق، واستقامة في الا اه، وغيرة صادقة على الإسلام

صحيح أنه أخذ على الشيخ أنه ّيع الغضب، وأنه إذا غضب هواج كوالبحر، 

 !حتى يغُرِق، وثار كالبركان حتى يحُرِق

وموا  - رشد الثواني للإخووانالم - وقد ظهر هذا في خلافه مع الأستاذ احضيبي

مون معوالم »، و«في موكوب الودعوة»: ، ونشره في كتابيه«الدعوة»كتبه عنه في مجلة 

 .«الحق

وهذا ما لا يجحده الشيخ الغزالي، وما يعلمه مون نفتوه، ويعلموه مون عايشوه 

 .وعاشره

وّ هذا أن الرجل يبغض الظلم واحوان لنفته وللناس، ولا يجب أن يظَلم أو 

كما أنه لا يطيق . ولا أن يتتخف بكرامة أحد، كما لا يتتخف بكرامته أحد يظُلم،

العوج ولا الانحراف، وخصوصًا إذا لبس لبوس الاستقامة، أو تتتر بزي الودين، 

                                                           

سليمان، وأحمد صالح عشماوي وكيل الإخوان، والدكتور محمد : الأساتذة: هؤلاء الأربعة هم (12)

 .عبد العزيز جلال، بالإضافة إلى الشيخ الغزالي، وكلهم أعضاء في احيئة التأسيتية للإخوان



 22 الشيخ الغزالي كما عرفته

ا وعلانيةً  ًّّ  .فهو الذي يقاتله 

لم يتتطع أن يغلق فمه أو  - في رأي نفته على الأقل - فإذا رأا ظلمًا أو عوجًا

 .بل صب عليه جام سخطه، ولم يحفل بما يصيبه من شرر الصداميغمد قلمه، 

ل هذا أن الشيخ لا يفجُر في خصومته، ولا يفتري عولى خصومه، أو  ولكن يكمِّ

رضيتُ فقلتُ : يتمنى له التوء، أو يشمت به إذا نزل به بلاء، إنما هو كما قال القائل

 !أحتن ما علمت، وغضبتُ فقلتُ أقبح ما علمت

فهوو ّيوع  - إن كوان ّيوع الغضوب - ت الشيخ الغزالي أنهثم إن من صفا

اع إلى الحق إذا تبين له، ولا يبالي أن يعلن خطأه على الناس علانية، وهذه  الفيء، رج 

فهو شجاع عندما يهاجم ما يعتقوده . شجاعة لا تتوافر إلا للقليل النادر من الناس

 .كان قد رآهخطأ، شجاع عندما يعترف بأنه لم يحالفه الصواب فيما 

لقد كان له رأي في سياسة الأستاذ حتن احضيبي، ونقد بعنف هذه التياسوة، 

وااداد عنفه حينما أعلن فصله من دعوة الإخوان، التي قضى فيها شبابه، ونوذر حوا 

عمره، ولم يكن يتصور أن يأتي يووم يبعود فيوه عون دار كوان أحود بناتهوا وحملوة 

ته يتغنى بقول الشاعر القديموكان إذا لامه لائم على . حجارتها  :حد 

 كولا: قد جننتَ، فقلتُ : وقالوا

 

 !ور  مووا جننووتُ ولا انتشوويتُ 

 ولكني ظلموت فكودت أبكوي 

 

 !من الظلوم المبوي ن، بول بكيوتُ 

 فوووإن الوووماء مووواء أ  وجووودي 

 

 !وبئري ذو حفرتُ وذو طويوتُ 

احووس مون أن بعوض أولي : وكان مما هاج غضبه، واستثار غريزة الودفاع فيوه 

 :الإخوان هدده وتحداه، كما حكى ذل  الشيخ في بعض كتبه، قال

إن ميدان العمل لله ورسوله أرحب من أن يحت  فيه متنافتون، وأسمى مون »
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 !أن يشتب  فيه متشاكتون

وقد كنت حريصًا على الصومت الجميول يووم عرفوت أني سوأعمل للإسولام 

، ()!إن تكلموتَ قُتلوِت : ول ليوحدي، بيد أن أحدًا من خلق الله اعترضوني ليقو

 .فكان ذل  هو الحافز الفذ على أن أتكلم وأطنب

إن اللفظة الرقيقة تطوق عنقي فأستتلم، أما التحدي فإنوه يهوي  في طبيعتوي 

 .غرائز الخصام

وقد يرا القارئ فيما كتبته هنا، أو فيما كتبته من قبل، خطأ في فكرة، أو جورًا في 

ليكن ذلو  كلوه أو شيء !! ، يجب أن تحُذر وأن تحاصرعاطفة، أو شذوذًا في نفس

فهذه نفسي، وهذه صحائفي، وأرجو ألا أتملوق إلا ر ، وألا أهوتم لأحكوام . منه

 !«... الناس

ومع هذا حين تبين له طغيان عبد الناصر، وسوء موقفه من الإسلام، ومن دعوة 

ه إخوانوه في الإخوان، وسمع ما سمع عن التنكيل والتعذيب الوذي  ورع مرارتو

التجون والمعتقلات، وعن صلابة الأستاذ احضيبي وثباته في وجه الجبابرة، وأنه لم 

غي ر موقفه من المرشد احضيبي ونوه بموقفه،  - يحن حم رأسًا، ولم يوطئ حم ظهرًا

وحوين أفورج عنوه، سوارع بالوذهاب إلى منزلوه، ليهنئوه . وأشاد بإيمانه ورجولته

ص، وقد قابله المرشد بنفس الحرارة، ورو  الأخوة، التي ويصافحه بحرارة وإخلا

 .كانت دائمًا إحدا التمات الأولى المميزة لعلاقات الإخوان بعضهم ببعض

في فترة الغضوب بعود فصوله مون  - بعد أن كتب الغزالي ما كتب من مقالات

رأا أن يطوي بعضها فلا ينشره في كتاب، ونشر بعضها ثم حذفه، بعود  - الجماعة

 .هدأت نفته، واستجابت لنصح بعض إخوانه أن
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للتواريخ، وموع  - على ما فيها من آثار الحدة والغضب - وأبقى بعض الأشياء

 :هذا عقب في إحدا الحواشي عليها بقوله

في هذه الصفحات مرارة تبلغ حد القتوة، وكوان يجوب ألا يتوأدا الغضوب »

وقود عواد المؤلوف إلى  .ما حدث - للأسف - بصاحبه إلى هذا المدا، بيد أن ذل 

 .(13)«نفته يحاسبها وتحاسبه في حديث أثبته آخر هذه الباب

 - رحمه الله وأكرم مثوواه - ثم عاد آخر الباب إلى الحديث عن الأستاذ احضيبي

 :فقال

إنوه لم يتوع إلى : إنه ما ادعى لنفته العصمة، بل من حق الرجل أن أقول عنوه»

ذين سعوا إليه، وإن من الظلم تحميله أخطواء قيادة الإخوان، ولكن الإخوان هم ال

 .هيئة كبيرة مليئة بشتى النزعات والأهواء

أس كل ما نزل به، فلم يجزع بومن حقه أن يعرف الناس عنه أنه تحمل بصلابه و

ولم يتراجع، وبقي في شيخوخته المثقلة عميق الإيمان، واسع الأمل، حتى خرج من 

 .التجن

ي أعز الإيمان، رفعه في نفسي، وإن المآسي التي نزلوت إن صبره الذ ... الحق يقال

به وبأّته لم تفقده صودق الحكوم عولى الأموور، ولم تبعوده عون مونه  الجماعوة 

على حين خرج من التجن أناس لم تبق المصائب حوم  ... الإسلامية منذ بدأ تاريخنا

 .عقلًا

ويغفور الله لنوا وقد ذهبت إليه بعد ذهاب محنته، وأصلحت موا بينوي وبينوه، 

                                                           

 .«معالم الحق»من ( 216: ص)حاشية  (13)
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 .اهو .«أجمعين

 - القواضي الشروعي بلبنوان - حكى لي الأخ الفاضل الدكتور مالو  الشوعار

كنوا في : قوال. مشهدًا رآه بعينيه من الشيخ الغزالي رفعه عنده مكانة فووق مكانتوه

جنااة أظنها كانت لزوجة الإمام الشهيد حتن البنا، والتقى فيها الأستاذ احضيبي 

لي، فما راعني إلا رأيت الغزالي يحاول أن يمت  بيد احضيبي، يريد أن والشيخ الغزا

واحضيبي يأبى، والشيخ يصر، فااددت والله إكبارًا وإجلالًا للغوزالي عولى . يقب لها

ولكون . هذا التواضع العجيب، مع أنه كان في ذل  الحين ملء الأسماع والأبصوار

 !هكذا تكون أنفس الدعاة الكبار

الشيخ الغزالي وقدره من مواقف الأستاذ احضويبي، أنوه أوفي في  وكان مما هز

وهو مون ! مرض موته أن يدفن في مقابر الصدقة، التي يدفن فيها الفقراء والغرباء

فهذا إن دل على شيء، فإنما يدل عولى أن الرجول مون الله . هو منزلة ومنصباً وجاهًا

 !بمكان أي مكان

 :، مقدرًا ومتأثرًا في بعض كتبه فقالوقد سجل هذه المأثرة للرجل الكبير

 - المرشود الثواني لجماعوة الإخووان - من أيام مات الأستاذ حتون احضويبي»

لقد أوفي أن يدفن خفيوة، لا إعولان ولا مواكوب، وطلوب أن : وبلغتني وصيته

 .يوارا جثمانه في مقابر الصدقة

 !«قةفي مقابر الصد»وعقدت لتاني دهشة، وأنا أسمع العبارة الأخيرة 

إنني أعرف حتن احضيبي، وقد أصلحت ما بيني وبينه قبل أن يموت بنحوو 

 ... عامين

في نفس هذا الرجل ترفع وأنفة لا يتكلفها، وهو إذا اعتقد شويئاً اسوتمات فيوه 
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 ... دون لف أو مكر

مَ مقابر الصدقة؟: قلت
ِ
 !ل

 .لقد كان متتشارًا راسخ المكانة، رفيع احامة. ولم يغب عني الجواب

لو اشتغل بمهاجمة الشريعة الإسلامية لنال جائزة الدولوة التقديريوة التوي ناحوا 

 .غيره

 .ولو خدم الغزو الثقافي لعاش في شيخوخته موفور الراحة، مكفول الراق

وأهين . طعن مع الدين الجريح! ولكنه خدم الإسلام، فتجرع الصاب والعلقم

 !في منقلبه إلى الله فأراد أن تصحبه هذه المكانة! مع الدين المهان

 !فليدفن في مقابر الصدقة مع النكرات التي لا يباليها المجتمع

فليدفن مع ناس أسلموا أرواحهم في غرفات التجن الحور ، وهوم رااحوون 

 !تحت وطأة عذاب تنوء به الجبال

إن الأمة المصرية خاصة، والأمة الإسلامية جمعاء، يجوب أن تراجوع : الحق يقال

 ... قبل يوم الحتاب نفتها طويلًا

وسواء صحا الضمير الراقد أم بقي غافيًوا، فوإن أعوداء الإسولام لم يتغويروا في 

لقد تحركوا متتغلين الضربات التي أطارت رشده ومزقوت شومله، . مواقفهم منه

فطمع البعض في تهويده، والبعض في تنصيره، والبعض في تكفويره، كفورًا يقطوع 

 ... أجمعينعلاقته بتة بالله والمرسلين 

وتل  نتائ  لم يكن منها بد للتياسة التي سلكها الرئيس الراحول جموال عبود 

 ... الناصر
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وما ألَّفنا هذا الكتاب إلا بعد ما رأينا أن ارتداد مصر عن الإسلام، خطة يتحرك 

 !!... بها كثيرون يعالنون بها ولا يتتسرون

وا العالمية الحاقدة عولى الله وظاهر أن جمال عبد الناصر كان أداة رائعة في يد الق

 .«لورد كرومر»وخاتم رسله، وأنه فعل بمصر أضعاف ما فعله 

 !بجانب مجاار طرة والحر  وغيرهما من سجون؟ «دنشواي»ما تكون 

ومعلوم أن مصر، والعرب كلهم، والمتولمين في القوارات الخموس مكلفوون 

 .ج لمآس أخرا عديدةوإن مأساة فلتطين نموذ ... بالتفريط في عقيدتهم وأرضهم

ومعلوم أن الحرب المعلنة علينا تعتمد على جما  ديني عند اليهود، والنصارا، 

أعني المتتعمرين منهم، وأن الدفاع لن يتماس  أو يقم أو ينجح إلا بعاطفة دينيوة 

 .مقابلة ترد الجما  المعتدي

ين، وأن لقد كانت رسالة الزعيم المصري أن يميت العاطفة الدينية عند المتولم

أي كان يمهد للتعصب الزاحوف ويودع الطريوق  ... يطارد كل أثارة من الإسلام

لََ لعَ  }أمامه مفتوحًا 
َ
َ ٱلظُىلمِِيَن أ َٓ ونَ عَن سَبيِلِ ٱلُلَِّ وَيبَ غُونََ ا  81نَُ  ٱلُلَِّ  ٱلَُِّينَ يصَُدُّ

ا وهَُم بٱِ ىفرُِونَ لۡأٓعِوجَل َٰ [11، 19: هود] {خِِررَ ِ هُم  
(14). 

وكان خلاف الشيخ مع الأستاذ احضيبي وقرار فصوله مون الجماعوة، سوبباً في 

، (م1165)، وأواخرهوا، وكوذل  سونة (م1152)نجاته من الاعتقال أوائل سنة 

وإن كان قد أخذ إلى معتقل طرة لمدة عشرة أيام، ثم أفرج عنه، فقد كان عبد الناصر 

ي  نارها ما اسوتطاع، واعتقوال حريصًا على تثبيت الفرقة بين قادة الإخوان، وتأج

                                                           

 (.111، 119: ص) «قذائف الحق» (14)
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فالشدائد تؤلوف بوين المختلفوين، والمصوائب  - الجميع يقربهم بعضهم من بعض

 .يجمعن المصابين

ولكن الشيخ وإن عوفي من الاعتقال في هذه التنين التود، كوان قلبوه يتقطوع 

أسى من أجل إخوانه، وكم رآه اواره تذرف عينه العوبرات ألمًوا لوما يلقواه الوبرآء 

طهار، وراء الأسوار، وما تلقاه الحرائر من أمهات واوجوات وبنوات وأطفوال الأ

ورغم قتاوة الظروف، وانتشار العيون التي للمكاتوب، . اعتقل عائلوهم أو قتلوا

والآذان التي للجدران، لم يغلق بابه في وجه أحد قصوده، بول كوان مكتبوه وبيتوه 

شهد بذل  كل ما كوانوا عولى  وقلبه، كلها مفتوحة لإخوانه وأهليهم وذويهم، كما

 .صلة بالشيخ في تل  الفترة العصبية، لا ردها الله

 .رُبَّ ضارة نافعة، ومن الشر ما يأتي بالخير: وأقول هنا

 وكووووم لله موووون ّ خفووووي

 

 !يوودق خفوواه عوون فهووم الووذكي

وقد كان التآمر على يوسف الصديق سسس، وإلقاؤه في غيابة الجب، وبيعه بوثمن  

بخس دراهم معدودة، محنة أي محنة ليوسف سسس، ولكن كان في طيهوا منحوة لوه 

ولمصر، ولما حول مصر، فقد كان القدر يعوده لينقوذها، بفضول الله، ثوم بحتون 

ََ }: ولا يذر تخطيطه وتدبيره وتنفيذه من مجاعة ماحقة، وقحط لا يبقي ِ ىل مَكُنُا وَكَذَ
كرَ لِّوُسُفَ فِِ  ج 

َ
و وَلََ نيُِكيأُ أ تَنِاَ مَكن َّشَُكاءُٓ  منِ َ ا حَي ثُ يشََاءُٓ  نصُِيبُ برِحََ 

ُ
رۡضِ يتَبَوَُأ

َ ٱلۡ 
سِنيِنَ   .[56: يوسف] {ٱل مُح 

وكذل  كان خلاف الشيخ الغزالي مع الأستاذ احضويبي، وفصوله مون جماعوة 

ما آلمه أشد الإيلام، وضاق به أعظم الضيق، وما أسينا له جميعًا أبلغ  الإخوان، وهو

 .الأسى، كان منحة ورحمة من الله من جهات أخرا لم نكن نعلمها
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فقد بقي الغزالي في التاحة يتحدث عن الإسلام، ويبلغ رسالته وإن لم تكن لوه 

سولامي الحرية الكاملة، ولكن صوته كان متموعًا، وكاد يكوون هوو الصووت الإ

الوحيد البي ن، الذي يجأر بالدعوة إلى الله، وسط الضوضواء الصواخبة التوي تنعوق 

وكان هو الشمعة احادية في تل  الفترة الحالكة الظلمات، وكان . بتقديس الطاغوت

لتان هذه الشمعة يهتز ويتأرجح ويوش  أن ينطفئ، كلما هبت الوريح مون يموين 

يظل نورها مضيئاً، حتى تبزذ شمس الحرية  وشمال، لولا أن لله مشيئة وحكمة أن

 .يومًا

* * * 

 الفصل الرابع

 يوليو( 32)وثورة  ... الغزالي

* * * 
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 يوليو( 32)وثورة  ... الغزالي

 لطول حربه للمَلَكية الفاسدة، والإقطاع المتتلط، والظلم المتجبر - كان الغزالي

( م1152)من يوليوو سونة ( 23)شديد الحفاوة بالثورة المصرية، ثورة الجيش في  -

عظيم الترحيب بها، والمناصرة حا، وخصوصًا أ ا أنجزت بعض ما نادا بوه مثول 

 .تحديد الملكيات الكبيرة

وكذل  كان الإخوان المتلمون جميعًوا، فهوم الوذين سواندوها مون أول يووم، 

وسجدوا لله شكرًا بانتصارها، وكانوا حراسها على المنشوآت الأجنبيوة والوطنيوة 

ون الثورة مونهم يخي الت شى أن يفكر خصوم الثورة في الاعتداء عليها، وكانوا يعَُد 

وحم، وأن من قادتها من كانوا من الإخوان بالفعل، أو من أصدقاء الدعوة عن بعد، 

ولا غورو أن . ومن تتلمذ على علماء كبار يوالون الإخوان كالعلامة الشويخ الأودن

ا، وحشدوا قوا الشعب لمتاندتها، والرد عولى وقفوا جميعًا بجوارها، وحموا ظهره

 .المشككين فيها

ولكن الإخوان ّعان ما انكشف حوم أن عبود النواصر يريود الثوورة لنفتوه 

ا للحركة الإسلامية، ولكل قوة تقف في طريقه وقد . ولحتابه فقط، وأنه يضمر شرًّ

وهذا  - وأنا شخصيًّا لمتت ذل  - ظهرت دلائل كثيرة تؤكد ذل  منذ وقت مبكر

ا من عبد الناصر، ولكن الشيخ الغزالي كوان  ما جعل الأستاذ احضيبي يتوجس شرًّ

ولكن الأيوام أثبتوت أن . حتن الظن به، بناءً على ظواهر رآها منه، أو سمعها عنه

 .فراسة القاضي المتوجس، كانت أصدق من ظن الداعية المتفائل

يتخوفون أن  - الإخوان القدامىمع فريق من  - ومن ناحية أخرا، كان الغزالي

يدخل الإخوان مع الثورة في معركة غير متكافئة، معركوة موع حكوموة عتوكرية 
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عاتية تمل  الجيش والشرطة والقوات المتلحة، ولا تبالي بما تريق من دماء في سبيل 

وإن من الخير للإسلام ولمصرو وللإخووان، أن يكونووا ! بقائها واستمرار حكمها

بعد موقفًا صريحوًا ضود  - في رأيهم - الثورة وقائدها، الذي لم يتخذ أكثر ليونة مع

 .الإسلام

ولعبت الوشايات دورها، وغام الجو، والتوبس الحوق بالباطول، وهبوت ريوا  

الفتنة، وحدثت أحداث ما كان ينبغي حا أن تحدث في رحاب الجماعة التوي قاموت 

و ليضروب أبنواء لودعوة وقرت بذل  عين عبد النواصر. أساسًا على الإخاء والحب

ونتووا وصوية . الواحدة بعضهم ببعض، وهو يتفورج علويهم ضواحكًا مسروورًا

والله، موا : إمامهم حتن البنا، الذي حذرهم من مغبة الفرقة، حين قوال حوم يومًوا

أخشى عليكم الإنجليز ولا الأمريكان ولا غيرهم من القووا المعاديوة في الخوارج 

أن تعصوا الله فيتخلى عونكم، أو تتفرقووا : مرينوالداخل، ولكن أخشى عليكم أ

 !فلا  تمعوا إلا بعد فوات الفرصة

وأدت هذه الفتن إلى فصل الغزالي ونفر معوه مون الجماعوة، وانقتوام الصوف، 

وافتراق الكلمة، وهو الأمر الذي مكن لعبد الناصر أن يبطش بالجماعة بطش من لا 

 .يخاف خالقًا، ولا يرحم علوقًا

الغزالي أدرك بعد ذل  خبث عبد الناصر وسوء طويته، وكيده للإسلام  المهم أن

، «كفوا  ديون»: وأمته، وكتب في ذل  بعض الكتب المعبرة عن وجتهه هذه، مثل

، «حصواد الغورور»، و«معركة المصحف في العوالم الإسولامي»، و«قذائف الحق»و

 ... وغيرها «الإسلام والزحف الأحمر»و

كشف اللثام عون الخطوط المبيتوة لضروب كول تحورك  «كفا  دين»: وفي كتابه
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وذكر فيه إحصاء بالمتاجد . للإسلام، والاستعانة على ذل  بأبناء المتلمين أنفتهم

وسولط  ... التي هدمها رجال الثورة بدعوا  ميل القاهرة، ولم يبنووا بودائل حوا

 .الضوء على ما تقوم به أجهزة الإعلام من تخريب للعقول والضمائر

، «سياسوة تمويوت الإسولام»: قد خطر له أن يجعل عنوان هوذا الكتوابوكان 

سمعت ذل  منه، ثم رأا العنوان الآخر أخوف وطوأة، وأدل عولى رو  المقاوموة 

 .والكفا  الكامنة في طبيعة الإسلام

وضع النقواط عولى الحوروف، وفضوح الموؤامرات  «قذائف الحق»: وفي كتاب

للإسلام عامة، ولودعوة الإخووان خاصوة،  - وما االت تدبر - اللئيمة التي دبرت

الوثيقوة »وسوجل في كتابوه . باعتبارهم القوة المتحركة والمحركوة لأموة الإسولام

التي أعدها اكريا محيي الدين وشمس بدران ورجاحما، ووقع عليها عبود  «الرهيبة

الناصر للقضاء على الإخوان، وعلى الروافد التي تمدهم من سائر التيارات والقووا 

 .لدينية في مصرا

كما أكد أن القومية العربية لا يمكن أن تكون بديلًا عن الإسولام، وأن العورب 

 ... بدون الإسلام صفر

وفي هذا الكتاب، عرض الغزالي لعبد الناصر في أكثر من موضع، وخصوصًا في 

 ،«سوكارنو»و ،«أتاتورك»فقد ذكره مع . «الدعوة الإسلامية والحكام الخونة»فصل 

وغيرهم ممن استخدمتهم القووا المعاديوة للإسولام مون صوهيونية  «سوهارتو»و

 .وصليبية وشيوعية

ليتوتقبل  - أكبر جامعة إسلامية - وأنكر على عبد الناصر أن يتتخدم الأاهر

الفخريوة في  «العالمية»الداعر المنحل سوكارنو ويمنحه أعلى شهاداته العلمية وهي 
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 !!الدينالعقيدة والفلتفة من كلية أصول 

 :يقول الشيخ معلقًا

مون  - كما يعلم النواس - لقد كنت. والحق أني حائر في فهم جمال عبد الناصر»

جماعة الإخوان المتلمين، وأقرر أن جمال عبد الناصر وكمال الدين حتوين بايعوا في 

وقد كنت قريباً من مشهد مثوير وقوف . ليلة واحدة على نصرة الإسلام ورفع لوائه

 :الناصر أمام قبر حتن البنا يقول فيه جمال عبد

 !نحن على العهد، وسنتتأنف المتيرة

 .(15)كان ذل  عقب قيام الثورة بأشهر قلائل

وقد وضع كت اب متلمون كبار مقدمات للرسائل التوي كانوت تصودر تحوت 

أمضاها جمال عبد الناصر، وفيها أشرف ما يؤكده اعيم متولم  «اخترنا ل »عنوان 

 .نحو أمته ودينه

 ... أدري ما حدث بعد ذل  لا

إنه تغير رهيب في فكر الرجل ومتيرته، جعله في كل نزاع بين الإسلام وطرف 

 :آخر ينضم إلى الطرف الآخر

 .انضم إلى احند في خصومتها المرة ضد باكتتان المتلمة -

 .انضم إلى الحبشة في عدوا ا الصارخ على إريتريا -

بحة الشنعاء التي أوقعتها بشعب انجبوار انضم إلى تنجانيفا وأغضى عن المذ -

                                                           

 (.م1153)منه، سنة ( 12)كان ذل  في شهر فبراير  (15)
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المتلم، ورحب أحر ترحيب بنيريري الوذي يتظواهر بالاشوتراكية وهوو قتويس 

 !!كاثوليكي

انضم إلى القبارصة اليونان في نزاعهم مع القبارصة المتلمين، وجعل الأاهر  -

 .يتتقبل مكاريوس عدو الكيان الإسلامي للأتراك

ليمن، وحملًا وديعًا في قتال اليهوود، حتوى جعول كان أسدًا هصورًا في قتال ا -

 !!يزعمون أ م لا يقهرون في حرب - وهم أحقر مقاتلين في العالم - اليهود

 ّيع إلى ابن العم يلطوم خوده

 

 !وليس إلى داعي النودا بسرويع

الحاقد على الإسولام، ورفوض متواندة أي  موع  «البعث العر »وقد ساند  - 

 القومية العربية لتكوون بوديلًا عون العقيودة الإسولامية إسلامي، واخترع حكاية

...!!». 

على أن الغزالي حتى في أيام  اوبه مع الثورة وتعاطفوه موع ا اهاتهوا الأولى، لم 

يهبط إلى متتوا يجعله لتان إطراء حا، أو أداة طيعة في يوديها، فوإن طبيعتوه توأبى 

كوون مون ذلو  النووع مون ذل ، وتكوينه النفسي والخلقي والعقلي يرفض أن ي

 .المداحين والمتملقين

عبود النواصر والتوادات : ومواقفه في ذل  معروفة في عهود الرؤسواء الثلاثوة

 .ومبارك

الوذي  (م1162المؤتمر الوطني للقوا الشعبية سونة )ولن ينتى أحد موقفه في 

رة عقده عبد الناصر، وتحدث فيه الغزالي خارج الخط العام للمؤتمر، مناديًوا بضروو

وهوذا هوو الاسوتقلال : استقلال الأمة في تشريعها، فلا تكوون عالوة عولى غيرهوا

فولا  - أايواء الرجوال والنتواء - الحقيقي، وبوجوب تميزها في تقاليدها وأايائهوا
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 .تكون مجرد نتخة مشوهة للغرب في أفكاره وتقاليده

لثورة، وهنا ثارت ثائرة الشيوعيين والمنحلين، وأعوداء الإسولام المتتوترين بوا

 .والمحتمين بحماها

وكتب رسام الكاريكاتير الملحد المعروف صلا  جاهين، المحورر بوالأهرام موا 

كتب من سخرية بالشيخ وكلامه، وموا يرموز إليوه مون بقواء الإسولام والأاهور 

وكان صوت الغزالي المنادي بالإسلام، وصوت الأستاذ خالود المنوادي . والإخوان

على أن مصر لم تمت، وأن في الزوايوا خبايوا، وأن للحوق بالحرية، هما البرهان الحي 

 .رجالًا

رسمًا سواخرًا، تحوت ( 12) - المعروف بانتمائه الشيوعي - نشر صلا  جاهين

إن دلت على شيء، فإنما تدل عولى  «تأملات كاريكاتورية في المتألة الغزالية»: عنوان

و فورد، وهوم ألووف، وه. أن كلمة الغزالي قلبت موااينهم، وأصابت منهم مقتلًا

 .معهم الدولة والتلطان، والصحافة والإعلام

 والناس ألوف منهموو كواحود

 

 !وواحوود كووالألف إن أموور عنووا

كيف تهاجم الإسلام : ولقد بلغ التبجح بصلا  جاهين أن بعض الناس قالوا له 

إذا كوان الإسولام ديون الدولوة : ورجاله، وهو دين الدولوة الرسومي؟ فقوال حوم

 !دولةفتأحارب ال

ولقد غا  الجماهير المتلمة أن يتعرض شيخها وإمامها الغزالي حذه التخريات 

من الجامع الأاهر  (م1/6/1162)من صحفي ملحد أثيم، فخرجت يوم الجمعة 

وقود ا هوت . في صورة مظاهرة شعبية غاضبة مزمجرة، ضمت عشروات الألووف

جهوا وسوخطها، وقود القديموة تعلون احتجا «الأهرام»الجموع الصاخبة إلى دار 
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 .حاولوا أن يحملوا الشيخ الغزالي معهم على الأعناق، فرفض رفضًا حاسمًا

لقد سخر الشيوعي جاهين من عمامة إمامنا الغوزالي، ولكون الشويخ وقوف في 

إن تحت هذه العمامة رأس مفكور، كوان يحوارب : المؤتمر في اليوم التالي يقول جهرة

 !ا الكاتب قوادين لفاروقالظلم والإقطاع، أيام كان أمثال هذ

يتحدث على احواء في المؤتمر، يرد عولى مفتريوات  - وأنا في قطر - ولقد سمعته

الصحافة، التي حرفت كلامه، وعلى الصحافيين الذين قولوه ما لم يقل، حقدًا عولى 

إن الذي يهاجمه هوؤلاء اليووم باسوم التقدميوة : الإسلام الذي يمثله، وكان مما قاله

نشر له في عهد الملكية خمتوة كتوب تهواجم الأوضواع الظالموة الفاسودة، والحرية، 

طبعت مثنى وثلاث ورباع، في الوقت الذي كان هؤلاء وأشباههم يتبحون بحمد 

 !فاروق وحاشيته

من المعركة مرفوع احامة، محفو  الكرامة، مرعيًّوا بتأييود  ظظظوخرج الشيخ 

 .الله، وحب الشعب

وبعد رحيل عبد الناصر، وقودوم عهود التوادات، وإفراجوه عون المعتقلوين، 

وإعلانه بدء سيادة القانون، ومحاربته لمراكز القووا في العهود النواصري، استبشرو 

الشيخ واستبشر الشعب المصري كله، بعد أن انوزا  الكوابوس الوذي جوثم عولى 

اب يكتبون عن بعض وتنفس الناس الصعداء، وشرع الكت. صدره ثمانية عشر عامًا

متاوئ الحكم الناصري ومآسيه، وما ذاقه المعتقلون والتجناء في التجن الحور  

وظهرت كتب ومقالات كشفت بعض المتتور من آثار . وطره والواحات، وغيرها

التياسية التي تطورت بعد إلى أحزاب، بعد أن  «المنابر»الطغيان والقهر، وظهرت 

كم مصر، من هيئة التحرير إلى الاتحاد القوومي، إلى كان الحزب الواحد هو الذي يح



 51 الشيخ الغزالي كما عرفته

 .الاتحاد الاشتراكي

: استرا  الشيخ إلى العهد الجديد، وبدأ يمارس نشاطه في ظله، وأبرا موا يمثلوه

خطبة الجمعة، التي كان الشويخ يلقيهوا في الجوامع الأاهور، التوي جوذبت إليهوا 

 .المثقفين، ولا سيما الشباب

الصالح شيخنا الدكتور عبد الحليم محمود، قال للشيخ وفي عهد واير الأوقاف 

وكان . إني رأيت عمرو بن العاص ررر في الرؤيا يشكو من هجر متجده: الغزالي

وطلوب . المتجد مهملًا حتى إنه في أجزاء منه أصبح مرتعًا للقمامة من أهل الحوي

أن يتولى  - الذي كان يعمل بالواارة متئولًا عن شئون الدعوة - الواير من الشيخ

وّ الشويخ بهوذا التكليوف، . الخطابة بجامع عمرو، حتى يحيى المتجد وينتعش

 .فجامع عمرو هو أول متجد في مصر، بل هو أول متجد في إفريقيا كلها

وبالفعل  دد المتجد مبنى ومعنى وعاونت المحافظة والواارة في ذل ، وأقبل 

وكون الشيخ . ات الألوفالناس على خطب الشيخ، حتى بلغ عدد الحاضرين عشر

بخُطبه مدرسة إسلامية متميزة بالاسوتنارة والاعتودال، وانتشروت أشرطوة هوذه 

 .الخطب في أصقاع مصر، وخارجها

وفي هذه الخطب، كما في مقالات الشيخ وكتبه، نقد لبعض الأوضاع، وكشوف 

وهوذا لم يورض التياسوة . لبعض المخبوء من المكايد والتآمر على الإسولام وأمتوه

ر الشيخ من هذا التوجه الذي يلتزمه. المصرية ولكن الشيخ استمر في طريقه . وحُذِّ

الذي رسمه لنفته، ولم يصغ إلى ما نصحه به رئيته الدكتور عبد العزيز كامل نائب 

فكوان لا بود أن يوقوف هوذا النشواط، . رئيس الواراء للأوقاف والشئون الدينية

 .ن يوضع الشيخ في القائمة التوداءويعزل الشيخ عن الخطابة في المتجد، وأ
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حت تضيق به ذرعًا، وأن عليه أن يبحث عن مكوان ضورأا الشيخ أن الدولة أ

آخر، فرحبت به جامعة أم القرا، ورحب الشيخ بمجاورة المتجد الحرام، تاركًوا 

 .الميدان في مصر رغمًا عنه

القواهرة وفي أحد اجتماعات الرئيس التادات، سأله رئيس اتحاد طلاب جامعة 

عن ّ التفريط في الشيخ الغزالي ليغادر مصرو، ويحورم  «عبد المنعم أبو الفتو . د»

وهنا ثارت ثوائرة التوادات، وهواجم . جمهوره منه، وتقريب الضعفاء أو المنافقين

، وما كوان الشويخ يومًوا مون «الطائفية»الشيخ الغزالي، واتهمه بأنه من دعاة الفتنة 

جل صريح شجاع، يدق ناقوس الخطور، إذا لا  لوه موا ولكنه ر. هؤلاء ولا يكون

يهدد الأمة، فلا يمكن أن يغمض عينه أو يصوم أذنوه، والخطور مون حولوه يورا 

 .ويتمع

* * * 

 الفصل الخامس 

 رجل الدعوة ... الغزالي

* * * 
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 رجل الدعوة ... الغزالي

، الإسلام لحمتوه وسوداه. عرفت في الشيخ الغزالي أنه رجل دعوة قبل كل شيء

الإسلام ماضيه، والإسلام حواضره، . وشغل  اره، وحلم ليله، ومحور حياته كلها

والإسلام متتقبله، فيه يفكر، وعند يتحدث، وعليه يعوول، وإليوه يودعو، ومنوه 

 .يتتمد

والدعوة إلى الإسلام حا كل عقله وقلبه، ولتانه وقلموه، وجهوده وجهواده، لا 

يعويش بوه، ولوه، . الحوت أن يبتعد عن الماءيتتطيع الابتعاد عنها إلا كما يتتطيع 

له يتالم، وله يحارب، وفيه يحب، وفيه يبغض، وله يغضب، وبه يرضى ومون . وفيه

أخلص دينوه لله، فأخلصوه . أجله يصل، ومن أجله يقطع، وله يحيا، وعليه يموت

 .الله لدينه

ه عوما وحذا حين يتحدث عن الإسلام، فإنما يتحدث قلبه قبل لتانه، ويعبر قلم

وه، . جاش به صدره، وانفعلت به حناياه فهو رجل ظاهره كباطنه، وعلانيتوه كسرِّ

أكره شيء إليه نفاق الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم أشوبه بمقوابر 

 !مزوقة، في جوفها جيف منتنة

ويورفض كول . لا يحب الرياء الديني، ولا الرياء الاجتماعي، ولا الرياء التياسي

  وينودد بأولئو. اهر الكاذبة، التي تقوم عليهوا الحيواة الدينيوة أو الاجتماعيوةالمظ

ويلعون أولئو  . الدجالين الذين يأكلون بالدين ولا يعملون بوه، ولا يعملوون لوه

الحكام الذين يشاركون في المناسبات الدينية، وأفئدتهم خراب من احوترام شريعوة 

لإّاء أو احجرة، ولم تزل أفواههم رطبوة الله، وآخرين يحتفلون بالمولد النبوي أو ا

 .من الخمر
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الغزالي رجل دعوة علص لدعوته، متجرد حا، وحذا ينفذ كلاموه إلى القلووب، 

 .فيلهبها بمشاعر اليقين والحب، ومعاني الإيمان والإحتان

وأشهد أني ما سمعت الغزالي إلا تأثرت به، و اوبت معه، وذل  لما لمتت فيه، 

ي له، من صدق و ورد، جعول صولاته ونتوكه ومحيواه ومماتوه لله، طوال معايشت

 .أحتبه كذل  والله حتيبه، ولا أاكيه على الله ززز

ولم . عاش الشيخ للدعوة عمره، وكانت هي أكبر هموه، ومحوور فكوره وعملوه

يلهث وراء مال أو جاه، فجاءه المال والجاه بفضل من الله تعوالى، وبركوة الودعوة، 

ر بهوهو دائمًا يذك  .ر ذل ، ويذك 

لم يركض وراء المناصب التي يتهافت عليها كثيرون ممن يلبتوون لبووس أهول 

 !ذباب طمع، وفَراش نار: الدين، وأحق ما يوصفون به، ما جاء عن بعض التلف

وح  ولقد عرض على الشيخ أكثر من مرة أن ينضم إلى الحزب الحواكم، وأن يرشَّ

  له بالمناصب، التي ارتقى إليها مون دونوه على قائمته، ونثرت أمامه الوعود، ولو  

 .علمًا وعملًا ودعوة وجهادًا وشهرة

وااره أكثر من كبير من المتئولين، يحاولون أن يلينوا عريكته، ويجروا رجله إلى 

 .القيد الذهبي البراق

ولكن الله سدد الشيخ وثب ته أمام كيدهم، فلم تلن له قناة، ولم يتل لوه لعواب، 

ن مواكب الطبل والزمر، فما يطيق الشيخ أن يتكت عن حق، فكيف وظل بعيدًا ع

 !يراد له أن ينطق بالباطل؟

إن لتان الشيخ لم يخلق ليهتف باسم علوق، بل ليهتف باسم الله وحده، ذاكرًا 

ويد الشيخ لم تخلق لتصفق لزيد أو عمورو مون  ... له، وتاليًا لكتابه، وداعيًا إلى دينه
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بالقلم سولاحًا تشوهره في وجووه الطواغيوت، وتنوير بكلماتوه الناس، بل لتمت  

 .التبيل أمام طلاب احداية في تيه الضلالات، وملتمسي النور في دنيا الظلمات

ل الشيخَ للدعوة حفظوه لكتواب الله  - بعد دراسته الأاهرية المتعمقة - وقد أهَّ

 ا كانت عاديوة، من الصبا، وشغفه بالقراءة من الصغر، حتى إنه ذكر عن طفولته أ

فقد كنت أقرأ في كول : يقول. وليس فيها شيء مثير، وإن كان يميزها حب القراءة

، بل كنت أقرأ وأنا أتحورك، وأقورأ وأنوا  شيء، ولم يكن هناك علم معين يغلب علي 

 .أتناول الطعام

لكل من يدعو إلى الله، بل هوي الخلفيوة  - يقول الشيخ - وللقراءة أهمية خاصة

وضحالة القراءة أو نضوب الثقافة . التي يجب أن تكون وراء الفقيه والداعيةالقوية 

 .تهمة خطيرة للمتحدثين في شئون الدين، وإذا صحت تزيل الثقة منهم

هي الشيء الوحيد الذي يعطي فكورة صوحيحة عون  - أي الثقافة - إن القراءة

وكثويًرا . اهيم، وهي التي تضع حدودًا صحيحة لشتى المفهالعالم وأوضاعه وشئون

والفقور الثقوافي للعوالم . ما يكون قصور الفقهاء والدعاة راجعًا إلى فقرهم الثقوافي

ولا بود . الديني أشد في خطورته من فقر الودم عنود الموريض وضوعاف الأجتوام

يقرأ كتب الإيمان، ويقرأ الإلحاد، يقرأ في كتب : للداعية إلى الله أن يقرأ في كل شيء

وباختصار يقرأ كل منااع الفكور البشروي المتفاوتوةو . الفلتفة التنة، كما يقرأ في

 .(16)ليعرف الحياة والمؤثرات في جوانبها المتعددة

                                                           

 .محمد المجذوب: للأستاذ «ومفكرون عرفتهمعلماء »: من أجوبة الشيخ في كتابه (16)
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 :شروط الداعية في نظر الغزالي

 :المنشود كما يراها، فأجاب بقوله «شروط الداعية»سئل الشيخ الغزالي عن 

ة المتلم في عصرونا إن الداعي ... الدعوة إلى الله لا يصلح حا بداهة أي شخص»

هذا يجب أن يكون ذا ثروة طائلة من الثقافة الإسلامية والإنتانية، بمعنى أن يكون 

وفي الوقوت نفتوه . عارفًا للكتاب والتنة والفقه الإسلامي والحضارة الإسولامية

ا بالتاريخ الإنتاني وعلوم الكون والحيواة والثقافوات الإنتوانية  يجب أن يكون ملمًّ

 .ي تتصل بشتى المذاهب والفلتفاتالمعاصرة الت

ويجب على من يودعو إلى الله أن يتجورد لرسوالته التوي يؤديهوا فتكوون شوغله 

وعليه أن يعامل الناس بقلب مفتوو  فولا يكوون أنانيًّوا ولا حاقودًا، ولا . الشاغل

تحركه النزوات العابرة، ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص، فهو يخاطوب الآخورين 

الأعذار للمخطئين، وألا يوتربص بهوم بول يأخوذ بأيوديهم إذا  وينبغي أن يلتمس

 .تعثروا

ويحتاج الداعية المتلم في هذا العصر إلى بصرو بأسواليب أعوداء الإسولام عولى 

اختلاف منااعهم، سواء كانوا ملحدين ينكورون الألوهيوة أو كتوابيين ينكورون 

 .الإسلام

وة تسيوء إلى الإسولام وقد لاحظت أن هناك أصنافًا من الناس في ميدان الودع

أشد الإساءة، منهم الذي يشتغل بالتحريم المتتمر فولا تتومع منوه إلا أن الودين 

يرفض كذا وكذا، دون أن يكلف نفته أي عناء لتقديم البديل الوذي يحتواج إليوه 

وكأن مهمته اعوتراض التوائرين في الطريوق ليقفووا مكوا م، دون أن  ... الناس

 .وأصوبيوجههم إلى طريق آخر أرشد 



 63 الشيخ الغزالي كما عرفته

وهناك دعاة يعيشون في الماضي البعيد، وكوأن الإسولام ديون تواريخي، ولويس 

والغريب أن  قد تراه يتحامل على المعتزلة والجهمية مثلًا، وهو . حاضًرا ومتتقبلًا

محق في ذل ، ولكنه ينتى أن الخصومات التي تواجه الإسلام قد تغيرت وحملوت 

 .حقائق وعناوين أخرا

لا يفرقون بين الشكل والموضوع أو بين الأصل والفرع، أو  وهناك دعاة آخرون

فهم يتتميتون في الإنكار بأي شوكل مون الأشوكال ويبوددون . بين الجزء والكل

قواهم كلها في محاربة هذا الشكل، أما الموضوع فهم لا يدرون ماذا يصنعون إااءه، 

  قد يهجمون وحؤلاء عقلية لا تتماس  فيها صور الأشياء بنتب مضبوطة، ولذل

ا ظاهرًا، بل ربما حاربوا في غير عدو  ... شرقًا على عدو موهوم ويتركون غرباً عدوًّ

وهؤلاء وأولئ  عبء على الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم، كما يجب إصلا  

الذين يدخلون ميدان الدعوة بنية العمل لأنفتهم لا لمبادئهم، فوإن العمول الوذي 

 .العمل الذي يدور حول المآرب الشخصية يتتهدف القيم الإسلامية غير

تبين لي بعد أربعين سنة من العمل في الدعوة الإسولامية أن أخطور موا يواجوه 

العمل الإسلامي هو التدين الفاسدو أي استناد النفس إلى قوة غيبية وهوي تعمول 

 ... للخرافات والأوهام، أو وهي تعمل للأغراض والمآرب

لاء يعانون تنويمًا عقليًّوا متصولًا، والودين قلوب الدين مثلًا يقظة عقلية، وهؤ

 .سليم، وهؤلاء استولت على قلوبهم علل رديئة

والأمر في كشف التدين الفاسد يحتاج إلى تفاصيل للتعامل مع الآفات النفتوية 

وقد خصص أبو حامد الغزالي جزءًا ضوخمًا مون . والعقلية التي تتبب هذا البلاء

ذه الآفات والتحذير منهوا، كوما وضوع ابون الجوواي في علاج ه «الإحياء»: كتابه
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للكشف عن صور التدين الفاسد، وإبعاد العامة والخاصة  «تلبيس إبليس»: كتاب

 .عنه

وقد ألفت بعض كتبي وأنا متتغرق في محاربة هذا الجانب من التدين المعلوول، 

: ، وكتواب«توأملات في الودين والحيواة»: سواء كان رسميًّا أو شعبيًّا، مثل كتاب

: ، وأخويًرا كتواب«ركائز الإيمان بين العقل والقلب»: ، وكتاب«ليس من الإسلام»

 .«الدعوة الإسلامية تتتقبل القرن الخامس عشر»

والحقيقة أن التدين الفاسد ّ انحراف كثير من العقولاءو لأ وم ينظورون إلى 

اقوع أن بعوض والو. الدين من خلال متال  بعض رجاله وآثارهم في الحياة العامة

 .(17)«المتدينين كانوا في القديم والحديث بلاء على الدين

 :خُطب الغزالي من أدوات الدعوة

: وقوود أتوواه الله أدوات عوودة للوودعوة، في مقوودمتها. الغووزالي داعيووة موهوووب

 .(18)الخطابة

في فبرايور عوام  - ولقد استمعت إلى الشيخ الغزالي خطيباً، منذ معتقل الطوور

 .اليوم، فما تغيرت طريقتهإلى  - (م1121)

إن خطبه دائمًا تخدم موضوعًا علميًّا محددًا، يوضح معالمه وعناصره، ويتتدل له 

                                                           

 .المصدر التابق (17)

قد وفق الله بعض الإخوة لتفريغ مجموعة طيبة من خطبه المتجلة، وقام على ذل  الأخ الشيخ  (18)

، «دار الاعتصوام»قطب عبد الحميد قطب، وراجعها الدكتور محمد عاشوور، وتولوت نشروها 

ل، ومن فورذ، : فجزا الله الجميع خيًرا. شاهين وقدم حا الأستاذ الدكتور عبد الصبور من سج 

 .ومن نشر، ومن قدم، فهي ذخيرة لكل متلم، ولا سيما الدعاة
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من القرآن الكريم الذي يتتحضر آياته في كل موضوع كأ ا مصنفة بين يديه، ومن 

. التنة المطهرة، التي قرأ الكثير منها فأحتن قراءته، والفهم لوه، والاحتجواج بوه

أخذًا بورأي جمهوور العلوماء في  - في بعض الأحيان - تدل بالضعيف منهاوربما اس

 .الاستدلال بالضعيف في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال

م عوجه، وتعال  أمراضه، وتتدد متويرته، في  وهي دائمًا مرتبطة بالواقع، تقوِّ

 .ضوء تعاليم الإسلام

إلى موا وراء الظوواهر والشيخ داعية وناقود اجتماعوي بصوير، ينفوذ ببصويرته 

والأعراضو ليكشف عن حقائق العلل والأمراض، ولا يغيره الزيف ولا التهويل، 

الذي يغطي العيوب بتمويهات لا تخفى على اللبيب، كما لا تخفى حقيقة الداء عولى 

 .الطبيب

 .وهو في خطبه معلِّم موجه، أكثر منه خطيباً محرضًا

فخطبه كلها، قطع أدبية، لا  د . اقةوهو يخطب كما يكتب، عذوبة ورشاقة وأن

فيها حوشي  الكلام، ولا سوقيه، كما لا  د فيها التقعر والإغراب، الوذي يحوجو  

 .إلى المعاجم لتبحث عن معاني ما سمعت

وقارئ هذه الخطب يجد فيها أثر الثقافة المتنوعة، والتمكن الأاهوري، وأصوالة 

 .الدراسة اللغوية والأدبية

للغة، واعٍ لقواعد النحو والصرف، لا يلحن ولا يخطئ، كأنما وهو متمكن من ا

وهو حريص على أن يكون أداؤه صحيحًا مائة في . يقرأ صحيفة مضبوطة بالشكل

وقود رأيتوه مورة تحموس في خطبوة . المائة، ولا يتامح نفته في الة يتبق بها لتانه

هذا نتيجة : قالو. فتبقت إلى لتانه هفوة نحوية يتيرة، فأسف لذل  أسفًا شديدًا
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 !الانفعال، وسأحاول ألا أكرر ذل  ما استطعت

ويلح  المهتم بالعربية أن الشيخ يراعوي الودقائق النحويوة التوي يغفول عنهوا 

الكثيرون، مثل اجتماع الشرط والقتم، وتقديم القتم أو ما يدل عليه، فلا يقع فيما 

لوئن فعلوتم : بعضوهمكقول . يقع فيه من لا يعرف القواعد، ويقرن الجواب بالفاء

وفي هذا يقول ابون . لئن فعلتم كذا ليعاقبنكم الله: والصواب. كذا فتيعاقبكم الله

 :مال 

واحووذف لوودا اجووتماع شرط 

 وقتوووووووووووووووووووووم

 

 جواب ما أخورت، فهوو ملتوزم

أنه بعد تخرجه عُي ن إمامًا وخطيباً بمتجد عزبان : ولقد حدث الشيخ عن نفته 

بالعتبة، وأنه بعد عدة أسابيع نفدت بضاعته ولم يجد ما يقوله للناس، فبدأ تكووين 

نفته من جديد، يقرأ في علوم الدين، ومعارف الدنيا، في الكتب القديمة والكتوب 

الغرب، حتى أمكنه أن يرضى عن نفته، الحديثة، في مصادر الشرق وما ترجم عن 

فالشهادة ليتت هي  اية العلوم، بول . وأن يجد عندها ما يتتطيع أن يمنحه لغيره

مفتاحه، والداعية يجب أن يظل قارئاً ما عاش، فالقراءة هي حياته، والله تعالى يقول 

ِ زدِ  }: لرسوله اوَقلُ رُبي يزال المرء عالماً موا لا : ، والتلف يقولون[112: طه] {نِِ عِل مل

اطلب العلم من المهد إلى : ومن مأثوراتهم. طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل

 .اللحد

وقد شدت خطب الغزالي جماهير المثقفين والشباب إليه، فكانوا يفدون إليه من 

أنحاء شتى متتمعين ومتتفيدين، وخصوصًا في المتاجد التي كان يخطوب فيهوا 

تجد الزمال ، وجامع الأاهر، وجامع عمرو بن العواص، الوذي م: بانتظام، مثل

أحيته خطب الشيخ بعد أن كان شبه مهجور، وهو أول متجد أسس للإسولام في 

 .إفريقيا
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أنشأت هذه الخطب مدرسة إسلامية في فهم الإسلام وإفهامه، وهوي مدرسوة 

والشووائب،  تقدم الدين من ينابيعه الصافية، موثقًا بالأدلة، خالصًوا مون الزوائود

بعيدًا عن التحريف والتزييف، لا تتكت عن حق، ولا تتكلم بباطل، ولا تبيع ديناً 

ولكنها لا تعرض لأشخاص بأسمائهم على المنبر، ولا تعتمد الإثارة والتهيي  . بدنيا

في الموضوعات الحتاسة، بل تعال  أدق القضايا بمبضوع الجورا ، متبعًوا موا أمور 

من أمور : كمة والموعظة الحتنة، ومتتأنتًا بما قاله التلفالدين به من الدعوة بالح

 .بمعروف فليكن أمره بمعروف

وبالرغم من أن الغزالي الخطيب كان هو المتئول عن الدعوة وشئون المتاجد في 

ا، لا يخشى في الله لومة لائوم،  واارة الأوقاف المصرية، نراه يقول الحق، وإن كان مرًّ

لتي تتوجس من هذا النوع من الخطب التي تنير العقول وهذا ما أاع  التلطات، ا

 .بالحقائق، قبل أن تثير المشاعر بالمبالغات

 .وانتهى الأمر بمنع الشيخ من الخطابة بمتجد عمرو

 :الدعوة بالقلم

على أن الشيخ الغزالي ليس داعية بلتانه فحتب، بل هو داعية بقلموه كوذل ، 

عرفوه أولًا من نتواج قلموه، الوذي بلوغ  - وأنا منهم - حتى إن أكثر الذين عرفوه

 .إنتاجه اليوم نحو ستين كتاباً

وهو صاحب قلم متميز ببلاغته وروعة أسلوبه وقوة منطقه، جنده للدعوة من 

أول يومو لتوضيح معالم الإسلام، وبيان حقائقه، والورد عولى أباطيول خصوومه في 

، حتوى تعورف غايتهوا، الداخل، وأعدائه في الخارج، وإضاءة طريق البعث لأمتوه

 .وتتتبين طريقها، بين أضاليل المضللين، وشبهات المبطلين
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ومن قرأ للغزالي أدرك أنه أمام كاتب مقالة من الطراا الأول وأن القلوم في يوده 

أشبه بالتيف في يد ابن الوليد أو صلا  الدين، فهو سيف الله المتلول على أعدائه، 

دفاعه، قوي في هجوموه، دون أن يعتودي عولى به يدافع، وبه يهاجم، وهو قوي في 

 .أحد، فإن الله لا يحب المعتدين

أنوه في غايوة : ربما كان عيب الشيخ الغزالي لودا بعوض المتعوالين والمتعواملين

 .الوضو ، وأنه مفهوم لمن يقرؤه، لا يجد قارئه معاناة في فهمه والنفوذ إلى فكره

تكلفوين، الوذين يعمودون إلى كما يجد ذل  فويما يقورأ لوبعض المتفلتوفين والم

الإغراب والرموز والغموز، وتكثيوف المصوطلحات، إلى حود الإلغواا والإخفواء 

والتجهيل، ربما ليخفوا أفكارهم المتمومة وراء هذه الأكنة من التعابير الغامضوة، 

التي تحتاج أبدًا إلى حواشٍ لشرحها، ويعدون ذل  مزية حم يباهون بهوا، في مقابول 

ونه عيباً، ينزل بمرتبوة  الوضو  البين، والبيان الواضح، عند الغزالي وأمثاله، مما يعَُد 

 .أصحابه الفكرية والأدبية

 :فإن كان هذا عيباً، فالأمر كما قال الشاعر

 وإذا تكووون المكرمووات معايبوًوا

 

 !فالعجز أن تحيوا ولتوت معيبوا

القلبو حوذا  إن الغزالي يخاطب بكتاباته الفطرة، ويجتهد أن يقنع العقل، ويحرك 

لا يتعقر، ولا يتكلف ولا يتعتف، وقلما يتتخدم المصطلحات والكلمات التي بين 

قوسين، بل يحاول أن ينفذ إلى قارئه بنصواعة الأديوب المبودع، ووضوو  الداعيوة 

 .المشبع، وله في بيان الله ورسوله أسوة حتنة

 :منبر الصحافة

 .نبر الصحافةم: ومن منابر الغزالي وميادينه للدعوة والبلاذ
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 «الإخووان المتولمون»فقد كان الشيخ منوذ شوبابه المبكور أحود كتواب مجلوة 

التي استأجرها الإخوان بعد خوروجهم  «المباحث»الأسبوعية، ثم من كتاب مجلة 

التي أستها المدعو له بالرحمة الأستاذ  «الدعوة»، ثم مجلة (م1121)من المعتقل سنة 

في  «لواء الإسلام»مجلة : صالح عشماوي، وكذل  المجلات الإسلامية المعروفة مثل

القطرية التي استمرت ست سنوات ثم توقفت فجأة، وهوي  «الأمة»مصر، ومجلة 

 .(19)توش  على الظهور مرة أخرا إن شاء الله

موة في عموود أسوبوعي بجريودة وهو في التنوات الأخيرة يكتب بصفة منتظ

التعودية، تحت  «المتلمون»، وصحيفة «هذا ديننا»: المصرية تحت عنوان «الشعب»

 .«الحق المر  »: عنوان

ولا يكاد حادث ذو بال يمر على المتتوا المحلي أو الإقليموي أو الإسولامي أو 

ة، بقلم الدولي إلا وكان للشيخ وقفة معه، وتعليق عليه، من وجهة النظر الإسلامي

 .الأديب المبدع، ورو  الداعية المحلق، وعقل المفكر الملتزم، ونظرة الناقد المصلح

ويكتب الشيخ أحياناً مقالات ممتعة لبعض المجلات لإيضا  بعوض المفواهيم 

 .الإسلامية، أو بعض الشبهات، أو نقض بعض الافتراءات على الإسلام ودعوته

وسط استفتاء لودا القوراء عون وفي بعض التنوات أجرت جريدة الشرق الأ

في نظرهم حوذا العوام، فكوان الشويخ الغوزالي هوو الفوائز بوأكثر  «الكاتب الأول»

 .الأصوات، وحاا الجائزة المرصودة لذل 

ويتصل الشيخ بالصحافة عن طريق آخر، هو طريق الحوارات التي يجريها معوه 

                                                           

 .كان ذل  أملًا أو حلمًا لم يتحقق حتى اليوم، وندعو الله أن يحققه (19)
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كثوير مون القضوايا كثير من الصحفيين، الذين يحرصون على معرفة رأي الشيخ في 

التي تهم الناس، فيجيبهم إجابات تقصر أحياناً، وتطول أحياناً، حتبما يتومح بوه 

 .المقام

معه من حديث حول القضوايا  «الأمة»ما أجرته مجلة : ومن أشهر الحوارات هنا

 «الأموة»الإسلامية، ونشره مدير تحريرها الأستاذ عمر عبيد حتنة ضومن كتواب 

 .«دعوة الإسلامية ملامح وآفاقال»: الذي صدر بعنوان

 .وأكثر هذه الإجابات مهم، وينبغي أن يجمع وينشر حتى ينتفع له الناس

 :منبر الإذاعة والتلفزة

الإذاعة والتلفاا، وقد أذيعت له أحاديث : ومن منابر الدعوة لدا شيخنا الغزالي

في تنوير العقول كثيرة في أقطار شتى، في الإذاعة المتموعة، والإذاعة المرئية، عملت 

بالمفاهيم الإسلامية الصوحيحة، وفي ترقيوق القلووب وتزكيوة الأنفوس بالمعواني 

الربانية، والمثل الأخلاقية الرفيعة، ما يعمله الغيث في الأرض العطشى، يحييها بعد 

 .موتها

وقد ظلت أحاديثه تذاع من إذاعة الصوبا  في التوعودية لتونوات، وكوذل  

 .ومتلفزة في قطر والكويت والإمارات من بلاد الخلي كانت له أحاديث مذاعة 

وفي الجزائر كان له حديث أسبوعي متاء كل اثنين يبثه التلفاا، كان النواس في 

أنحاء الجزائر يترقبونه، وينصتون إليه، ويجدون فيه معاني جديدة في فهم الإسولام 

مدرسوة عبود : ئوروالحياة، تكمل ما بدأته المدرسة الإصلاحية التجديدية في الجزا

ُ مَا إنُِ }: الحميد بن باديس، والبشير الإبراهيمي، التي جعلت شعارها ِ ٱلُلََّ لََ يُغَيري
نفُسِ مِ  

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ عٍّ حَتَُّى يُغَيري  :، وجعلت نشيد أبنائها[11: الرعد] {بقَِو 
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 شووووعب الجزائوووور متوووولم

 

 وإلى العروبووووووة ينتتووووووب

 حوواد عوون آصووله: موون قووال 

 

 فقوود كووذب موواتو: أو قووال

وأحتب أن أحاديث الشيخ هذه كان حا أثرهوا في امتوداد الصوحوة ونموهوا،  

ورسوووخ جووذورها، وعلووو فروعهووا، بجوووار الكتووب والمحوواضرات والأشرطووة 

 .وملتقيات الفكر الإسلامي، وعمل الدعاة والمربين أفرادًا وجماعات

* * * 
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 مصارعة القوى المعادية للإسلام

مصوارعة القووا : جوانب الدعوة عند الغزالي، وهوووهناك جانب أساسي من 

المعادية للإسلام، والتصودي لتياراتهوا، والعمول عولى كشوف عملائهوا، وهودم 

والغزالي هنا مقاتل . أوكارها، وهت  أستارها، والوقوف في وجه أخطارها وآثارها

عنيد، لا يتتتلم ولا يطأطئ ولا يلين، ولا يقبل اللقواء في منتصوف الطريوق، أو 

 .الرضا بأنصاف الحلول، بل صبر ومصابرة ومرابطة حتى النصر أو الشهادة

 :في وجه الاستعمار

أحقواد »لذا وقف في وجه الاستعمار، وكشوف عون حقيقتوه ودوافعوه، وأ وا 

فليس الاستعمار مجرد طامع في أرض المتلمين و ب ثرواتهم وخيراتهم، . «وأطماع

مول ضوغائن قديموة لم ينتوها بعود حاقود صوليبي، يح - إلى جوار ذل  - ولكنه

الحروب الصليبية المعروفة، بل منذ احتل الأرض التي كانوت متويحية، بالشوام 

وقود ظهور هوذا في . ومصر وشمالي إفريقيا والأناضول، وحوحا إلى قلاع إسولامية

 .قضية البوسنة واحرس : موقف الغرب من قضايا الإسلام، وآخرها

 :في وجه الصهيونية

الصهيونية العالمية، التي احتلت أرض النبوات، وانتهكت حرمة  وقف في وجه

صونعت ذلو  . المقدسات الإسلامية، وشردت أبناء الأرض من ديارهم بغير حق

كله باسم التوراة، وتحت راية العقيدة اليهودية، التوي جمعوت اليهوود المتفورقين في 

فيودخل اليهوود الأوطان، ويراد للعرب وللفلتطينيين أن يقاتلوهم بغوير ديون، 

وكوان للشويخ في . المعركة ومعهم التوراة، ويدخلها العرب وليس معهم القورآن

ذل  كتابات كثيرة لا تح ، من أبراها ما أصدره بعود النكبوة أو النكتوة، وهوو 
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 .«حصاد الغرور»: كتاب

 :في وجه التنصير

الذي يريد أن يتلخ المتلمين من عقيودتهم، فوإن لم  «التنصير»ووقف في وجه 

. يقدر على إدخاحم في النصرانية اكتفى بزعزعة إسلامهم، وتشوكيكهم في ديونهم

صيحة تحذير »: وللشيخ في ذل  كتابات شتى، بأساليب متنوعة، لعل آخرها كتابه

سونة  «كلوورادو»، وقد كتبه بعد أن قورأ موا صودر عون موؤتمر «من دعاة التنصير

دراسة عون الإسولام والنصروانية، ( 21)من تقرير ضخم ضم أربعين ( م1119)

وهو المؤتمر الذي اجتمع بهدف تنصير المتلمين في العالم، ورصد لذل  ألف مليون 

لتخوري  متخصصوين في تنصوير أموة  «معهود اويمور»دولار، وأنشأ حذه الغاية 

 .الإسلام

 :في وجه الشيوعية

ولاتها لغزو ديار الإسلام، وما صنعته بالمتولمين ووقف في وجه الشيوعية ومحا

. وراء التتار الحديدي من تصفيات جتدية، وحملات قمعيوة، وحماموات دمويوة

 .«الإسلام في وجه الزحف الأحمر»: كتاب: وللشيخ في ذل  كتابات كثيرة أبراها

 :في وجه الحضارة المادية

ووقف الشيخ في وجه مادية الحضارة الغربية، وإباحيتها الجنتوية، وعصوبيتها 

العنصرية، ومحاولات سيطرتها على حضارات العالم الأخرا، وإن لم ينكر موا فيهوا 

من عناصر إيجابية، مثول العلوم والتكنولوجيوا وحتون الإدارة واحوترام حقووق 

ابوات قديموة وحديثوة مون الإنتان، وخصوصًا في داخل أوطا ا، وله في ذل  كت

 .«ظلام من الغرب»: أبراها كتاب
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 :في وجه العلمانية

ولعل أبرا المعارك التي خاضها الشيخ، وأطوحا نفََتًا، وأشرسها هجومًا، هوي 

اللادينية، التي تعارض حاكمية الله لخلقه، وسيادة الشريعة  «العلمانية»معركته مع 

المجتموع، وتحوارب الوذين يودعون إلى على الناس، وتعزل الدين عن الحياة وعون 

هم دعاة الرجعية وأعداء التطور  .الإسلام الشامل، وتعَُد 

وقد بدأ هذا في كتابات الشيخ منذ وقت مبكر، حينما رد عولى صوديقه الشويخ 

، حوين كتوب فصول «مون هنوا نبودأ»: من كتابه «قومية الحكم»في فصل  - خالد

 .«هنا نعلم من»في كتابه  «إسلامية الحكم لا قوميته»

ولكن الشيخ كان رفيقًا بالأستاذ خالد، وكان حتن الظون بوه، وقود صودقت 

الأيام ظنه، كما ذكرنا ذل  من قبل، وعاد خالد يدعو إلى الإسلام عقيدة وشريعوة، 

 .وديناً ودولة

بيَْدَ أن الشيخ وقف بقوة وحورارة في وجوه العلمانيوين الأصولاء في العلمانيوة، 

يعة الإسلام، المجاهرين بتحقير حكم الله ورسووله، الوداعين المبغضين علانية لشر

 .إلى تغريب المجتمعات الإسلامية

كانت معارك الشيخ مع هؤلاء تتتم بشي من الشدة والحدة بقدر نفوور هوؤلاء 

وكلما أوغل هوؤلاء في عوداوة . من الإسلام، وتنفيرهم منه، ومعاداتهم للدعاة إليه

كأنما هو شعلة من نار، نار تكوي وتحرق، ولا يخبو  الدين والشريعة كان قلم الشيخ

حا حيب، كما نرا ذل  واضحًا في تعقب الشيخ لتقطات محمد سعيد العشوماوي، 

ونصر أبو ايد، وفرج فوودة، الوذين أظهورت كتابواتهم مبلوغ كوراهيتهم لودعوة 

 .الإسلام، وتحكيم شريعته
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نتومي هوؤلاء بأسومائهم  لوماذا لا: والشيخ يقول عن هذا النوع من العلمانيوين

فهؤلاء قد مرقوا مون الودين موروق . المرتدون: الحقيقية؟ والاسم الحقيقي حؤلاء

التهم من الرمية، ولم يعد في قلوبهم توقير لله تعالى، ولا تعظيم لكتابه، ولا احوترام 

ويعجب الشيخ من موقف هؤلاء المرتدين في حقيقوة . لرسوله، ولا انقياد لشريعته

ذا يحرصون على أن يحتفظوا باسم الإسولام، وأن يظلووا محتووبين عولى أمرهم، لما

المتلمين، والإسلام منهم براء، وهؤلاء هوم الوذين ينطبوق علويهم قوول المثقوب 

 :العبدي

 فإمووا أن تكووون أخووي بصوودق

 

 !فأعرف من  غثي من سوميني

 وإلا فووواطر حنوووي واتخوووذني 

 

ا أتقيوووو  وتتقينووووي  !عوووودوًّ

فقد يلبتون لبووس . يظهرون في أثواب متباينة الأشكالكان هؤلاء العلمانيون  

اليتار الثوري، وقد يلبتون لبوس اليمين الليبرالي، وقد يتحلون بعبواءة القوميوة 

العربية، وقد يبدون في أثواب أخر، ولكنهم جميعًا شركاء في الجرأة على الله تباركت 

فهوم يزعموون أ وم ! هأسماؤه، وفي التعالُم عليه جل علاه، والاستدراك على شرع

وأنه تعالى حوين شرع حوم موا شرع لم يكون . أعلم من الله بخلقه، وأبر منه بعباده

يدري ما يحدث حم من تطورات، وما يجوري علويهم مون أحوداث، فهوم لوذل  

 .يرفضون حكمه وحكم رسوله، ولا يرتضون مرجعية الإسلام فيما شجر بينهم

دجلهوم : نيوين الوذين لا ديون حوم هوووأكثر ما يغي  الشيخ من هؤلاء العلما

وذل  حين أقحموا أنفتهم على دين الله، وليتوا مون الله في ! وكذبهم على الله ززز

هم الشيخ . كثير ولا قليل  !«نباتات سامة في حقول الإصلا »وهم الذين يعَُد 

إ م ورثة متيلمة الكذاب الذي اعم أنه نبي يوحى إليه، ولم يوو  إليوه شيء، 

غفل أنه يدرك المجد بهذا الدجل المكشوف، فلوم يودرك إلا القواع، وبقوي وظن الم
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 .اسمه إلى الأبد رمزًا للكذب

وتتابع الكذابون في عصور مضت، فإذا أناس لا أثر حم في ميادين الفلتفة، ولا 

أثر حم في مجالات العلم، ولا ثقة بعقوحم في شيء طائل يقتحمون ميدان الدين، ثم 

 !!ويزعم أن الله قد حل  فيه، وأنه مجلي لبهائه! بي بعد محمديزعم هذا أنه ن

وظاهر أن الاستعمار العالمي أراد الكيد للإسلام، والنيل من تعاليموه، فاسوتغل 

عند أصحابها، وروج حا وعد  أصحابها مؤسسي أديان ومحودثين  «المانيخوليا»هذه 

 .ض ما أرادعن الله، وساندهم بدهاء وإلحا ، فكان له ما أراد أو بع

وعندما شرع المتلمون يفيقون من غفوتهم، ويثوبون إلى رشودهم، ويودمغون 

الكهان الجدد، لاحقهم الاستعمار بنفر آخرين، هوم امتوداد للنبووات الكاذبوة في 

العصور التابقة، بفرض هؤلاء أنفتهم على الإسولام، بغيوة الإجهواا عليوه مون 

ما ورثوه عن متويلمة وغولام أحمود  داخله، ولا شيء لديهم من علم أو فلتفة إلا

 .والجراءة والكهانة والادعاء «المانيخوليا»وبهاء الله، مزي  من 

، ويوفر (20)هذا دجال ظهر في التودان يأخذ القرآن المكي ويرفض القرآن المدني

 .(21)وهذا دجال ظهر في مصر يقبل الكتاب ولا يقبل التنة!! له الأمن سنين عددًا

خصين لا يعتمد في مزاعمه على إسناد علموي، ولا يونجح في وبداية أن كلا الش

                                                           

 .محمود محمد طه، الذي قضت المحكمة العليا في التودان بردته وبالدعوة إليها: يقصد (20)

مقالات هواجم فيهوا الشرويعة والتونة  «المصور»حتين أحمد أمين، الذي كتب في مجلة : يريد (21)

ردنوا : انظور. وفقهاء الأمة، والتلف الصالح وعمر بن عبد العزيز، ودافع عن طغيان الحجاج

عمور بون عبود العزيوز وهول كوان جواهلًا : فتووا(. 2جو ) «فتاوا معاصرة»: عليه في كتابنا

، نشرو دار الصوحوة وتوأليف «الكاذب الحوزين»: ظر كذل  في الرد عليه كتاببالتياسة؟ وان

 .منذر الأسعد وتقديم الدكتور عبد الحليم عويس
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مواذا تقوول لمتويلمة أو لتوجا  أو لطواغيوت القاديانيوة . مقارعة حجة بحجوة

والبهائية، أو لطلائع الغزو الثقافي الذين يقتومون الووحي قتومين، فيمتوكون 

 قتمًا، ويطرحون قتمًا؟

والقضوايا الماديوة، أموا  هناك منطق عقلي أو  ريبي يحكم المقولات الفلتوفية

هؤلاء فمنزع آخر تتيِّره أمراض نفتية، واضطرابات ذهنية، ونووع مون الجنوون 

 ... المقدس أو عبادة الذات، وعلى الدهماء أن تتمع وتطيع

وتعاليم الإسلام في هذه الأيام تهب عليها ريوا  صوفراء مون مصوادر جوديرة 

س والحذر إ ا الإطاحة برسالة محمد كلهوا تحوت . وغايتها لا تخفى علينا ... بالتفرُّ

الاعوتماد عولى القورآن المكوي ! الاعتماد على القرآن وإطرا  التنة: عناوين مفتعلة

تعطيل نصوص قائمة قود تكوون عباديوة كشرويعة الصويام، ! وترك القرآن المدني

وقد تكون معاملات اجتماعية كوأنواع ! الصيام يضر  الإنتاج فلنلغ رمضان: فيقال

إقامة هذه العقوبات تكثور العاهوات وتشويع البطالوة : والقصاص، فيقالالحدود 

 !!فلنتجاواها إلى ما هو أعدل منها وأرعى للصحة العامة

 :فضح عملاء الغرب

أن يفضوح عمولاء الغورب الصوليبي والشروق : ومما أخذه الشيخ عولى نفتوه

عنواوين الشيوعي في ديارنا، ويهت  أستارهم التي يتخفون وراءها ويتخذون حوا 

 .شتى، من الحرية والتقديمة والتطور والتحرر والتنوير، وما شابهها

لا بد من تعرية هؤلاء الذين لا هم  حم إلا تروي  سلع الغرب الفكرية في أرضنا، 

وبين أهلنا، وإن كان فيها التم القاتل لأمتناو فهذا التوم يوضوع في الدسوم أو في 

 .الحلوا، حتى يقبل ويشتهي
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هواجم سولامة موسوى، ولوويس عووض، وميشويل عفلوق،  من أجل ذلو 

كما هاجم لطفي التيد، . وقتطنطين اريق، وجورج حبش، وغيرهم من النصارا

وساطع الحصري، وطه حتين، ونزار قباني، وعبود الورحمن الشروقاوي، وصولا  

جاهين، وحتين أمين، وغيرهم من المتلمين، سواء منهم من تسربل برداء القومية 

 .ية أو التحررية، أو أي رداء كانأو الاشتراك

ونأخذ هنا مثالًا لموقفه من طه حتين ومحواولات أنصواره العمول عولى تخليود 

 !ذكراه، باعتباره الرائد الأول في الأدب، والقائد الأول للفكر

 :«علل وأدوية»يقول الشيخ في كتابه 

مرة أو قرأت للدكتور طه حتين، واستمعت له، ودار بيني وبينه حوار قصير »

 !مرتين، فصد عني وصددت عنه

وأداؤه جيد معجب، وهو بين أقرانه قد يدانيهم ! أسلوب الرجل منتاب رائق

بل عندما أواان بينه وبين العقواد مون  ... أو يتاويهم، ويتتحيل أن يتقدم عليهم

إن : وأكاد أقوول. الناحية العلمية أجد العقاد أعمق فكرًا، وأغزر مادة، وأقوم قيلًا

 ... واانة المجردة تخدش قدر العقادالم

وأسلوب اكي مبارك أرشق عبارة وأنصوع بيانوًا مون أسولوب الودكتور طوه 

 .حتين، ولولا أن الرجل قتله الإدمان لكان له شأن أفضل

إنه واحد مون الأدبواء المشوهورين في : ودون غمط لمكانة الدكتور الأدبية نقول

 .وحتبه هذا ... القرن الماضي، له وعليه

بيد أنني لاحظت أن هناك إصرارًا على جعل الرجل عميد الأدب العر ، وإمام 

 .الفكر الجديد، وأنه اعيم النهضة الأدبية الحديثة
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إن التبب لا يعود إلى الووان الفنوي أو . ولم أبذل جهدًا مذكورًا لأدرك التبب

التبب يعوود إلى دعوم المبوادئ التوي حملهوا الرجول، وكلوف . التقدير الشخصي

إنه مات، بيد أن ما قالوه يجوب أن يبقوى، وأن يودرس، وأن . بخدمتها طول عمره

 .يكون معيار التقديم

 :«العميد»تدبر هذه العبارة للدكتور 

إن الدين الإسلامي يجب أن يعلم فقط كجزء من التواريخ القوومي، لا كودين »

ضوارة الحديثوة إحي نزل يبين الشرائع للبشر، فالقوانين الدينية لم تعد تصلح في الح

كأساس للأخلاق والأحكام، ولذل  لا يجوا أن يبقى الإسولام في صوميم الحيواة 

 .«فالأمة تتجدد بمعزل عن الدين)!(  أو يتخذ كمنطلق لتجديد الأمة! التياسية

لتجود أشوباهًا حوذه  «متوتقبل الثقافوة في مصرو»: ويمكن الرجوع لمثل كتابه

 .العبارات التامة

وقوف  «إّائيول»وقود قوررت : عيني على هوذه العبوارة ويشاء القدر أن تقع

 !يوم التبت احترامًا لتعاليم اليهودية «شركة العال»الطيران في 

إن الإسلام وحده هو الذي يجب إبعاده عن الحياة العامة، أما الأديوان الأخورا 

 .فلتقم باسمها دول، ولترسم على هداها سياسات

ناً أميناً لأهداف لم تعد خافية على أحود وظاهر أن الدكتور طه حتين كان ترجما

عندما طالب بإقصاء الإسلام وأخلاقه وأحكامه، وعدم قبوله أساسًا تنطلق الأموة 

 .منه، وتحيا وفق شرائعه وشعائره

قائل هذا الكلام يجب أن يكون عميد الأدب العر  في حياته وبعود مماتوه، وأن 

ته، ليكون علمًا في رأسه نوار، تشتغل الصحافة والمتار  بحديث طويل عن عبقري
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 .كما قال العرب قديمًا

ومع أن الرجل حارب . أما العقاد وإسلامياته الكثيرة، فيجب دفنه ودفنها معه

متواندة علصوة  «الديمقراطيوة»الشيوعية والنااية وسائر النظم المتتبدة، وساند 

ن عوبرة لكول مون ينبغي أن يهيل على ذكراه التراب، ليكو «الحر»جبارة، فإن العالم 

فكيف إذا كان حديثاً بالفكر والشعور، والودعوة ! يتحدث في الإسلام، ولو بالقلم

 .هذا هو الخصم الجدير بالفناء والاادراء! والتلوك، والمخاصمة والكفا ؟

والقوا التي تعمل دائبة على تخليد ذكري الدكتور طه حتين، و ديود فكوره، 

أن نكشف عنها، إذ لا معنى لبقائها في جحورها وإعلاء شأنه معروفة لدينا، ونريد 

تلدذ ثم تتتخفي، وتنال منا باسم حرية العلم، وهي لا تعرف من الحرية إلا لونوا 

 كيف تضرب الإسلام وتطفئ جذوته وتميت صحوته؟: وحيدًا

ذل ، إلى أن الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر مما كانت تعصف يوم أل فَ الدكتور 

لقد أقامت اليهودية على أنقاضنا دولة تريد اجتيا  حاضرنوا . اطه ضد ديننا وتراثن

ومتتقبلنا، وهي تر  النتاء والأطفال لتحقيق هذه الغاية، وتعَُود  المدرسوة ثكنوة 

 .(22)«عتكرية، والثكنة معبدًا دينيًّا، والتوراة ديناً ودولة

 :علماء الأزهر وحملة نابليون

عن الشرفاء، ومنهم علماء الأاهر، الوذين وكما فضح الغزالي العلماء، دافع بقوة 

 !اتهمهم بعض الشيوعيين أ م استتلموا لنابليون

 :يقول الشيخ

                                                           

 (.91 - 11: ص) «علل وأدوية» (22)
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لقد تابعت بعض العروض الروائية والتير التاريخية لرجالنا وأحوالنوا الأولى، »

اعم بعضهم . فوجدت العجب من تزوير التاريخ والكذب على الأحياء والأموات

ا بالتقيوة عنود مجويء نوابليون بونوابرت ولم يوؤدوا واجوبهم أن علماء الأاهر لاذو

ا على كف حذه الصفاقة الغريبة .الوطني  !... وضربت كفًّ

إن جثث العلماء المتلمين بعثورت حوول القلعوة وهوم يقواومون الفرنتويين، 

وضرب الأاهر بالمدافع، ودخله الجيش الفرنسي بخيلوه، وقتول أحودُ الأاهوريين 

فكيف يطوا ذلو  كلوه، . انتقم الفرنتيون منه فقتلوه شر قتلة، و«كليبر»القائدَ 

 ويذكر أن النتوة المعلمات هن اللائي قاومن الفرنتيين؟

ولكن التهجم على الإسلام هدف يشترك فيوه  ... قبح  الله من مؤلف كذوب

الرعاع وبعض الرؤساء عمدًا، لينالوا من الإسلام نفته، ولتعيش الأمة بلا عقيدة، 

 .صهيونية الطريق أمامها مفتوحًا إلى ما تريدولتجد ال

وإلى القارئ هذا الشاهد الآخر من شواهد تزوير التاريخ والحملة على الإسولام 

 :وعلمائه

كتب التيد صلا  جاهين شيئاً من الشعر العامي عن مصر وتاريخهوا الطويول 

 :جاءت فيه هذه الكلمات

 زحف الفرنسيس وزحفت ريرلهم جقاسيس

 سوا من باريوا وعارفين باعهوغايصين لقاعه

 في القمة؟... ل القاع رصير اليراع ووإيش يفم

 ة؟وة يا أئموي البرنيطوة فول الفمووإيش تفم
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 !وتن صقتها حيريس)!!( ة ما اتكلمت والفم

 !قروا الفقانيسون: قليس رالورة لما اليروغير م

 ةووي ذموا فول لنووولا يدخ. اور طيرفً وووده بف

 ةواس رمووا نووي بلدنووأن فرب وون الغوواطّم  

 ى الهمةوي بمنتهوا وارضوب فينوش يا ديووانه

 رووم مصوولى اسوع

وأنا أعتذر أولًا عن تدوين هذه التعابير التوقية في صحيفة محترمة، لا يجووا أن 

تنشر على بغام العامة، ولكني مضطر لتفنيد ما حوت من إف  ختيس على تواريخ 

 ... الجهاد العلمي لأمتنا

را هذا الكاتب أن علماء الأاهر قابلوا الغزو الفرنسي لمصر بصوت محبووس، ي

وهمة مشلولة، وأ م ما تحركوا محتجين إلا عندما أنار الفرنتيون القاهرةو لأن إبقاء 

 !!!... «الرمم»المصابيح كفر، وإشاعة الظلام بالليل هو ما يعمل له علماء الدين 

ولكن الافتراء يوم يعلن على ! على خلقه ولتت أستغرب من منكر لله أن يفتري

 أنه علم، وعهد الناس قريب بالحقيقة، فإن الأمر يتتدعي الكي لا التكذيب المعتاد

... 

ولقد علم الغرب والشرق أن الحملوة الفرنتوية لوما وطئوت أرض مصرو قواد 

حركة المقاومة، وقاتل الفرنتيين شوبًرا شوبًرا في هوذا الووطن  - وحده - الإسلام

 .حروب، وأن علماء الدين كانوا قادة هذه المقاومة الباسلة ووقودها المتوه الم

ولما انتفضت القاهرة ضد الغزاة، وكان الجامع الأاهر مصدر الثورة اقتحموت 
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إ م تفرقوا بصحنه ومقصورته، وربطووا »: الخيل الفرنتية حرمه، ويقول الجبرتي

رض، وبوأرجلهم ونعواحم خيوحم بقبلته، ودشتوا المصواحف والكتوب عولى الأ

وكسرووا  - أي الخمر - وشربوا الشراب - أي بالوا داخله - داسوها وأحدثوا فيه

 .«الأواني وألقوها بجوانبه

قبل أن  - ويحكي التاريخ العدل الصدوق أن الشيخ الشهيد سليمان الحلبي كان

رابط الجأش، وصر  في التحقيق الذي أجري معه أنوه قتول  - يقتل بأشنع الطرق

 .«بعين رفيعة»في سبيل الله، وكان ينظر إلى من حوله  «كليبر»الجنرال 

ولقد قبض الفرنتيون على الشيخ أحمد الجوسقي، والشويخ أحمود الشروقاوي، 

والشيخ عبد الله الشبراوي، والشيخ يوسف المصويلحي، وعوروهم مون ثيوابهم، 

م إلى القلعة، فتجنوهم إلى الصبا ، ثم أنزلووهم وقتلووهم بالبنوادق وصعدوا به

هكوذا يوذكر الجوبرتي في . وألقوهم من التور خلف القلعة، ولم تعرف حوم قبوور

 :تاريخه، ويجيء رجل شيوعي وغد ليقول في علماء الأاهر كلهم

 لكنت عدمتهم تقتيل «نابليقن»وأنا لق 

 لويم في النوح دمهودر أسيوت أروا دموم

 ليلوا تضون أنهوم وأبيووع ذرقنهوووأخل

 على اسم مصر

مَ هذا كله؟
ِ
 أهكذا يكون تزوير الوقائع، وتشييع شهداء المقاومة الشريفة؟ ول

، موع أن كول شيء «أفيون الشوعوب»لنثبت بطريق الخداع والكذب أن الدين 

 يصرخ هنا بأنه محرر الشعوب ونافخ نارها ومعلي منارها؟
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للقصة التمجة، قصة أن علماء الإسلام قاوموا تعليق المصوابيح ونجيء أخيًرا 

 .كما يذكر رجال الأهرام الأغر! على البيوتو لأن الظلمة طاعة، والضوء معصية

ألم يكتشوف أنوه جواء مون . إنه أضاف بهذه القضية منقبة لنابليون لم تعرف له

 !فرنتا بجيشه كي ينير القاهرة؟

ألم يقف علماؤه ضود إنوارة . ها أشد أعدائه صغارًاواتهم الإسلام بمثلبة لم يورد

 !الشوارع والحارات؟

وقصة تكليف الأهالي بإنارة الطريق أمام بيوتهم أوردها الجبرتي، وذكور حوحوا 

 .بعض وقائع التلب والنهب التي تبعتها

ورأينا أن هذا التصرف الفرنسي كان إجراءً عتكريًّا ليحكم الغزاة وثاق القاهرة 

وتشتد قبضتهم عليها، حتى لا يتتخفي القناصوة والفودائيون في جونح الجريح، 

 .الليل

العربية الذين يقودون صحافتنا المعاصرة، يريودون تشوويه  ةلكن سدنة القومي

 .كل شيء لتحقيق مآربهم، وفرض مبادئهم

العربية، يحارب البيان العر  الصريح، ويوتم التمهيود للعاميوة  ةوباسم القومي

 .احابطة

سم القومية العربية، ينقم العرب على أضوأ اسم في تاريخهم، وأشرف إنتان وبا

ينقمون على محمد بن عبد الله وينالون من  ... مشى على الثرا في الأولين والآخرين

 !رسالته

فهل هوم عورب كوما يوصوفون أو . ليتوا متلمين - بداهة - إن هؤلاء الناس



 95 الشيخ الغزالي كما عرفته

 يتصفون؟

أفضول لإّائيول مون كول  - ء أو علصوينسواء كانوا أجرا - إن هؤلاء. كلا

 .(23)«أسلحة الدنيا التي ترد إليها

* * * 

                                                           

 (.12 - 11: ص) «قذائق الحق» (23)
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 دعاة فتانون

الوذين : يعنوي «الودعاة الفتوانين»يضيق الشيخ في ميدان الدعوة بمن سوماهم 

وقال النبي صصص لمعاذ حين طول بالناس، وهو يوؤمهم في . يفتنون الناس عن دين الله

 .فهؤلاء الدعاة المنف رون أشد فتنة. وكررها ثلاثاً «أفتان أنت يا مفاذ؟»: الصلاة

ومع استمتاعهم بمقوادير . يعلم الشيخ أن أعداء الإسلام في هذا العصر أقوياء

كبيرة من العلم والدهاء، ومع أ م أحراوا ضد الإسلام انتصارات كبيرة في أكثور 

أخواف عولى  فلتت أخافهم على ديننا قدر ما: من ميدان، مع هذا كله يقول الشيخ

 .هذا الدين من متحدث جاهل، أو منافق عليم اللتان، أو سياسي يتخذ إحه هواه

 :المتحدثون الجهال بحقائق الإسلام وحقائق العصر

 .أما المتحدثون الجهال، فإن قصورهم فتح علينا أبواب شرور كثيرة

لم يخترعها مبشر كذوب، وإنما روجها متحودث أحموق مون  «الغرانيق»إن قصة 

 .جلدتنا يتكلم بلغتنا

بنت جحش لم يختلقها عدو كاشح، وإنوما ألفهوا  «عشق الرسول لزينب»وفرية 

 .متعالم من عندنا، خفيف العقل والحكم

وقد اضطرب التلوك الإسلامي في بناء الأّةو لأن حديثاً موضوعًا ينهي عن 

 ... تعليم النتاء الكتابة، وعن إسكا ن الغرف، شاع بين الناس

بعض المتحدثين في الإسلام، أ م يتتقبلون المرويوات التافهوة وأذهوا م وآفة 

 .خالية أو فقيرة من الوعي بتوجيهات القرآن الكريم، وهو دستور الإسلام الأول

ولا يجوا لفقيه أن يتناول التنن الصحا ، وهو جاهل بالقرآن نفته، فكيف بما 
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 !هو دون الصحيح من تل  المرويات؟

تملة والجميلة للإسلام تؤخذ من الكتاب والتنة، الكتاب أولًا إن الصورة المك

 .ثم التنة بعد ذل 

أما المرويات الضعيفة وموا أكثرهوا فلهوا !! والتنة أساسها ما تواتر ثم ما صح

 .شأن آخر، يعرفه الراسخون في العلم

وقد وقع في يودي كتواب يوواع في بعوض العواصوم الإسولامية، ويتوأثر بوه 

وطالعوت . حم مناصوب مهموة «لعلماء»على غرفه ثلاثة أسماء  الكثيرون، وجدت

الكتاب فاستغربت ما حوا من صور رديئة للإسلام وتعاليمه في قضية اجتماعيوة 

 .كبيرة الشأن

هل صحيح أن البيت المتلم سجن، وأن الزوجة داخله متهمة إلى الأبود، وأن 

 أنواع الحيطة تتخذ لمنعها من الإثم؟

نظام سليم لحياة المرأة يتجلى في »: فقد جاء به تحت عنوان .كذل  يقول الكتاب

 :هذه العبارات «الحجاب

ألا تغارون؟ يترك أحودكم امرأتوه تخورج بوين ! ألا تتتحون؟: قال علي  ررر»

وكان الصحابة رررت يتدون النوافذ وثقوب !! الرجال تنظر إليهم وينظرون إليها

، وقود رأا )!( ال أو الرجال عولى النتواءالجدرانو لئلا تطلع منها النتاء على الرج

: وكان علي ررر يقول. معاذ بن جبل اوجته تطلع في كوة فضربها، وأقره النبي صصص

فإن  ... فإن شدة الحجاب عليهن خير من الارتياب)!(  اكفف أبصارهن بالحجاب

فالحجاب حتون حصوين للمورأة يمنوع عنهوا ! استطعت ألا يعرفن غيرك فافعل

 .«... هام، ولزومها بيتها خير وأسلم عاقبةالشكوك والأو
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. هذا الكلام كله هراء، ولا تصح نتبته لا إلى رسول الله ولا إلى أصوحابه: نقول

والمرويات التي يعتمد عليها هذا الكتاب ظاهرة المخالفة لما تواتر من خروج النتاء 

ل، ولكن موع إلى المتجد النبوي من الفجر إلى العشاء، يرين الرجال ويراهن الرجا

إن الإسلام لم يأمر بعدم النظر، وإنوما أمور بغوض . غض البصر كما أمر الله ورسوله

 .البصر

لقود روا . وقد تصورت المشرفين على هذا الكتاب في مواقف تتتحق الدراسة

البخاري أن صحابية أحبت أن تكون مع المجاهدين في البحر، تركب الأسوطول، 

الرسول أن يدعو الله حا بذل ، فأجابها وطمأ وا  وتقاتل في سبيل الله، وطلبت من

 ... وبشرها

ما لو  يوا امورأة وهوذا العمول؟ وموا : لو كان مؤلف الكتاب حاضًرا لقال حا

 !تكَلُّف  أمرًا لا تحتنينه؟ امكثي في بيت  ولا تكوني من العصاة

: ، وهي تقول لأبيها في شوأن موسوى(24)وتصورت أن المؤلف مع بنت شعيب

تَ  قاَلتَ  } بتَِ ٱس 
َ
ىُ مَا يَٰٓأ دَى تَ     إحِ  َ مَنِ ٱس  و إنُِ خَِرير  هُ ميِنُ     جِر 

َ : القصوص] {جَر َ  ٱل قَو ُُِّ ٱلۡ 

اخرسي ما أدراك أنه قوي؟ لعلو  نظورت : ، أنه سيضربها على فمها ويقول حا[26

 .(25)... إليه وفكرت فيه يا

إن هذا النوع من الدعاة هو الوذي يوبرر الأوضواع الجوائرة، ويتوند الأنظموة 

                                                           

نتوا هموا اب: لا يوجد دليل على أن البنتين اللتين كانتا عند ماء مودين وسوقى حوما موسوى سسس (24)

ولو كان هذا الشيخ الكبوير . شعيب سسس، إذ التياق القرآني يدل على أن شعيباً كان قبل موسى

شعيباً الرسول ما أبهمه القرآن، ولم يكن لائقًا أن يدع النواس ابنتوي نبويهم ورسووحم دون أن 

 .ربما كان الرجل اسمه شعيب، ولكنه ليس النبي. يقدم حما أحد عونًا

 (.161 - 151: ص) «علل وأدوية» (25)
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المنحرفة بفتاواه التي يضعها في غير موضعها، وهو الذي يشيع الثقافوة الردئيوة في 

 !إن الدين أفيون الشعوب: الأمة التي جعلت الماركتيين يقولون

، فيقوول هوؤلاء في إن الظلوم الطاغية يقبض على امام الحكم بالقوة أو بالحيلة

ََ مَن قلُِ }: تتويغ وجوده تِِ ٱل مُل  َِ تؤُ  ََ ٱل مُل  ُُ ٱللُُ مُ مَىلِ ََ مِمُكن تشََاءُٓ وَتكَِِ ٱل مُل ك
 .[26: آل عمران] {تشََاءُٓ 

أما أن المنصب أمانة ومتئولية، ويجب أن يتم بالاختيار الحر والبيعوة والرضوا، 

 .فلا يذكر في هذا المقام

ا أو علانية، بمقتضى امتيااات منحوت لوه ومن انتهب  ًّّ ثروة ضخمة أخذها 

: من أين ل  هوذا؟ بول يقولوون: أو لأّته دون خلق الله جميعًا، فلا يقول أحد له

تيِهِ مَن يشََاءُٓۗ وَٱلُلَُّ وَىسِأٌ عَليِمٞ إنُِ } لَ بيِدَِ ٱلُلَِّ يؤُ  تَهِۦِ مَكن يشََك 35ٱل فَي  ۗ يََ تصَُّ برِحََ   اءُٓ
لِ ٱل عَظِ وَ   .[12، 13: آل عمران] {يمِ ٱلُلَُّ ذوُ ٱل فَي 

 :وقد ينشدون هنا قول الشاعر

 ملوووو  الملوووووك إذا وهووووب

 

 لا تتووووألن عوووون التووووبب

 الله يعطوووووي مووووون يشوووووا 

 

 !ء فقوووف عووولى حووود الأدب

إن التلطان ظول الله في أرضوه، إن عودل فلوه : هؤلاء الدعاة يقولون للشعوب 

وفي الحوالتين . فعليوه الووار، وعلويكم الصوبر الأجر، وعليكم الشكر، وإن ظلم

عليكم أن تتمعوا له وتطيعوا، وإن فكرتم في نصيحته ففي السر لا في الجهر، فإن 

وإياكم أن تكتبووا كتابوًا أو تنشرووا مقوالًا، أو تلقووا . النصيحة على الملأ فضيحة

أكوبر مون  محاضرة، تنتقدون بها الأوضاع العوج، فإن هذه دعوة إلى فتنة، والفتنوة

 !القتل، فاحذروا أن تخسروا فيها رقابكم
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إن لو  أن تتتشوير، ولويس عليو  أن تأخوذ بورأي : وهم يقولون للتلطان

المشيرين، وإن كانوا جمهور الأمة، أو أكثرية أهل الحل والعقد، فالشورا معلمة لا 

فالتلطان هو الراعي المتئول عون رعيتوه، وعليوه أن يتصروف كوما يشواء . ملزمة

 .ضى متئوليتهبمقت

إن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل : أما ما ورد عن أ  بكر

 ... أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. فتددوني

لا خير فيكم :  - اتق الله يا عمر: في قوله لمن قال له على الملأ - وما جاء عن عمر

مون رأا مونكم في  اعوجاجًوا : وقوله ...  فينا إذا لم نتمعهاإذا لم تقولوها، ولا خير

 ... فليقومني

: ويقوول هوؤلاء. فكل هذا ينتى إذا ذكرت حقووق الشوعوب عولى حكامهوا

 !وربما كانت من الكفر. احذروا من الديمقراطية ووسائلها، فإ ا من المنكرات

كما سماهم الشيخ،  «ونالدعاة الفتان»هذه هي الثقافة الدينية التي يروجها هؤلاء 

وهي ثقافة يقاومها ويندد بهاو لأ ا تعرض وجوه الإسولام دميمًوا أموام الإنتوان 

 .المعاصر، وتصد عن سبيل الدعوة إلى الله

 :المنافق العليم اللسان

ورون  وكما شن الشيخ غارته على المتنطعين المتزمتين من أهل العلم، الوذين يحج 

ن النواس بأشود الأقووال حرجًوا في القضوايا على النواس موا وسوع الله، ويأخوذو

منافق عليم »الاجتماعية التي تهم جماهير الناس، نجده كذل  يشدد الحملة على كل 

إ م هوؤلاء العلوماء المنحلوون . ممن يبيعون دينهم بعرض يتير من الدنيا «اللتان

فلا الذين يرون الموبقات تقترف فيصادقون أصحابها، ويرون أحكام الإسلام ميتة 
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يحاولون إحياءها، ويرون أنصار الحق متتوحشين ضعافًا، فلا يؤنتون وحشتهم، 

 .ولا يدعمون جانبهم

وما ظن  بعالم دين يقف ليصفق مع المصفقين، ويهتف باسم واحد من أولئ  

إن هذا الصنف المنحل الملق ! الذين يحيون على أنقاض الإسلام ورفات المكافحين؟

 .ح الدين إلا بزوالهلا يصلح لشيء، بل ما يصل

 .والدعوة الإسلامية منكوبة بالمتزمتين البله والمتملقين اللئام

إن حاجة الإسلام إلى الذكاء لا تقل : ولا تزيدني الأيام إلا إحتاسًا بهذه الحقيقة

لا بد من الفقه الواسع إلى جوار النية : عن حاجته إلى الإخلاص، أو بتعبير القدامى

 .الخالصة

مر بيد المتزمتين لبقيت أسواق النخاسة في أرجاء الدنيا تبيع الأحرار لو كان الأ

 .على أ م رقيق، ولو كان الأمر بيدهم ما فتحت مدرسة لتعليم البنات أبدًا

أما حزب المنافق العليم اللتوان، فهوو وراء فتواد المجتموع، وجوور الحكوام، 

 .(26)وضياع الجماهير

* * * 

                                                           

 (.166: ص) «علل وأدوية» (26)
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 الغزاليمرتكزات الفكر الدعوي عند 

يتتند الفكر الدعوي عند الغزالي إلى مرتكوزات أساسوية، يلمتوها كول مون 

 .سمعه، خطيباً أو محاضًرا، أو قرأه كاتباً ومؤلفًا

 :القرآن الكريم: لمرتكزات وأعظمهاأول هذه ا

فالقرآن الكريم هو مصدر الشيخ الأول، الذي يغترف منه صباحه ومتاءه، فلا 

الدانية القطوف، التي يتفيأ أبدًا ظلاحوا، ويقتطوف مون وهو جنته . يشبع ولا يفتر

 .وهو الصاحب الدائم الذي يعايشه تاليًا متدبرًا، وشارحًا مفسًرا. ثمارها

مدا : ومن سمع الشيخ أو قرأ كتبه ومقالاته، منذ فجر شبابه، علم علم اليقين

استشوهاده حفاوته بالقرآن، وتذوقه لأّار بيانه، وتفهمه لأغوار معانيه، وحتن 

ا  .به، ووجد له نظرات ووقفات مع الآيات والتور، تدل على أنه ابن القرآن حقًّ

 .وسنعود لبيان هذا في فصل خاص به

، والسنة النيرقية ا شرفة هي ا صدر الثاني للشيخ، وهوي مرتكو ه بفود القور ن

بهوا يوضوح معواني القورآن، . يقتبس من مشكاة النبوة، وينهل من معوين الرسوالة

مق مدلولاتها، ويفصل ما أجمله، ويعطوي الأمثلوة والصوور التطبيقيوة التوي ويع

: حفلت بها التنة لشر  القرآن وبيانه نظورًا وعمولًا، كوما قوال الله تعوالى لرسووله

{ َ نزَلَ 
َ
َِ  إلَِّ  مِ  وَلعََلُُ م  يَتفََكُرُونَ وَأ َ للِنُاِ  مَا نزُي ِ رَ تُِبُيَني ِر  ََ ٱلَّي  .[22: النحل] {آ إلَِّ 

ولا نجد خطبة أو محاضرة أو درسًا للشيخ، أو مقالًا أو بحثوًا إلا رأيتوه يحتون 

ا بها، أو الضعاف متتأنتًوا بهوا وهوذه . سياق الأحاديث الصحا  والحتان محتجًّ

 .كتبه أمامنا حافلة بهذه الأحاديث
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 .وسنرجع لتفصيل موقف الشيخ من التنة في فصل متتقل

ورمتوه السويرة ، الإنساني الفام، والإسلامي الخوا التاريخ  :ومرتك ه الثالث

 .، فهي بداية تاريخ الإسلام، ونقطة انطلاقهالنيرقية

والشيخ قارئ جيود للتواريخ، مودرك لوقائعوه الحاسومة، وأحداثوه الكوبرا، 

ومراحله المتلاحقة وبخاصوة التواريخ الإسولامي، وأّار انتصوار أمتوه وتفووق 

وتخلف الأمة وتمزقها، وغلبة أعودائها عليهوا، حضارته، ثم تراجع هذه الحضارة، 

 .وأسباب ذل 

والداعية الموفق هو الذي يحتن توظيف التاريخ ووقائعوه ومواقوف أبطالوه في 

والأمة الموفقة هي التي تتتفيد مون التواريخو فهوو . خدمة دعوته، وتبليغ رسالته

أمير الشعراء أحمد وكثيًرا ما اسشتهد الشيخ بشعر . ذاكرتها التي يختزن فيها ماضيها

 :شوقي

 مثوول القوووم نتوووا توواريخهم

 

 كلقوويط عووي  في الحووي انتتووابا

 أو كمغلووووب عووولى ذاكووورة 

 

 يشتكي من صلة الماضي انقضابا

فقود تخورج . الثقافة الدينية، والثقافة الإنتانية :الثقافة الفاموة: ومرتك ه الرابع 

التفتوير : الشيخ في كلية أصول الودين، وهوي كليوة الثقافوة الإسولامية المتنوعوة

والحديث والعقيدة والملل والنحل والمنطق والفلتوفة والتصووف وعلوم الونفس 

استه في وكان الشيخ أاهريًّا متمكناً متفوقًا، وأكد ذل  بدر. والتاريخ وأصول الفقه

تخصص الدعوة والإرشاد، ثم أضاف إلى ذلو  قراءتوه الخاصوة، طووال حياتوه في 

 .عتلف حقول المعارف

وإلى جوار هذه الثقافة الدينية والإنتانية الأصويلة نجود ثقافوة أدبيوة ولغويوة 
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 .عميقة، أساسها دراسة الشيخ الأاهرية، ثم قراءاته الحرة المتتمرة

، عن طريق المعايشة والاطولاع، سوواء كوان وفقههالقارع، : ومرتك ه الخامس

والواقوع  ،«المصروي»واقع المتلمين أو واقع القوا المعاديوة حوم، الواقوع المحولي 

، والواقوع الودولي «واقع البلاد الإسولامية»، والواقع الإسلامي «العر »الإقليمي 

 .«خارج عالم الإسلام»

ه وما بوين سوطوره، ويتودبر هذا الواقع كتاب مفتو  لدا الشيخ، يقرأ سطور

 .أحداثه ويتعلم منها ويعلم، ويوظفها في نصرة دعوته وتحقيق مقاصدها

لا يهتم في الواقع بالجانب المادي أو الحسي فيه، مغفلًا الجوانوب الأخورا، بول 

مركوا على ما وراء المادي والحسي، من الأفكوار والأخولاق  - مع ذل  - اهتمامه

التي تصنع الإنتوان والمجتمعوات، وتميوز بعضوها عون  والعقائد والتقاليد، فهي

 .بعض

 :موقف الغزالي من السلف والسلفية

موا موقوف الغوزالي مون التولف والفكورة التولفية، : وهنا قد يتأل سائلون

وبخاصة أنه قد اشتب  مع بعض دعاة التلف في كثير مما كتبه في التنين الأخويرة، 

 يثيرونه، ويجعلونه من ركائز دعوتهم؟ووقف في الصف المقابل حم في أغلب ما 

رجل سولفي، فالتولفية  - مثل شيخه حتن البنا - والواقع أن الشيخ الغزالي

من خصائص الدعوة أو المدرسة التي آمن بها، وانتمى إليهوا، ووظوف جهوده في 

وطريقوة  ... إ ا دعوة سلفية: وقد قال حتن البنا في وصف هذه المدرسة. نصرتها

إلوخ، وهوذا موا  ... وهيئة سياسية ... وجماعة ثقافية ... قة صوفيةوحقي ... سنية

 .يؤمن به مفكرنا الغزالي
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عقيودة »: كتابوه - أوائول الخمتوينات - ولقد كتب الشويخ في وقوت مبكور

، فرجح فيه مذهب التلف، وقاوم الشرك كلوه أكوبره وأصوغره، وجليوه «المتلم

ب نفََس أشعري، وخصوصًوا في وخفيه، وانتصر للتوحيد الحق، وإن كان في الكتا

الزيتونة والقورويين : مثل - التقتيم والتبويب، وهذا لا يخلو منه أاهري، فالأاهر

كلهوا  - وغيرها من الجامعات الدينيوة في العوالم الإسولامي «أاهر احند»وديوبند 

إن : وقد قلت في أحد المؤتمرات يومًا لمن سألني عن الأشاعرة. أشعرية أو ماتريدية

 !أشعرية - في جملتها - مة الإسلامية، منذ قرونالأ

فووما يضووير الشوويخ أن يتووأثر بالأشووعري أو الماتريوودي، أو حتووى بالمعتزلووة، أو 

فالمرجع . المهم ألا يعب د نفته لطائفة منهم، تحكم فكره، وتتلبه حريته! بالفلاسفة

 .الأعلى عنده القرآن والتنة

وتلميوذه المحقوق ابون القويم مون توراث وقد استفاد إمام التلفيين ابن تيمية 

ا في قضايا أفعال العباد، والحتن والقبح، والحكمة  المعتزلة، واقتبتا منه ما كان حقًّ

والتعليل، وذكر ابن القيم أن منهجه أن يأخذ الحق حيث وجوده موع أي طائفوة، 

ن مون  ويدع الباطل من أي طائفة، وأن يجمع الحق كله بعضوه إلى بعوض، ويكوو 

 .مقولته مجموعه

على أن الغزالي نقد منه  علم الكلام الأشعري الذي يودرس في الأاهور نقودًا 

شديدًاو لأنه خاض في متائل ميتافيزيقية لا طاقة للعقل البشري بها، ولا طائل من 

وراء بحثها، مما يتصل بالذات والصفات، وهل هي عوين الوذات أو غيرهوا؟ أو لا 

 عين ولا غير؟
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 :يم الفقائد على دعامتينوهق يفضل أن يتم تفل

القرآن الكريم، الذي يخاطب الفطرة التليمة، والعقل الرشيد، ويلفت  :الأولى

النظر إلى الكون والإنتان والتاريخ، لتكون مسرحًا للتفكر، ويبتعود عون الإلغواا 

أسواليب القورآن عولى »وهو يتفق هنا مع الإمام ابن الوواير في تورجيح . والتعقيد

 .«أساليب اليونان

العلم الحديث، وما كشف من آيات الله في كونه، ومن بدائع صنع الله  :والثانيوة

في عالم الأفلاك، وفي عالم الجمادات، وفي عالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم : في خلقه

 .وفي العوالم كلها من الذرة إلى المجرة. الإنتان

، وكلاهموا يودل عليوه، وبذل  يلتقي كلام الله في كتابه، مع فعول الله في كونوه

 .ويهدي العقول والقلوب إليه

الغزالي يؤمن بالتلفية التي كان عليهوا الصوحابة والتوابعون، فَهْمًوا متكواملًا 

له وبمبلِّغه، وعمولًا بوما جواء بوه مون أحكوام،  للإسلام، وإيماناً حيًّا وصادقًا بمنزِّ

بالحكموة والموعظوة والتزامًا بما هدا إليه من أخلاق، ودعوة إليوه عولى بصويرة، و

 .الحتنة، وجهادًا في سبيله بالنفس والمال واللتان

 :ظظظيقول الشيخ 

إن التلفية ليتت فرقة من الناس تتكن بقاعًا من جزيرة العرب، وتحيوا عولى »

 .نحو اجتماعي معين

 .إننا نرفض هذا الفهم ونأبى الانتهاء إليه

، وتعمق ولاءهوا لكتواب إن التلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرون
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الله وسنة رسوله، وتحشد جهود المتلمين المادية والأدبية لإعلاء كلمة الله دون نظر 

 .إلى عرق أو لون

وفهمها للإسلام وعملها له يرتفع إلى متتوا عموموه وخلووده و اوبوه موع 

 .الفطرة وقيامه على العقل

حمد بون حنبول ررر، وهوذا وقد رأيت أناسًا يفهمون التلفية على أ ا فقه أشششا 

و ففقه أحمد أحد الخطووط الفكريوة في الثقافوة الإسولامية التوي تتوع أئموة أخط

 .الأمصار وغيرهم مهما كثروا

ورأيت ناسًا يفهمون التلفية على أ وا مدرسوة الونص، وهوذا خطوأو فوإن شششا 

 .مدرسة الرأي كمدرسة الأثر في أخذها من الإسلام واعتمادها عليه

هؤلاء من تتموا أخيًرا بأهل الحديث، وسيطرت علويهم أفكوار  وقد كان من

 .قاصرة في فهم الأخبار المروية، وأحدثوا في الحرم فتنة منكورة

والحديث النبوي ليس حكرًا على طائفة بعينها من المتولمين، بول إنوه مصودر 

 .رئيسي للفقه المذهبي كله

يكرهون المكتشفات العلميوة ورأيت ناسًا تغلب عليهم البداوة أو البدائية، شششا 

. الحديثة، ولا يحتنون الانتفاع بها في دعوم الرسوالة الإسولامية وحمايوة تعاليمهوا

! يرفضون الحديث في التليفزيون مثلًاو لأن ظهوور الصوورة عولى الشاشوة حورام

وهوؤلاء في !! ويتناولون المقررات الفلكية والجغرافيوة وغيرهوا بواحزء والإنكوار

 !ولا خلف، وأدمغتهم تحتاج إلى تشكيل جديدالحقيقة لا سلف 

ورأيت ناسًا يتبعون الأعنت الأعنت، والأغل  الأغل ، من كل رأي قيول، شششا 

فما يفتون الناس إلا بما يشق عليهم، وينغص معايشهم، ويؤخر متيرة الموؤمنين في 
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 !الدنيا، ويأوي بهم إلى كهوفها المظلمة

أناس في انتتابهم إلى علوم الدين نظور، وهؤلاء أيضًا لا سلف ولا خلف، إ م 

 .وأغلبهم معتل الضمير والتفكير

ألا تعرفوون أن : قلوت حوم! ورأيت ناسًا يتبعون إلغاء الرقيق بعيون كئيبوةشششا 

هؤلاء العبيد هم أحرار أولاد أحرار، اختطفتهم عصابات النخاسة من أقطوارهم، 

 هم في الحقيقة سادة؟وباعتهم كفراناً وعدواناً ليكونوا لكم خدمًا، و

ما التلفية التي تقر هذا البلاء؟ وما هؤلاء العلماء الذين ضاقوا بتياسوة الملو  

 .فيصل في تحريرهم، وإلغاء بيعهم وشرائهم؟ إن الرجل الشهيد أولى بالله منهم

ىتلُِكواْ فِِ سَكبيِلِ }إن آية : ورأيت ناسًا يقولونشششا  م  وَلََ ٱلُلَِّ ٱلَُِّيكنَ يَُ ىتلُِكونكَُ وَقَ
 ْ تدَُوٓا  !مرحلية، فإذا أمكنتنا اليد، لم نبُق على أحد من الكافرين [111: البقرة] {تَع 

ما هذه سلفية، هذا فكر قطاع طرق لا أصحاب دعوة شريفوة حصويفة، : قلت

وأولئ  لا يؤمَنون على تدريس الإسلام لجماعة مون التلاموذة، بلَْوه أن يقودموا في 

 .الدولية المحافل الدولية والمجامع

إن العالم الإسلامي الآن متخلوف حضواريًّا، ومضوطرب أخلاقيًّوا واجتماعيًّوا 

 .وسياسيًّا، وبينه وبين الأمم القائدة الصاعدة أمد بعيد

هذه الأمم تعلم ظاهرًا من الحياة الدنيا، وتفتقر إلى جيل من البشر يذكرها بالله 

 .ولقائه

حادية، ولكي تؤدي أمته رسالتها يجب والإسلام وحده هو المال  حذه الحقائق ا

 :عليها أمران
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أن تطوي متافة التخلف الحضاري، والاضطراب الإنتاني الذي يشينها  :الأول

 .ولا يزينها

َ كا ٱلَكُاُ  }: أن تتقدم بشرف وكياسة لتقول للنواس كلهوم :والثاني يُّ
َ
 قَكد  يَٰٓأ

آَ إِ  نزَلَ 
َ
نِ رُميكُِم  وَأ هَىنٞ مي اجَاءَٓكُم برُ  بيِنل ا مُّ  .[112: النتاء] {لَّ كُم  نوُرل

 .ولكي ننجح في عملنا يجب أن نقتفي آثار سلفنا

 .والتلفية هنا عنوان كبير لحقيقة كبيرة، أساسها العقل الحر المكتشف الدءوب

كان  «البحث في الذات العليا وحقيقة الصفات»إن هذا العقل عندما رغب عن 

لم المعاصر نجح أيما نجا  عندما بحث في الومادة والع ... يحترم نفته عندما توقف

فأنى لوه البحوث فويما لا يملو  ولا  - سبحانه - التي بين يديه، ولم يبحث في ربها

 يقدر؟

من أجل ذل  نرفض النظريات الكلامية، ونقبول الموذاهب الفقهيوة، ونضوع 

 .الشبكة القانونية التي يتطلبها انتقال الحياة من طور إلى طور

 .ل   ش  للتقدم العلمي ونطوعه لنصرة مبادئنا ومثلنامن أجل ذ

ومن أجل ذل  نرا ضرورة إااحة البلُْه وذوي العقد النفتية من قيادة الفكور 

 .الديني، فإ م غشاوات على البصائر، وحجب على الضمائر

إننا محتاجون إلى فقهاء يتتطيعون النظر في سياسة المال والحكم، ويرفضون أن 

اد إلى اجتذاب الشعوب الفقيرة في هذه الميادين الخطيرة، ومحتواجون يتبقهم الإلح

إلى فقهاء يهيمنون على شئون التربية والإعلام برحابة الإسلام وبشاشته لا بالتزمت 

 .والتكلف
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إن الفقه الإسلامي كما قدمه سلفنا حضارة معجزة، أما الفقوه الإسولامي كوما 

 .اهو .(27)«يقدمه البعض الآن فهو يميت ولا يحيي

* * * 

                                                           

 .دار الأنصار بالقاهرة .، ط(122 - 121: ص) «دستور الوحدة الثقافية»: انظر (27)
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 خصائص الداعية ومؤهلاته عند الغزالي

ليس كل إنتان يصلح لأن يكون داعية، فقد يكون المرء عالماً كبيًرا، ولا يكوون 

فالداعية له مؤهلات أو خصائص قد لا تتووافر لغويره مون العلوماء . داعية كذل 

، والودعاة متفواوتون في حظهوم مون هوذه الخصوائص. «الأكواديميين»الباحثين 

 .وللشيخ الغزالي من هذه الخصائص القد  المعلي

 :العقل العلمي المبصر - 1

العقل الواعي البصير، الوذي يتوتطيع أن يودعو : وأول هذه الأدوات المطلوبة

وتَِِ خِرَ وَمَن يؤُ  }بالحكمة، 
ُ
مََ  فَقَد  أ كِ  ل َ  ٱلۡ  اير  : ، فقد قال تعوالى[261: البقرة] {ا رَييِرل

ُُ إىَِى سَبيِ} سَكنُ ٱد  ح 
َ
َ أ َِ َسَكنَ َِ وَدَىكدِل ُ م بكِٱلتَُِّ  مَك ِ وَٱل مَو عِظَك ِ ٱلۡ  كِ  ََ بٱِلۡ  ِ  {لِ رَمي

 .[125: النحل]

: وهذا العقل هو الذي يمكن صاحبه من الدعوة على بصيرة كوما أمور الله تعوالى

ِ قلُ  } د   ۦهَىذِه
َ
ناَ۠ وَمَنِ سَبيِلِِٓ أ

َ
ى بصَِيَرةٍّ أ َ َٓ  .[119: يوسف] {ٱتُبعََنَِّ  عُوآْ إىَِ ٱلُلَِّ  

هذا العقل هو الذي يتتطيع أن يوظف ما يقرؤه في خدمة الودعوة التوي يوؤمن 

 .بها، سواء كانت قراءة في الدين، أم قراءة في الأدب، أم قراءة في العلم

وهذا العقل هو الذي يتتطيع أن يوظف التاريخ، ويوظوف الواقوع، ويوظوف 

 .والرسالةالثقافة كلها، في سبيل الدعوة 

وقد أوتي الشيخ هذا العقل البصير الناقد، الذي يرفض التقليد الأعمى، سوواء 

كما يشاء  كان تقليدًا للشرق القديم أم للغرب الجديد، ولا يلقي امامه لأحد ليقوده

هو ذاهب، بل هو عقل حر متفتح، يقبل موا يقبول مون  دون أن يدري إلى أي وجه
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ق ما يلو  له من الأدلة والبراهين، وما يرجوع إليوه الأفكار، ويدع ما يدع منها، وف

من القيم والموااين، ولا تهوله الأسماء ولا الألقاب، بل هو بحاثة عن الحوق حيوثما 

 .كان، ومع أي كان

وربما كان هذا العقل الناقد الثائر هو الذي جلب على الشيخ كثيًرا من المتاعوب 

يضفون عليها ما يشبه العصمة، وفي في رفضه لآراء وأقوال يقدسها بعض الناس، و

نقده الحاد لبعض الأفكار التي يراها ضارة بدعوة الإسلام، سواء من داخل التاحة 

 .الإسلامية أم من خارجها

أن يطالب الشيخ بأن يتناال : ومن العبث الذي لا يقبل شرعًا ولا عقلًا ولا عرفًا

ناع فلان وعلان، وأن يترك عن عقله لعقل غيره، وأن يدع ما يقتنع به من أجل اقت

 .اجتهاده ليعمل باجتهاد الآخرين، فهذا ما لا يتيغه العقل، ولا يجيزه الدين

 :قيمة العقل في الدين

نقورأ مون هوذه  «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»في : في بواكير ما كتب الشيخ

 :«قيمة العقل في الدين»الفقرة تحت عنوان 

ستنارة الورأي عنواصر لا بود منهوا في تكووين إن حدة الذكاء ويقظة الفكر وا»

فإن الإيمان معرفة بلغت حد اليقين وانتفت معها الريبة، وحيوث . الإيمان الصحيح

 !!لا يوجد الإدراك الواضح، والفهم الناض ، يصبح اليقين غير ذي موضوع

إن صحت  - ولا يحتب أحد أننا بذل  نظلم البلهاء، أو نغمط الحمقى حقهم

. بل إننا نتتوحي هذا الحكوم مون نصووص القورآن الكوريم نفتوه - حم حقوق

فالعقول الذكية وحدها هي التي تتتطيع اختراق أّار الكون ومعرفة آيات الله في 

ىكفِ ٱلُّ كلِ وَٱلََُ كارِ خَِرل كإنُِ فِِ }: شتى الأمكنة والأامنة تَِ  رۡضِ وَٱخِر 
َ ىِ  وَٱلۡ  قِ ٱلسُكَ ىَ 
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ُ
ِ ل  وْيِ لَأٓيَىت  لۡي

َ  .[111: آل عمران] {بَىبِ ٱلۡ 

والعقول الذكية وحدها هي التي تميز الحق من الباطل، وتعرف حقائق الووحي 

فَمَن يَع  }: من نزغات احوا وتلفيق الضلال
َ
َكقُّ أ ََ ٱلۡ  ََ مِكن رُميكِ نزَِ  إلَِّ ك

ُ
نُمَآ أ

َ
لمَُ أ

ل بَىبِ  رَمَن  
َ وْلوُاْ ٱلۡ 

ُ
مَٰٓ  إنُِمَا يَتذََرُرُ أ ع 

َ
 .[11: الرعد] {هُوَ أ

والعقول الذكية وحدها هي التي تتوتفيد مون عوبر الوماضي، وتنتفوع بتواريخ 

: الإنتانية الطويل، وقصص الأبطال أو الأنذال، من المصولحين أو مون المفتودين

ل بَىبِ  لقََد  }
َ وْيِ ٱلۡ 

ُ
ِ َ ٞ لۡي  .[111: يوسف] {كََنَ فِِ قصََصِ مِ  عِبۡ 

ولا تكون الحكموة في معالجوة الأموور، والدقوة في الحكوم عولى الأشوخاص، 

والمتائل، والبصر بالمقدمات والنتائ ، إلا لأصحاب العقول الواسوعة والمواهوب 

وتَِِ يؤُ  }: الرائعة
ُ
مََ  فَقَد  أ كِ  مََ  مَن يشََاءُٓ  وَمَن يؤُ َ  ٱلۡ  كِ  ل تِِ ٱلۡ  اۗ وَمَا يكَذُرُرُ خَِرير  ا رَييِرل

ل بَىبِ إِ 
َ وْلوُاْ ٱلۡ 

ُ
 .[261: البقرة] {لَُٓ أ

. وتربية العقول، وإذكاء المواهب، وتفتيق الملكات الإنتانية، ليتت أمورًا هينوًا

فمراحل التعليم في المدرسوة، ومراحول التجريوب في الحيواة، واسوتيراد الأفكوار 

يلاف، لا البعيدة، وضم ما لا نعرف إلى ما نعرف، والنظر في الجديد نظرة تطلف وإ

هوذه جميعًوا  - نظرة جمود واعتتاف، والتطويف في آفاق العوامل المادية والأدبيوة

وسائل لترقية العقل الإنتاني، ثم هي بعد وسائل العقل التليم لمعرفة الله، وحتن 

 .(28)«الإيمان به والإفادة من دينه

                                                           

 (.116، 115: ص) «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» (28)
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 :عقل يرد على الشبهات

أن يفنود الشوبهات، ويودفع هذا العقل البصير هو الذي اسوتطاع بوه الغوزالي 

المفتريات، التي يثيرها أعداء الإسلام، على اخوتلاف مللهوم ونحلهوم، وخصووم 

 .الفكر الإسلامي على اختلاف توجهاتهم

بهذا العقل رد الشيخ على الوذين أثواروا شوبهًا عولى العقيودة الإسولامية مون 

رين، والذين أثاروا شبهًا على الشريعة الإسلا مية مون العلمانيوين الشيوعيين والمنص 

والمتغربين، والذين أثاروا شبهًا على الحضارة الإسلامية من المتتشروقين والكتواب 

 .الغربيين

أكتب هذه التطور وبين يدي كتاب قديم للشيخ ظهر منذ أكثر من ربع قورن، 

 .«عبد الله العقيل»في طبعته الرابعة، التي قدم حا الأخ  «قذائف الحق»: هو كتاب

لكتاب ناقش الشيخ بعقله البصير طوائف شتى، وكر  عولى شوبهاتهم وفي هذا ا

 .شبهة شبهة بحج  الإسلام وبراهين القرآن

 :الرد على أباطيل العهد القديم

، «العهد القديم»ناقش الشيخ اليهود وما ذكروه عن الخالق جل شأنه في أسفار 

، فتعوب، وكيف وصفوا الله سبحانه بالعجز بعود أن خلوق الكوون في سوتة أيوام

واسترا  في اليوم التابع، وهو يوم التبت، وحذا يحرم اليهود العمول والكود  في 

أن موسى سسس أمر بأن يقتل رجماً أحود الحطوابين : حتى جاء في التوراة. هذا اليوم

 !الذين أبوا إلا الكد  في هذا اليوم

رۡ وَلقََد  }: والقرآن الكريم يقول
َ ىِ  وَٱلۡ  ناَ ٱلسَُ ىَ  يكُاع  خَِرلقَ 

َ
ضَ وَمَا بيَ نَُ مَا فِِ سِكتُ ِ أ

 .[39: ق] {وَمَا مَسُناَ منِ لُّغُوب  
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فقد كان الورب ! ثم تبع هذا الحديث عن عجز الله تعالى حديث آخر عن جهله

الإله يتمشى في الجنة عند هبوب ريح النهار، فتومع آدم واوجوه صووت الورب، 

سومعت صووت ، فخشويت لأني  :أين أنت؟ فقوال: فنادا الرب آدم. فاختبآ منه

 ؟... من أعلم  أن  عريان؟ هل أكلت من الشجرة: فقال! عريان، فاختبأت

سُكهُوۥ  وَلقََد  }: أين هذا مما ذكره القرآن كوُِ  بكِهۦِ نَف  لمَُ مَا توُسَ  َّسَىنَ وَنَع  ِ
ناَ ٱلۡ  خَِرلقَ 

ق رَبُ إلَِّ هِ منِ  حَ 
َ
 .[16: ق] {لِ ٱل وَريِدِ ب  وَنََ نُ أ

فإن الرب الإله، يبدو وكأن ملكوه أصوبح . الجهل حزن وقلق غريب وتبع هذا

مهددًا بهذا التمرد الآدميو فقود ارتكوب آدم الجريموة الأولى وأكول مون شوجرة 

وكوان . المعرفة، وارتفع بهذه المعصية إلى مصاف الآحة، فقد غدا يدرك الخير والشر

 .الرب عندما خلقه حريصًا على بقائه جاهلًا بها

ي، فقد يزداد عصويانه وتمورده، ويأكول مون شوجرة الخلود، ويظفور ومن يدر

 .«فحزن الرب أنه عمل الإنتان في الأرض، وتأسف في قلبه»بالخلود، 

هذا ما يقوله سوفر التكووين مون التووراة الحاليوة، والوذي يوؤمن بهوا اليهوود 

صر، إن الإله في هذه التياقات الصبيانية كائن قوا»: يقول الشيخ. والنصارا جميعًا

وما أش  في أن مؤلف هذه التطور كان سجين تصورات وثنية . متقلب، ضعيف

وأول ما نتتبعده حين نقرأ هوذه العبوارات أن . عن حقيقة الألوهية وما ينبغي حا

 .(29)«تكون وحيًا أو شبه وحي

جل جلاله، قالت أسوأ منوه وأدهوى عون أنبيواء الله  «الله»وما قالته التوراة عن 

                                                           

 (.25 - 21: ص) «قذائف الحق» (29)
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إليهم من الزنى والتكر والفجور واستباحة الدماء ما يخجل المرء فنتبت ! ورسله

 .أن يصف به إلا التفلة المجرمين من الناس

نو  التكير وأّتوه، لووط الوزاني، : وقد ساق الشيخ أمثلة لذل  واستنكرها

 !إبراهيم الديوث، يعقوب المحتال

كوما يقوال، بول  «ميكوافيللي»ليس الوذي قورره  «الغاية تبرر الوسيلة»إن مبدأ 

 .(30)التوراة

 :الرد على تثليث النصارى

، وبوين منافاتهوا «التثليث»وبهذا العقل المبصر ناقش الشيخ النصارا في عقيدة 

لعقيدة التوحيد، كما بين استحالة كون الثلاثوة واحودًا، كاسوتحالة كوون الواحود 

 !ثلاثة

. الصولب والفوداءوبهذا العقل أوضح تهافت الأساس العقلي والديني لعقيدة 

 :يقول الشيخ

إن الأب : لكنهم يقولون كذل ! صُلبِ «الابن»إن الله : إن المتيحيين يقولون»

 !جميعًا شيء واحد - والرو  المقدس - هو الابن، وهما

وذاك ّ موا قالوه أحود الفرنجوة ! إن كان الأمر كذل  فالقاتول هوو المقتوول

  .(31)«!! لإرضاء اللهأن الله قتل الله: خلاصة المتيحية»: المفكرين

                                                           

 (.31 - 26: ص)نفته  (30)

 (.23: ص)نفته  (31)
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 :الرد على الإلحاد الشيوعي

وبهذا العقل رد الشيخ على أباطيل الملاحدة الشيوعيين، الذين ينكرون وجوود 

 .الخالق سبحانه

 :دار هذا الحوار بين الشيخ وواحد منهم ننقل منه هذه التطور

 إذا كان الله قد خلق العالم، فمن خلق الله؟: قال الملحد»

ن  بهذا التؤال أو بهذا الاعتراض تؤكد أنوه لا بود لكول شيء مون كأ: قلت له

 !!خالق

 .لا تلُقني في متاهات، أجب عن سؤالي: قال الملحد

إن  ترا أن العالم ليس له خالق، أي أن وجوده من . لا لف  ولا دوران: قلت له

الًا ذاته دون حاجة إلى موجد، فلماذا تقبل القول بأن هذا العالم موجوود مون ذاتوه أ

 إن الله الذي خلق العالم ليس لوجوده أول؟: وتتتغرب من أهل الدين أن يقولوا

إ ا قضية واحدة، فلماذا تصدق نفتو  حوين تقررهوا وتكوذب غويرك حوين 

يقررها؟ وإذا كنت ترا أن إحاً ليس له خالق خرافة، فعالم لويس لوه خوالق خرافوة 

 !!... كذل ، وفق المنطق الذي تتير عليه

 !ا نعيش في هذا العالم ونحس وجوده فلا نتتطيع أن ننكرهإنن: قال

 ومن طالب  بإنكار وجود العالم؟: قلت له

إننا عندما نركب عربة أو باخرة أو طائرة تنطلق بنا في طريق رهيوب، فتتواؤلنا 

 !هل تتير وحدها أم يتيرها قائد بصير؟: ليس في وجود العربة، وإنما هو

فأنا وأنوت . إنه مردود علي : الأول لأقول ل  ومن ثم فإنني أعود إلى سؤال 
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معترفان بوجود قائم، لا مجال لإنكاره، تزعم أنه لا أول له بالنتبة إلى الومادة، وأرا 

 .أنه لا أول له بالنتبة إلى خالقها

فإذا أردت أن تتخر من وجود لا أول له، فاسخر من نفت  قبل أن تتخر من 

 ... المتدينين

 اض العقلي واحد بالنتبة إلى الفريقين؟تعني أن الافتر: قال

إنني أسترسل مع  لأكشف الفوراذ والادعواء اللوذين يعتمود علويهما : قلت

 ... أما الافتراض العقلي فليس سواء بين المؤمنين والكافرين. الإلحاد وحتب

ننظر إلى قصر قائم، فأرا بعد نظرة خبيرة أن مهندسًا أقامه،  - أنا وأنت - إنني

أن خشبه وحديده وحجره وطلاءه قد انتظمت في مواضوعها وتهيوأت وترا أنت 

 ... لتاكنيها من تلقاء أنفتها

الفارق بين نظرتينا إلى الأمور أنني وجودت قمورًا صوناعيًّا يودور في الفضواء، 

بول أطلقوه عقول : وقلوت أنوا. انطلق وحده دونما إشراف أو توجيه: فقلت أنت

 .(32)«... مشرف مدبر

 :خرافةوحدة الوجود 

، «وحدة الوجود»وبهذا العقل أيضًا رد الشيخ على غلاة المتصوفة الذين قالوا بو 

وأذابوا الحدود بين الخالق والمخلوق، بين الرب الأعلى وهذا الكون، الوذي خلقوه 

 .فتواه

 :«وحدة الوجود خرافة»يقول الشيخ تحت عنوان 

                                                           

 (.162 - 163: ص) «قذائف الحق» (32)
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 ... لدا أولي الألبابإن الشعور بالوجود الإحي يجب أن يكون حيًّا غامرًا »

لكن الكون شيء غير صاحبه، والعالم شيء غير الله، ومعرفتنا بالله فيما أوجود لا 

 .تعني أن الموجد هو الموجود

 .ومن التخف أن يرتكس الفكر الإنتاني في هذه الحمأة

 ... إن الآلة شيء غير من اخترعها، والقصر شيء غير من بناه

على تكاليفه مثوبات وعقوبوات، وأنوزل بوذل  وقد خلقنا الله وكلفنا، ورتب 

 ... كتباً وبعث رسلًا

 فكيف نجرؤ على وصفه باحزل والتزوير في ذل  كله؟

ولقد أح  العلماء العناصر التي يتكون منها العالم، وقرروا ما لكل عنصر مون 

خصائص لا تزيد ولا تنقص، فكيف توصف هذه العناصر بعود ذلو  بأوصواف 

 الألوهية؟

نفي للألوهية وإثبوات للكائنوات  - عند التأمل - ول بوحدة الوجود هوإن الق

 ... وحدها

فالماء مثلًا مادة معروفة، وقد شر  الكيميائيون أسلوب وجودها من عنصريها 

 .الأساسيين

 .وهي من قبل ومن بعد لن تكون إلا الماء

بعود  فالزعم بأ ا إله أو جزء إله تخرص علمي سيتقط من تلقاء نفته، وتبقى

 .ذل  العناصر وحدها دون أي وصف إحي

إن وحدة الوجود عنوان آخر للإلحاد في وجود الله، وتعبوير ملتووٍ : ومن ثم قلنا
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للقول بوجود المادة فقط، وما دام لا يوجد شيء وراء هوذا العوالم، فوالقول بوأن الله 

 .(33)«!داخله هو صورة أخرا للقول بنكرانه

في هوذ المقوام الخطوير، فيقوول في  «ات الموهمةالتعبير»ويحذر الشيخ من بعض 

 :كتاب آخر

ولا بد هنا من توكيد التفرقة بين وجود الله ووجود العالم، فوإن بعوض النواس »

 .يتتغلون المعاني التي شرحناها للبس الحق بالباطل

إن وجود الله مغاير لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم منفصل عن ذاته جول 

اشأنه انفصالًا ت  .امًّ

 :وقد تتمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول

 .إنه يرا الله في كل شيء

 .وهذا التعبير صحيح إن كان يعني أنه يرا آثاره وشواهده

أما إن كان يعني وحدة الخالق والمخلوق، أو وحدة الوجود كما يهرف الكذبوة، 

 .(34)«رسلينفالتعبير باطل من ألفه إلى يائه، والقول بهذا كفر بالله والم

 :مناقشة المستشرقين

: وبهذا العقل ناقش الشيخ كبار المتتشرقين، ورد على مطاعنهم حول الإسولام

ة، وحضوارته يعته التمحقرآنه الكريم، ورسوله العظيم، وعقيدته الحنيفية، وشر

دفواع عون العقيودة »: وقد  لى ذل  في كتابات شوتى، ولا سويما في كتابوه. المثلى

                                                           

 (.151، 159: ص) «ركائز الإيمان بين العقل والقلب» (33)

 (.196: ص) «قذائف الحدق» (34)
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 «جولدايهر»، الذي رد به على المتتشرق الشهير «مطاعن المتتشرقينوالشريعة ضد 

 .المترجم إلى العربية «العقيدة والشريعة في الإسلام»: في كتابه

 :مناقشة القوميين

وبهذا العقل أيضًا رد على غلاة القوميين العرب، الذين أرادوها قوميوة علمانيوة 

، ولكنها ترفضه مرجعية عليا حا، ولا مبتوتة الصلة بالإسلام، تتغنى بأمجاد الإسلام

تقبل شريعته حكمًا في قضاياها، وهذه مبثوث في كثير مما كتب، ولكنوه مركوز في 

وهوي في الأصول . «حقيقوة القوميوة العربيوة وأسوطورة البعوث العور »: كتابه

محاضرات ألقاها على طلبة كلية الشريعة بالأاهر بتكليف من عميدها الشيخ محمد 

، وقد كانت المادة مقررة في عهد عبد الناصر، والحوديث فيهوا شوائ  المدني ححح

وخطر، ولكن الشيخ عرض فكرته بما يثبت للعروبة فضلها ومكانتهوا، ولكنوه لا 

يغنيها بحال عن الإسلام، الذي صنعها، ورفع ذكرها وخلدها وجعل حا رسالة في 

 .العالمين

 :الرد على مزاعم الروحية الحديثة

التي تقووم عليهوا  «مزاعم الروحية الحديثة»البصير رد كذل  على  وبهذا العقل

جمعيات شتى في بلاد الغرب، مشبوهة النتب والصلات، تروج لدين جديود، لوه 

مجموعة خرافات، نبتوت مون الأرض ولم  - كما يقول الشيخ - تعاليم جديدة، هي

وعولى ! واحودوهي تقوم على وحدة الوجود، فوالله والعوالم شيء . تنزل من التماء

فلا فناء للدنيا، وليس هنواك يووم . تناسخ الأروا ، وخلود الحياة المأنوسة لنا الآن

وعلى أن الشرائع القديمة قود اسوتنفدت أغراضوها، وأن . للبعث والحتاب العام

 !الروحية الحديثة هي التي ستهدي العالمين بوحيها العصري المتقدم
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الحديثة هي من عبث مردة الجن، الوذين إننا لا نش  في أن مبادئ هذه الروحية 

مجوالس الأشوبا  : استغفلوا نفرًا من أبناء آدم، واصوطادوهم إلى هوذه المجوالس

والأوهام، أو مجالس تحضير الأروا  كوما يقوال، ليملووا علويهم هوذا المنكور مون 

 .(35)القول

 :النفس الشاعرة - 3

ولكنه يحمل رو  الشاعر، ، (36)لم يقل الشيخ الغزالي الشعر كلامًا مواوناً مقفى

ونفس الفنان، الذي يتفاعل مع كل ما حولوه، ويورا في كول نبتوة في الأرض، أو 

 .نجيمة في التماء، روحًا توحد الله، ولتاناً يتبح بحمد الله

 .وكم له من كلمات صورتها صورة النثر، وروحها رو  الشعر

 .س شاعرةإنه لا يتتطيع أن يخدم الإسلام بحق إلا ذو نف: ومن رأيه

، وأهدا (م1151)وقد سمعته يقول ذل  عندما اار الشيخ الندوي مصر سنة 

من العالم إلى جزيرة العرب، ومن جزيرة العورب : إلى الغزالي بعض رسائله، ومنها

 .إلى العالم

م الداعية الأديب - وفيها يصور الشيخ الندوي
ِ
العالَم يوجه رسالة  - وهو العال

سالة عتاب منه على تخلفها عن دعوتها له، ومناشدة حا أن إلى جزيرة العرب، وهي ر

                                                           

: ص) «ركائز الإيمان بين العقول والقلوب»: من كتاب «مزاعم الروحية الحديثة»فصل : انظر (35)

323 - 361.) 

هكذا قلت في الطبعات الأولى من الكتاب، ثم عرفت أن الشيخ قود كتوب الشوعر في ريعوان  (36)

ولكون . ، وقود أعوادت نشروه دار الشرووق«الحيواة الأولى»شبابه، ونشر له ديوان تحت عنوان 

 !العجيب أن الشيخ لم يحدثنا عن شعره هذا مرة واحدة
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تقوم في الزمن الأخير بما قامت به في الزمن الأول، من جمل رسالة احداية التي حملها 

 .ربعي بن عامر والصحابة إلى الفرس

 .ورسالة أخرا من جزيرة العرب إلى العالم تحمل هذه الرو 

عظيم متميز، له مذاقه الخاص، وأسولوبه  من قرأ للشيخ الغزالي أيقن أنه أديب

الأصيل، لا يقلد أحدًا، ولا ينتمي إلى مدرسة أدبية معينة، وهو لا يحب أن ينتموي 

 .في الفكر أو في العلم أو في الأدب إلا إلى مدرسة محمد بن عبد الله صصص

إن الغزالي موهبة أدبية من طراا نادر، ولو قودر : وكم قلت في مناسبات عتلفة

أن يتفرذ للأدب، لكان من أعظم الأدباء الباراين في العالم العر ، ولتبق اسمه  له

 .كثيًرا من الأسماء المعروفة

ثم قرأت بعد ذل  ما يؤكد هذا المعنى للكاتب الصحفي الكبير الأسوتاذ أحمود 

 .بهجت، في عموده اليومي بصحيفة الأهرام القاهرية

يتذوقه أعمق التذوق ويطرب لوه، ويتخوذ وإن كان الغزالي لم يقل الشعر، فإنه 

منه أداة للبيان، وسلاحًا في معركة الدعوة ويتتشهد بوه في محاضراتوه إذا حواضر، 

وقلما استمعت إلى الغوزالي خطيبوًا أو . وفي خطبه إذا خطب، وفي مقالاته إذا كتب

 محاضًرا أو محدثاً إلا رصع كلماته ببعض أبيات من الشعر، تقع موقعها مون العقول

 .والقلب

ومما ساعده على ذل  محصوله الكبير، الذي يحفظه مون شوعر العورب، قديموه 

وهو ينتقي مون روائعوه موا يتتشوهد بوه، فيحتون . وحديثه، جاهليه وإسلاميه

وله احتفاء خاص بشعر أ  الطيوب في الأقودمين، وشوعر شووقي في . الاستشهاد

، حتوى شوعر الغوزل تمام كله لأ  «ديوان الحماسة»وأحتبه يكاد يحف  . المحدثين
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 :العف نراه يتغنى به وينشده لنفته ولغيره، وكثيًرا ما ذكر في هذا المقام غزل النابغة

بيضوواء كالشوومس وافووت يوووم 

 أسوووووووووووووووووووعدها

 

 لم تؤذ أهلًا، ولم تفحش على جار

 والطيب يزداد طيباً أن يكون بها 

 

 في جيد واضحة الخدين معطوار

 !كغزل امرئ القيس، أو عمر بن أ  ربيعةعلى حين يرفض الغزل الداعر،  

 :وأكثر ما يحتفل له من الشعر نوعان

 :الشعر الإنساني

الشعر الإنتاني، الذي يدور حول كرامة الإنتان وحريته وحقوقه،  :النقع الأول

ويحفزه إلى اقتحام المخاطر، وخوض الغمورات، ومقاوموة الاسوتبداد والطغيوان، 

، ويقاوم الأثرة والأنانية، مثل شعر حاتم الطائي الذي الشعر الذي يدعو إلى الإيثار

 :كثيًرا ما يتمثل به معجباً

إذا كنت ربًّا للقلووص
فولا  (37)

 توووووووووووووووووووووودع

 

 رفيق  يمشي خلفها غير راكب

 أَنخِْهووا وأردفووه فووإن حملووتكما 

 

 (38)فووذاك وإن كووان العقوواب

 فعاقوووووووووووووووووووووب

 

 :وقول عروة بن الورد

فْ في الوبلاد لعلنوي  دعيني أطو 

 

 غني فيه لذي الحوق محمولأفيد 

 ألوويس عظيمًووا أن تلووم ملمووة 

 

 وليس علينا في الحقوق معوول؟

 :ومن أوائل ما سمعته من الشعر الذي يرويه قول حوط بن رئاب الأسدي 

دببتَ للمجود والتواعون قود 

 بلغووووووووووووووووووووووا

 

جَهْوودَ النفوووس، وألقَوووْا دونووه 

 الأاُرا

 
                                                           

 .الناقة: القلوص (37)

 . الركوبالتعاقب والتناوب في: العقاب (38)



 115 الشيخ الغزالي كما عرفته

 فكابروا المجد حتى مل أكثورهم

 

 أوفى ومن صبراوعانق المجد من 

 لا تحتب المجد تمورًا أنوت آكلوه 

 

 لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

توت عونخ »وفي معتقل الطور سمعته يتمثل بشعر أحمد شوقي في قصيدته عن  

 :وفيها يخاطب الفرعون «آمون

 امووان الفوورد يووا فرعووون ولى

 

 ودالووووت دولووووة المتجبرينووووا

 وأصووبحت الرعوواة بكوول أرض 

 

 ناالينوووا عووولى حكوووم الرعيوووة

تأكيد معاني الحرية والكرامة والاستبتوال : وكان ذل  دأبه طوال مدة الاعتقال 

في كفا  الفراعنة والمتجبرين، برغم ما لا يخفى من وجوود آذان وعيوون تنقول إلى 

 .التلطات كل ما يقال أو يفعل داخل الأسوار

 :الشعر الرباني

الشعر الرباني، الذي يتحدث عن الله تعالى وكتابه ورسوله، ويعمق  :النقع الثاني

، وإن «الوبردة»اليقين بلقاء الله تعالى وحتابه، وهو حذا يطرب لشعر البوصيري في 

الرائعة، وإن لم  «همزيته»أنكر عليه شروده عن الصواب في بعض الأبيات، وكذل  

 :ردد مطلعهاوكثيًرا ما . ترج رواج البردة عند جمهور الناس

 كيووف ترقووى رقيوو  الأنبيوواء؟

 

 يووا سووماء مووا طاولتهووا سووماء

 إنوووما مث لووووا صوووفات  للنوووا 

 

 س كووما مث وول النجوووم الووماء

وغيرهموا، « احمزية»، و«   البردة»كما يطرب لشعر شوقي في مدائحه النبوية،  

ركه حالة تغنيها أم كلثوم، وتد «إلى عرفات الله»ويتأثر غاية التأثر إذا سمع قصيدته 

من الوجد، يبكي معهوا طوويلًا، حتوى إن أولاده ليشوعرون بوذل ، فيدعونوه في 

استغراقه الوجداني، لا يقطعون عليه بكلام ولا سلام، ويزداد خشوعًا وتأثرًا حينما 
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 :يناجي الشاعر ربه منيباً إليه، راجيًا خائفًا

ويا رب، هل تغنوي عون العبود 

 حجوووووووووووووووووووووة

 

 ؟وفي العمر ما فيه مون احفووات

ويأسى لحال المتلمين، وما انتهوا إليه، برغم ما بين أيوديهم مون قورآن وسونة،  

 :وينشد مع شوقي

 شعوب  في شرق البلاد وغربهوا

 

كأصووحاب كهووف في عميووق 

 !سووووووووووووووووووووبات

 

 ذكوور وسوونة: بووأيمْا م نوووران

 

 !فما بواحم في حالو  الظلومات؟

وهو يختار من شعر المحدثين والمعاصرين المجيدين ما يؤكد القيم والمعاني التوي  

فتجد عنده من شعر حاف  وأحمد محرم ومحمود غنيم، ومصطفى حمام، . يدعو إليها

وعمر الأميري وغيرهم، حتى إنه أحياناً ينقل قصائد كاملة مطولة في بعض كتبوه 

لمصطفى  «علمتني الحياة»: قصيدةلمحمود غنيم، و «وقف على طلل»: مثل قصيدة

استشوهد  «قذائف الحوق»: وفي ختام مقدمة كتابه. «التعادة»حمام، وقصيدتي عن 

بأبيات شاعر التحليقات الإيمانية، والنجاوا المحمدية، الأسوتاذ الأمويري، وقود 

 .ذكرناها في خاتمة كتابنا

هوذا كما يتشتهد بشعر ابون الروموي في وصوف المتهجودين، وسونذكرها في 

 .الفصل

 :الروحانية الدافقة - 2

 .روحانيته الغامرة الدافقة: ومن الخصائص أو المؤهلات الباراة عند الغزالي

ويودعوهم . وهذه الروحانية ضرورية لكل من يحدث الناس عن الله جل جلاله

 .إلى وصل حباحم به، وربطهم بهدي كتاب الكريم، وهدي رسوله العظيم صصص

افقة الصادقة حا مصدر فذ أوحود، هوو حتون معرفوة الله وهذه الروحانية الد
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تعالى، وصدق الإيمان به، واليقين بلقائه وحتابه وجزائه، واستحضار القيامة كأ ا 

 .رأي عين

هذه الروحانية ليتت مجرد دعوا تدعى، ولا محض كلام يقال، أو شعار يرفع، 

هوي خشوية تعمور فوالتقوا إنوما . أو مظاهر تخدع، وليس وراءها تقوا حقيقيوة

: والرسول صصص يشير إلى صدره ويقول. القلب، وليتت عبارات يتشدق بها اللتان

والقرآن يضيف التقووا إلى محلهوا الأصويل، إذ . ، ويكررها ثلاثاً«التققى ها هنا»

و }: يقول ََ ِ ىل وَى ٱل قُلوُبِ  ذَ م  شَعَٰٓئرَِ ٱلُلَِّ فإَنَُِ ا منِ تَق  ِ  .[32: الح ] {وَمَن يُعَظي

 :يقول الغزالي. المدار إذن على صدق المعرفة والإيمان بالله تباركت أسماؤه

 .درجات المؤمنين في معرفة الله متفاوتة إلى حد بعيد»

فوإذا . إلا إذا كانت صوحيحة، مطابقوة للواقوع - ابتداءً  - لا تقبل هذه المعرفة

ها ولم ردت في وجه صاحب - كالشرك أو التجتيد - شاب هذه المعرفة جهل فاضح

 ... تغن عنه شيئاً

والمعرفة الصحيحة مراتب، فالذي يعرف ربه معرفة واضحة غير الوذي يعرفوه 

 .معرفة غائمة

ووضو  الرؤية للغاية المنشودة شيء آخر غير الاندفاع بإحتاس غامض، ونظر 

 .عتلط

والمعرفة العميقة غير المعرفة التطحية، الأولى تبقى عولى اخوتلاف الظوروف، 

 .قد تهتز مع الاختبارات العارضةوالأخرا 

فقود تعورف إنتواناً معرفوة . والمعرفة الآلفة المتتمرة غير المعرفة العابرة الومارة



 119 الشيخ الغزالي كما عرفته

 جيدة، وتنشغل عنه بأمور كثيرة أو قليلة، وقد تعرف آخر معرفة صحبة واستقرار

... 

والذي يعرف ربه كلما شعر بحاجة إليه، فإذا انتهت حاجته شغلته نفتوه، غوير 

أنشأ علاقة مع ربه يتعهدها بالتحبب والتردد على ساحته، فهو مُوالٍ له، معتز  الذي

 .بصلته

والمعرفة الموقنة الناشوطة التوي  عول الموؤمن يتوارع في الخويرات، ويونهض 

بالتكاليف، غير المعرفة الكتوول الوانيوة التوي يصوحبها التفوريط في الواجوب أو 

 .استثقال أدائه

 الدنايا الكابحة للجما ، غير المعرفة المنهزمة أمام النزواتوالمعرفة العاصمة من 

... 

غوير المعرفوة التوي  ... والمعرفة المورثة للتوكل على الله في مواطن القلق والفزع

 ...  عل المرء ضارعًا للخلق ذليلًا أمام أصحاب الحول والطول

 .إن الإيمان يزيد وينقص، وآثاره في النفس والحياة تمتد وتنكمش

هِ وكيفه فالصووت . والزيادة والنقصان ليتا في أصل المفهوم العقلي وإنما في كَمِّ

 .من الفم العادي يتضاعف ألف مرة عندما يمر بمذياع ضخم البوق، بعيد الصدا

والإيمان في بعض الناس قد يتحول إلى حياة تصبغ الشعور والفكر، وتهيمن على 

 دائم من الأنس بالله وإلوف عظمتوه الحركات والتكنات، و عل صاحبها في  ار

... 

ومن ثم لا يتفاضل المتلمون في أصل عقيدة التوحيود، وإنوما يتفاضولون فويما 
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 .يبلغه التوحيد في نفوسهم من أبعاد وآماد

 ... ومن الجور أن نتوي بين العميق والضحل، والمتين والضعيف

يما وم عولى موا وأقدار المؤمنين عند الله وحظوظهم من مثوبته تتبع درجوات إ

 ... شرحنا

 ... واكتمال الإيمان يوصل إليه بعد جهاد طويل، ورياضة متصلة

ومن الخير أن نعترف بمودخل العنايوة العليوا في هوذا المضومار، فوإن الفوالحين 

 .يغرسون جميعًا، لكن حصيلة الثمر في كف القدر

دُواْ فيِنَكا يكنَ دَىَ كوَٱلَُِّ }: وما من جهد يذهب هودرًا، حواش لله، فهوو القائول
سِنيِنَ لَََ     .[61: العنكبوت] {دِيَنُُ م  سُبلُنَاَ  وَإِنُ ٱلُلََّ لمََأَ ٱل مُح 

فهوو مثيوب مجيوب،  ... والمشكلة ليتت في أن الله جل جلاله يثيب من قصده

وإنما الذي يجب أن يعرف بحتم أن العبد في هذا الميدان محتاج إلى سعة الفضول لا 

إلى ضمان العدل، وأن ما يأخذه إن كان أجرًا على عمل فلن يعدو المرء مكانه، أما إن 

َ  قلُ  }: كان تطولًا من ذي الجلال والإكرام تيِهِ مَن ي لَ بيِدَِ ٱلُلَِّ يؤُ  ۗ إنُِ ٱل فَي  وَٱلُلَُّ  شَكاءُٓ
تَهِۦِ مَن يشََك 35وَىسِأٌ عَليِمٞ  ۗ يََ تصَُّ برِحََ  كلِ ٱل عَظِكيمِ  اءُٓ ، 13: آل عموران] {وَٱلُلَُّ ذوُ ٱل فَي 

12]. 

ولذل  لا يتبق إلا فقير متجرد من الودعوا، متعورض للمنحوة، متطلوع إلى 

 .(39)«عطاء المنعم الواسع تبارك اسمه

                                                           

 (.151 - 121: ص) «ركائز الإيمان بين العقل والقلب» (39)
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 :الغزالي بين العقل والقلب

ه بالفكر والمنطق، ويحمول عولى البلوداء والمغفلوين،  يشيد الغزالي بالعقل، وينو 

الذين يحملون الدين وار بلادتهم وغباوتهم، ويتخر ممن يزعم أن أكثر أهل الجنوة 

 !«أولي الألباب»، في حين يجعل القرآن أهل الجنة هم «البله»

من تاريخ الأموة في ويغذي هذا الا اه بالحج  والأمثلة، من نصوص الدين، و

العقل »وقد رأينا . محضًا «عقلانيًّا»عصور اادهارها، حتى يكاد قارئه يحتبه رجلًا 

 .أول مؤهلاته «البصير

 :الغزالي القديم والغزالي المعاصر

فقود أشواد . والواقع أن الغزالي المعاصر، كتمي ه الغزالي القديم، حجة الإسلام

ين، وجعله مناط التكليوف، ولكنوه هوو هوو هذا بالعقل، وأقام عليه الوحي والد

وغيرها من كتوب  «منهاج العابدين»و «ميزان العمل»و «الإحياء»الغزالي صاحب 

 .التصوف والتلوك

في الودين، بول الودين الحوق  «الرو »، ومكانة «القلب»وغزالينا لا يجحد دور 

 .عقل رشيد، وقلب سليم: عنده

ففيهوا  ود فكور الفيلتووف، وقلوب وهذا المعنى الرباني مبثوث في كل كتبه، 

 .العاشق، والعبادة عنده تقوم على الحب، أكثر مما تقوم على الخوف

 :الجانب العاطفي في الإسلام

إبراا حذا الجانب المهم، الذي صد عنه  «الجانب العاطفي في الإسلام»: وفي كتابه

 العبوادة، بعض الناس، نظرًا لما شابه من بعض الشركيات في العقيودة، والبودع في

 .والتلبية في التربية، والإهمال لتنن الله في الكون والحياة



 121 الشيخ الغزالي كما عرفته

وهذا الكتاب مصنف في التصوف، مكتوب بلغة سلفية معواصرة، وقود شر  

فيه معاني الإسلام والإيمان والإحتان في ضوء القرآن والتونة، بعيودًا عون جودل 

التوي  «الروحوي»سيو المتكلمين وشطحات المتصوفين، كما بي ن عناصر الكمال النف

كَم»وفي هذا الباب ألقى الضوء على كلمات من . يريدها الإسلام من المتلم
ِ
ابن  «ح

عطاء الله التكندري الشهيرة، كتاها بها معاني حية، وألبتها لبوس العصرو، دون 

 .أن يتقيد بكلام الشرا ، الذين قد يختلط في شروحهم الحق بالباطل

 :شرح عصري لبعض حكم ابن عطاء

كَم»وأذكر ل  فقرتين مما شرحه الشيخ من 
ِ
 :«الح

 :يقول ابن عطاء الله

الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظوة : أصل كل معصية وغفلة وشهوة»

ولأن تصحب جاهلًا لا يرضى عن نفته خير ل  مون أن . عدم الرضا عنها: وعفة

لجاهول  فأي علم لعالم يرضى عن نفته؟ وأي جهل! تصحب عالماً يرضى عن نفته

 .«!لا يرضى عن نفته؟

 :ويشرحها الغزالي فيقول

أما من أصيب بعلة فلم يشعر بها ولم . لا يبحث عن الشفاء إلا من أحس المرض

 .يتتشف منها، فإن جراثيمها تتتشري في أوصاله حتى تأتي عليه

وكذل  النفس الإنتانية لا يطلب حا العافية إلا مون أدرك موا بهوا مون أدواء، 

 .بالنقص أول مراحل الكمالوالشعور 

برَيئُِ نَف  }: وقد قال الله تعالى على لتان أحد أنبيائه المطهرين
ُ
سَ وَمَآ أ ۚٓ إنُِ ٱلَفُ  سِٓ
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ِ غَفُورٞ رحُِيمٞ  ۚٓ إنُِ رَبي ٓ ِ وءِٓ إلَُِ مَا رحَِمَ رَبي ُۢ بٱِلسُّ مُارَ ُ
َ
[53: يوسف] {لَۡ

(40). 

نه الأملو لأنه ينطوي على ركوام مون فإذا وجدت امرأً راضيًا عن نفته فافقد م

 .العيوب والنقائص وهو لا يلتمس الخلاص منها، بل إنه فاقد الشعور بوضاعتها

 .وهيهات لمثل هذا اكتمال أو نجاة

والعلم النظري لا يرفع قدر أصحابه، فأي قيمة لشخص يختزن في رأسوه قودرًا 

مع ما  - لم تهذب، ثم هومن المعلومات ولكن نفته طافحة بآثام لم تعال ، وخشونة 

 .لا يدري أنه عليل - يختزن من معرفة

مثل هؤلاء يكون علمهم آفة يقوي جهالاتهم ولا يزيلها، ويغرهم بما أوتوا بدلًا 

 .من أن يزيل من أنفتهم ما يتوءها

وأفضل من هؤلاء رجل قليل المعرفة وعميق الإخلاص، كثوير التفتويش عون 

ترقية أحواله، إن هذا أرجى عاقبة وأرقوى عاجلوة عيوبه، مجتهد في تزكية نفته، و

 ... من العلماء الكبار إذا رضوا عن أنفتهم، وغفلوا عن إصلاحها

 :ويقول صاحب الحكم

لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، يتير والمكان الوذي ارتحول »

نُ إِ }إليه هو الذي ارتحل منه، ولكون ارحول مون الأكووان إلى المكوون 
َ
ََ وَأ ىَى رَميكِ

فمون بانوت هجرتوه إلى ار ورسوقله »: وانظر إلى قولوه صصص. [22: النجم] {ٱل مُنتهََى 

فهجرته إلى ار ورسوقله، ومون بانوت هجرتوه إلى دنيوا يصوييرها أو امورأة ينك هوا 

                                                           

أ ا على لتان امرأة العزيز، لا عولى لتوان يوسوف، وإن  - كما يدل عليه التياق - والصحيح (40)

 .كان ما ذكره الشيخ هو الأشهر عند المفسرين وغيرهم
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فافهم قوله عليه الصلاة والتولام، وتأمول في هوذا . (41)«فهجرته إلى ما هاجر إليوه

 .«فهمالأمر إن كنت ذا 

 :ويشرحها شيخنا بقوله

يدْ  وَإِناُ لمَُوسِكعُونَ وَ }: قال الله تعالى ي 
َ
مَ  73ٱلسُمَاءَٓ بنَيَ نَىَ ا بأِ كنَىَ ا فَكنعِ  رۡضَ فرَشَ 

َ وَٱلۡ 
ِ لعََلكُُكم  تكَذَرُرُونَ  71ٱل َ ىِ دُونَ  ناَ زَو جَين  ءٍّ خَِرلقَ  ِ شََ 

وٓاْ إىَِ  79وَمنِ كُي ٱلُلَّوِ إنِِيِ ففَِكرُّ
نِ   لكَُم بيِٞن مي و عَلوُاْ مَأَ ٱلُلَِّ إلَِى   وَلََ تَ   25هُ نذَِيرٞ مُّ بكِينٞ  ا ءَاخَِررَ نِ كهُ نكَذِيرٞ مُّ  {إنِِيِ لكَُم مي

 .[51 - 21: الذاريات]

هذه آيات خمس، الثلاثة الأولى منها وصفت الأكوان، علوها وسفلها وما انبث 

تان الأخريان انتقلتا من الأكوان إلى المكوون فتحودثتا فيها من حياة وأحياء، والاثن

 .عن وجوده ثم توحيده

وٓاْ إىَِ }: ولفت الناس هنا إلى الله، جاء بصيغة عجيبوة ، وهوذا {... ٱلُلَِّ ففَِكرُّ

 .الفرار إنما يكون مما يحذر ويخاف

والحق أن الانحصار في الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية ونفتية، 

 .رضاها لنفته أريبلا ي

مون  - رب العوالمين، ويعورف - مون العوالمين - إن من له أدنى متكة يعورف

 !!صاحب هذه الأكوان - الأكوان

إن هذا الملكوت الضخم الفخم من بدائع ذراته إلى روائع مجراتوه، شواهد غوير 

 ... مكذوب على أن له خالقًا أكبر وأجل

                                                           

 .رواه البخاري (41)
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حقه، وإ ا لنذالة أن يوجد بشرو ينكوره وإ ا لجهالة أن يغمط هذا الإله العظيم 

 .ويتَفَه عليه

بيِنٞ خَِرلقََ }: ولكن فَ   فإَذِاَ هُوَ خَِرصِيمٞ مُّ َّسَىنَ منِ نُّط  ِ
 .[2: النحل] {ٱلۡ 

والعاقل ينظر في الكون فيتعلم منه تتبيح الله وتحميده، ويتتنت  مون قووانين 

 ء حتنى، وصفات عظمىالحياة وأحوال الأحياء ما يتتحقه المولى الأعلى من أسما

... 

صنف يعرف المادة وحدها ويجهل موا وراءهوا، ولا نتحودث : والناس صنفان

 ... الآن مع هؤلاء

وصنف مؤمن بالله مصدق بلقائه، ولكنوه هوائم في بيوداء الحيواة، ذاهول وراء 

مطالب العيش، متتغرق المشاعر بين شوتى المظواهر، فهوو لا يكواد يتصول بسرو 

 .رب العالمينالوجود، أو يتمحض ل

 ... ومع هذا الصنف المؤمن نقف لنرسل الحديث

هناك قوم لا تخلص لله معاملاتهم، بل هي مشووبة بحظوو  الونفس ورغبوات 

العاجلة، وهؤلاء لن يتجاواوا أماكنهم ما بقيت نياتهم مدخولة، حتى إذا شرعوت 

 .أفئدتهم تصفو بدءوا المتير إلى الأمام

شغولون بأجره عن وجهه، أو بمطالبهم منه عن وهناك قوم يعاملون الله وهم م

الذي ينبغي له منهم، وهؤلاء ينتقلون عن أنفتهم من طريق ليعوودوا إليهوا عون 

 !طريق أخرا

إ م مقيدون بتلاسل مثبتة مع أنوانيتهم، فهوم يتويرون ولكون حوحوا، لوو 
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حتنت معرفتهم لله ما حجبتهم عنه رغبات مادية ولا معنوية، بل لطغوى علويهم 

لشعور به، وبما يجب له، وتخطوا كول شيء دونوه، فلوم يهودءوا إلا في سواحته، ولم ا

 :يطمئنوا إلا لما يرضيه هو جل شأنه، على حد قول أ  فراس

 فليتوو  تحلووو والحيوواة مريوورة

 

 وليت  ترضى والأنوام غضواب

 وليت الذي بيني وبينو  عوامر 

 

 وبينووي وبووين العووالمين خووراب

 هوينإذا صح من  الود فالكول  

 

 (42)وكل الذي فوق التراب تراب

وابن عطاء الله يرا أن العامة يترددون بين مآربهم، كحركة بنودول التواعة، لا  

: كحومار الرحوى - على حود تعبويره - تتجاوا موضعها على طول التعي، أو هم

 .ينتقل من كون إلى كون، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه

أن يقصد وجه الله قصدًا، وأن يتف  تفصيًا عون ألووف  والواجب على المؤمن

 .اهو .«!!الأربطة التي تشده إلى الدنيا، وتخلد به إلى الأرض

 :رجل صادق الربانية

إن الغزالي لا يعد من المتصوفة، ولكني أشهد أن الرجل أقرب إلى الله من كثوير 

ا تقووا إ و! من الذين يزعمون لأنفتوهم أ وم أصوحاب الأحووال والمقاموات

 .القلوب، وليتت دعوا الألتنة، ولا بريق المظاهر، ولا حمل الألقاب

. إنه يتحدث عن الله تعالى حديث المحب الواله لا حوديث الناسو  المحوترف

 !ويتكلم عن الله الواحد، كأنه يراه بين يديه بجلاله وجماله وكماله

                                                           

 :للمتنبي في مد  كافور، ولفظه في ديوانههذا البيت ليس لأ  فراس، وإنما هو  (42)

 !إذا صح منك القد فالمال هين     وبل الذي فقق التراب تراب
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عون : يوديتحودث عون كلموة التوح –وقد غلبته الدموع  - ومن قريب رأيته

إني أحب هذه الكلمة وأود لو أقب لها، أبثها حبوي وشووقي : ويقول «إله إلا الله لا»

 .وحديثه عن أحباب الله وأصفيائه حديث عامر فياض! ووحي

ام الليل،  - بتأثر ووجد - كثيًرا ما سمعته يردد أبيات ابن الرومي في وصف قُوَّ

 :وقد سجلها في بعض كتبه

 تتجوووووافى جنووووووبهم

 

 المضووواجع عووون وطوووئ

 كلهوووم بوووين خوووائف 

 

 متوووووتجير وطوووووامع

 تركووووا لوووذة الكَووورَا 

 

 للعيوووووون احواجوووووع

جى   ورَعَوووْا أنجووم الوودُّ

 

 طالعًووووا بعوووود طووووالع

 لووووو تووووراهم إذا هُوووومُ  

 

 خطووووروا بالأصووووابع

هوا   وإذا هووووومْ توووووأوَّ

 

 عنوووود مَوووور  القوووووارع

 وإذا بوووواشروا الثوووورا 

 

 بالخوووودود الضوووووارع

 واسووووتلهت عيووووونهُم 

 

 المووووودامعفائضوووووات 

 يوووا مليكنوووا: ودعَووووْا 

 

 يووووا جميوووول الصوووونائع

 اعووووف عنووووا ذنوبنووووا 

 

 للوجووووووه الخواشوووووع

 اعووووف عنووووا ذنوبنووووا 

 

 للعيوووووون الووووودوامع

 إن لم يكوون لنووا -أنووت  

 

 خوووير  شوووافع -شوووافع  

 فووووووأُجيبوا إجابووووووة 

 

 لم تقوووووع في المتوووووامع

 لووويس موووا تصووونعونه 

 

 أوليووووووائي بضووووووائع

 تووووواجروني بطووووواعتي 

 

 تربحوووووا في البضووووائع
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 وابووووذلوا لي نفوسووووكم

 

 (43)إ ووووا في ودائعووووي

ولا ريب أن  إذا اقتربت من الغزالي وعايشته، وجدت ملء إهابه رجلًا عميوق  

الربانية، دافق الروحانية، عامر القلب بخشية الله تعوالى، غزيور الودموع إذا توذكر 

لرسوله الآخرة، دائم التلاوة لكتاب الله ززز، عميق الحب لله سبحانه، عميق الحب 

فون الوذكر والودعاء عنود خواتم »: صصص، كما يتبين ذل  من كتبه عامة، ومن كتابوه

 .خاصة «الأنبياء

وما أكثر الوقفات التي  دها في كتبه منثورة هنا وهناك، تدل على تل  الونفس 

 .الشفافة كأ ا البلور، والرو  الصافية صفاء ماء المزن

 :اقرأ هذه الفقرة من كتاب له

كر قلت يومًا ألا تتوب إلى الله؟ فنظور إليَّ بانكتوار، ودمعوت : لرجل تعود التُّ

 !!ادع الله لي: عيناه، وقال

تأملت في حال الرجل، ورق له قلبي، إن بكاءه شعور بمدا تفريطوه في جنوب 

 .الله، وحزنه على عالفته، ورغبته في الاصطلا  معه

 .تتعين   على تقريبهاوهو ينشد العافية وي! إنه مؤمن يقيناً، ولكنه مبتلى

صحيح أنني لم أذق . قد تكون حالي مثل حال هذا الرجل أو أسوأ: قلت لنفسي

الخمر قط، فإن البيئة التي عشت فيها لا تعرفها، لكني ربما تعاطيت من خمر الغفلة 

 .ما جعلني أذهل عن ر  كثيًرا، وأنتى حقوقه

نا، قود نكوون بأنفتونا إنه يبكي لتقصيره، وأنا وأمثالي لا نبكوي عولى تقصوير

                                                           

 .، طبعة دار الكتب المصرية(1293، 2/1292) «ديوان ابن الرومي» - من شعر ابن الرومي (43)
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 !عدوعين

تعوال نودع : وأقبلت على الرجل الذي يطلب مني الدعاء ليترك الخمر، قلت له

فرِ  لََاَ وَترَ حََ ناَ لََكَُونَنُ رَمنُاَ ظَلمَ  }: لأنفتنا معًا نفُسَناَ وَإِن لمُ  تَغ 
َ
 {ٱل خَىسِِيِنَ منَِ نآَ أ

 .[23: الأعراف]

 :لإخوانهالاعتراف بالفضل 

اعترافوه بالفضول لإخوانوه، والإشوادة : ومن فضائل الغزالي ودلائل إخلاصوه

 .بمواهبهم ومواقفهم وفضائلهم

ويبرا مكانته في الفقوه، ويحيول عليوه، ظظظ  فتراه يثني على الشيخ سيد سابق

 .«فقه التنة»: وعلى كتابه

الطوراا  إنه داعية وخطيب مون: ظظظ ويقول عن الشيخ عبد المعز عبد التتار

 .الأول

إن له قلمًا جديرًا أن يجعل له مكاناً بوين كتواب : ويقول عن اكريا الزوكة ححح

 .الدعوة

 .إنه رافعي امانه: ويقول عن أخيه واميله الشيخ إسماعيل حمدي

ه بشخصي الضعيف في المؤتمرات والندوات، وأنوا أحود تلاميوذه،  وكثيًرا ما نوَّ

 !ياسألوا يوسف، فهو أولى من: ويقول

وفي الصيف الماضي كنا في ألمانيا، وكنا نتحودث في إحودا القضوايا العلميوة، 

وأحال عليَّ الإجابة فيها، فلما فرغت فاجأني بل أخجلنوي بقولوه أموام المولأ كبوار 

 !لقد كان يوسف تلميذي فيما مضى، وأما اليوم فأنا تلميذه: الأساتذة
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منهم، والله حتيبه ولا أاكيه  وهذه منزلة لا يرقى إليها إلا الصادقون، وأحتبه

 .على الله ززز

. إن كبير القدر لا يصغره تنويهه بقدر غيره، بل يزيده عظمة، ويرفعه مكاناً عليًّا

أما الصغار فلا يعرفون قدر الكبار، ولو عرفوه لخشووا أن يتحودثوا عنوه، فيشوعر 

 .الناس بصغرهم

 وليس يعرف لي فضولي ولا أد 

 

 ذا أدبإلا امرؤ كوان ذا فضول و

 :إضافة الجانب الرباني إلى علم التوحيد 

وهو يرا أن الثقافة الدينية لا تتم إلا باستكمال هوذا الجانوب الإيوماني في نفوس 

المتلم، من الخشية والرجاء والصبر والشكر والحب، ونحوها، من جملة الأخلاق، 

 .التي يكون الإيمان بدو ا صفرًا

العقيدة، ولا تترك للمؤلفين في التصووف عولى وهو حذا يرا أن تدخل في علم 

أ ا مراحل للطريق، أو للمتحدثين في الووع  عولى أ وا مون مرققوات القلووب، 

 .في علم التوحيد، إذ لا دين مع فقدا ا - في رأيه - ومكا ا الأول

جمهور المتلمين يحتوب هوذا الحوب صوفة : يتحدث عن حب الله تعالى فيقول

بعض العابدين، وهذا غلط شونيع، فوإن فقودان هوذا الحوب كمال، أو درجة عليا ل

وَمنَِ ٱلَاُِ  }: ويتتدل بقوله تعالى. (44)فتوق، ويغلب أن ينتهي إلى الكفر البوا 
ِ ٱمَن يَتُخِذُ منِ دُونِ  ا يُبُِّكونَُ م  رَحُكبي ندَادل

َ
كا  لُلَّوِ ٱلُلَِّ أ شَكدُّ حُبيل

َ
ِ وَٱلَُِّيكنَ ءَامَنُكوآْ أ ُ ِ  {للَّي

 .[165: البقرة]

                                                           

 .«ّ تأخر العرب والمتلمين»: من كتاب (44)
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. عقل كبير، وقلب كبير، وهو بعقله وقلبه موع الله وفي الله ولله: هذا هو الغزالي

ِ ٱل عَىلمَِينَ  قلُ  } ِ ربَي  .[162: الأنعام] {إنُِ صَلََتِِ وََّسُُكِِ وَمََ ياَ َُ وَمَمَاتِِ لِلَُّ

* * * 

 الفصل السادس

 رجل القرآن ... الغزالي

* * * 
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 رآنرجل الق ... الغزالي

الشيخ الغزالي رجل قرآني، فهو مع القرآن أبدًا، يديم القراءة لوه، والتأمول فيوه 

 .والتدبر لآياته

حف  الشيخ القرآن حفظًا جيدًا منذ صوباه، فقلوما تنود منوه آيوة أو كلموة، أو 

وهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار، ويقرأ موا تيسرو منوه في . تلتبس عليه آية أخرا

ولم أره احتواج إلى . من حيوث وقوف وِرْده - ا أو مأمورًا أو منفردًاإمامً  - صلواته

 .المصحف الشريف للقراءة أو للمراجعة، إنما مصحفه صدره

وهو دائم التدبر لكتاب الله، إيماناً منه بأن ثمرة التلاوة التدبر والتذكر، كما قوال 

نزَل  }: الله تعالى في وصف القرآن
َ
ََ مُبَى رتَِىبٌ أ َكدُبرُُوٓاْ ءَايَىتكِهۦِ وَلِّتََكذَرُرَ نَىهُ إلَِّ  ِ رَكٞ لّي

ل بَىبِ 
َ وْلوُاْ ٱلۡ 

ُ
 .[21: ص] {أ

وحين كنا نتوتمع . وهو لا يتعامل مع القرآن بعقله وحده، بل بعقله وقلبه معًا

إليه في صلاة التراويح، ونحن في معتقل الطور، كنا نحوس أن للرجول حوالًا موع 

من وعيده، ويتجاوب مع قصصه، ويحيا في عبره  يتتبشر بوعده، ويرتعش: القرآن

فتلاوته ليتت تلاوة محترف ولا غافل، بل تلاوة عقل يقو ، وقلوب . وأيام الله فيه

 .مشرق، ووجدان حي

وهذه المعايشة الدائمة للقرآن جعلت معانيه ومعارفه بوين يديوه، وكأ وا جنوة 

 .دانية القطوف، يقطف من ثمارها ما شاء الله

وجده يحتن الاستشوهاد بآيوات  - منذ المراحل الأولى - الشيخ ومن قرأ كتب

القرآن، ويتتنبط منها معاني جديدة، يتخذ منهوا حجوة في معركتوه ضود الظلوم 
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والجهل، والفتاد والاستبداد، ساعده على ذلو  حتوه الأد  الفيواض، وتعبويره 

 .البياني النابض بالحياة

 :لموتقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ا

لكَم  }: انظر إلى تعليق الشيخ على ق  الذين ذكرهم الله في سورة البقرة بقولوه
َ
 أ

ىرهِمِ  ترََ إىَِ ٱلَُِّينَ خَِررجَُ  يَىُ م    واْ منِ ديَِ ح 
َ
لوُفٌ حَذَرَ ٱل مَو ِ  فَقَاَ  لَُ مُ ٱلُلَُّ مُوتوُاْ ثُمُ أ

ُ
وهَُم  أ

َ ٱلَاُِ   َٓ لٍّ 
و فيَ  كُرُونَ إنُِ ٱلُلََّ لََُّ ثَََ ٱلَاُِ  لََ يشَ  ك 

َ
ىتلِوُاْ فِِ سَبيِلِ  575وَلَىكِنُ أ وَقَ

نُ ٱلُلََّ سَ 
َ
لمَُوآْ أ ا فَيضَُىعفَِهُۥ ذاَ مُن  577 مِيأٌ عَليِمٞ ٱلُلَِّ وَٱع  ا حَسَنل رضُِ ٱلُلََّ قرَ ض  ٱلَُّ ُِ يُق 

ا  عَافل ض 
َ
ٓۥ أ  .[225 - 223: البقرة] {... رَييِرَ ل لََُ

 :«هذه الأمم تموت حتمًا»: شيخ تحت عنوانيقول ال

الأمة التي تقبل الخنوع وتعطي الدنية من نفتها، لن تحرم من مكان تعيش فيه، 

ولا ضوير عولى الواحود . والأتباع الم لن يرفضوا الاستكثار من الخدمفإن سادة الع

منهم، إن سخر متتعمرة واسعة الرقعة، ليعيش ما فيها من حيوان، وما فيها مون 

بيد أن الشعوب الخادمة لغيرها، ليتت إلا . إنتان، سواسية في العمل له والفناء فيه

شعوباً ماتت فيها المواهب الإنتانية العليا، وارتكتت فيها الملكات الذكية اليقظة، 

فهي توصف بالحياة، كما يصف التادة بالحيواة كولاب الصويد التوي تلهوث بوين 

أموا هوم مون الناحيوة الإنتوانية ! في حقووحمأيديهم، أو أبقار الحرث التي تعمل 

 .المحضة فأموات

وكل أمة تنكل عن حمل أعباء الحيواة الحورة الأبيوة، وتونكص عون الإقودام في 

فلا بود أن تصودر  - حية، وتخشى عواقب المخاطرة والجرأةضساحات الجهاد والت

 .عليها محكمة التاريخ حكمها بالإعدام
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ت من تكاليف الحياة فأدركهوا  وهكذا بدأ القرآن يقص أنباء هذه الأمة التي فر 

 !:الموت

لمَ  }
َ
ىكرهِمِ  وهَُكم   أ لكُوفٌ حَكذَرَ ترََ إىَِ ٱلَُِّينَ خَِررجَُواْ منِ ديَِ

ُ
ٱل مَكو ِ  فَقَكاَ  لَُ كمُ ٱلُلَُّ أ

 ْ  {مُوتوُا

فحقت عليهم كلمة العذاب، وماتوا في الديار التي عجزوا عن الدفاع عنها، كما 

كثيرة في المتتعمرات، وفي الأمم المتتقلة اسمًا، والمرتبطة موع  تموت الآن شعوب

 !قاهريها بمعاهدات

فلما أراد الله أن يعلم هذه الأمة كيف تحيا، أشعرها أن دون نيل الحياة الكريمة، 

ىتلِوُاْ }: بذل النفس والنفيس، ودفع الضرائب المفروضة على الدم والمال فقال حم وَقَ
ا فَيضَُىكعفَِهُۥ ذاَ مُن }: ، ثم قال حم{... ٱلُلَِّ فِِ سَبيِلِ  ا حَسَكنل رضُِ ٱلُلََّ قرَ ض  ٱلَُّ ُِ يُق 

 .{لََُ 

وكيف تدفعه مون ! وهيهات أن تتتطيع الأمم الخوارة، دفع ذل  الثمن الغالي

 ضنينة؟ - في الخير - ومن أموال هي بها! شحيحة - في الحق - نفوس هي بها

لمَ  }: فقال. وبدأ القرآن يفصل حوادث هذه القصة الرائعة
َ
ترََ إىَِ ٱل مَلََِ منُِۢ بنََِّٓ  أ

دِ مُوسََٰٓ إذِ  قاَلوُاْ لََِ  ٰٓءيِلَ منُِۢ بَع  رَ لُُ مُ ٱب عَث  لََاَ مَلكِٗل نَُّ ىتلِ  فِِ سَبيِلِ ٱلُلَّوِ قَكاَ  هَكل   بِي  إسِ 
لَُ نَُ ىتلَِ فِِ سَكبيِلِ ٱلُلَِّ وَقَكد  عَسَي تمُ  إنِ رُتبَِ عَليَ كُمُ ٱل  

َ
ْو قاَلوُاْ وَمَا لََآَ أ لَُ تَُ ىتلِوُا

َ
قتِاَُ  أ

و فَ  ب ناَئٓنِاَ
َ
ىرنِاَ وَأ ناَ منِ ديَِ رجِ  خِر 

ُ
ِكن ُ م   وَٱلمَُا رُتبَِ عَليَ  أ اْ إلَُِ قلَيِلَل مي ُۢ  مُِ ٱل قتِاَُ  توََلوُ   لُلَُّ عَلكِيمُ

 .[226: بقرةال] {بٱِلظُىلمِِينَ 

مَ تموت الأمم؟
ِ
 ل

فهوي تعورف : ومن هذه الآية، تعرف مجموعة من أحوال الشعوب المتتضعفة
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ا يعييها التصوفيق فوإذا . المجد والحرية والاستقلال، ولكن هتافًا يزحم الجو، وأكفًّ

جد الجد وكشف الأمر عن ساق، وتلفت الوطن يطلب الحماة الذين يغتلون عنوه 

وقد كان اعيم هوذه الأموة خبويًرا  ... ا من هذه الجموع الحاشدةالعار، لم يجد أحدً 

: قال حم! نريد القتال: بشئو ا، فلما  مهروا حوله، وغلبتهم فورة الحماسة فصاحوا

لَُ  هَكل  }: في تثبت المرتواب، وحجوة الحوائر
َ
عَسَكي تمُ  إنِ رُتكِبَ عَلَكي كُمُ ٱل قتَِكاُ  أ

 ْ لَُ نَُ ىتلَِ فِِ سَبيِلِ }: حدة ؟ فاادادت هتافاتهم{تَُ ىتلِوُا
َ
ناَ منِ وَمَا لََآَ أ رجِ  خِر 

ُ
ٱلُلَِّ وَقدَ  أ

ب ناَئٓنِاَ
َ
ىرنِاَ وَأ  .{ديَِ

فلما حانت التاعة الفاصلة، ودق النفير العام، لم تر ساحة الجهاد إلا علَمًا ينشره 

س هم بقايوا الجماهوير التوي طلبوت بوالأم! النتيم ويطويه، على حفنة من الرجال

اْ إلَُِ قلَكِيلَل فلَمَُا رُتبَِ عَليَ  }: الجهاد، ثم صفرت منهم اليوم ميادينه  مُِ ٱل قتِاَُ  توََلُكو 
نِ ُ م   وَٱ ُۢ مي  .{لمِِينَ بٱِلظُى  لُلَُّ عَليِمُ

اهم القرآن ظالمين مع أ م مظلومون، فكيف جواات هوذه التتومية؟ إن : سمَّ

وكثيًرا موا يكوون النووع الأول، . لغيره ظلم الإنتان لنفته، وظلمه: الظلم نوعان

عاملًا ممهدًا لوقوع النوع الثاني، فالذي يقبل الذل والانحناء، يغري الآخرين بالبغي 

 !والاعتداء

وقلما يقع العدوان على ذي أنفة وحمية، فإن الباغي يعرف أن ختائره مون وراء 

وقلما . ذه المعركةذل  العدوان، أضعاف أرباحه إن كان هناك ربح يحتنى في مثل ه

تتحرك الجيوش للهجوم، إلا على أمة يرجى منها أن تتل م وتلين، ولذل  كثورت 

 :حروب الاستعمار في الشرق وحده، وصدق القائل

 أنصفت مظلومًا فأنصف ظالمًوا

 

 !في ذلووة المظلوووم عووذر الظووالم
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 من يرض عودواناً عليوه يضويره

 

 !شر من العوادي عليوه الغاشوم

ا منه أو دونه، فهو ظالم لنفتوه  وسوياق الآيوة هنوا يؤكود هوذا . وسواء كان شرًّ

ل الأمم النائمة  .أواار ما تقاسي وتعاني - على المظالم - المعنى، ويحم 

* * * 



 136 الشيخ الغزالي كما عرفته

 الدراسات القرآنية للشيخ

 .وللشيخ في الدراسات القرآنية المحضة جملة كتب

ث عن بعض علووم القورآن ، وهو كتاب قديم يتحد«نظرات في القرآن»: منها

 .بأسلوب جديد

، وهو من كتبه الأخيرة، التي بي ن فيها «المحاور الخمتة للقرآن الكريم»: ومنها

 ... الله الواحود: المحاور الأساسية التي تدور حوحا سوور القورآن وآياتوه، وهوي

والتربيوة  ... والبعوث والجوزاء ... والقصص القرآني ... والكون الدال على خالقه

 .والتشريع

، وفيه يتحدث عن كل سورة مون التوور «التفتير الموضوعي للقرآن»: ومنها

 «صورة شمتوية»وهو يحاول أن يرسم . باعتبارها وحدة تدور حول موضوع معين

حا، وأن يربط أوائل التورة بأواخرها، ويصل بين أطرافها وأوساطها، وأن يتعرف 

يخ في هذا المقام نظرات جديرة بالتأمل وللش. على الروابط الخفية التي تشدها كلها

وفي مقدمة تفتيره ذكر أنه تأسى في ذلو  بالعلاموة الشويخ محمود عبود الله دراا، 

فجعول منهوا باقوة ملونوة  - وهي أطول سور القورآن - عندما تناول سورة البقرة

 .وهو أول تفتير موضوعي لتورة كاملة فيما أعتقد. (45)نضيدة

وقد صدر من هذه الدراسة جزءان، كل جزء يشمل ثلث القرآن، وهوو يعمول 

                                                           

حديث قريوب الشوبه  «الموافقات»وللإمام الشاطبي في . «العظيمالنبأ »: وذل  في كتابه القيم (45)

 .«المؤمنون»عن سورة 
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 .(46)الآن على الثلث الأخير، ونتأل الله أن يوفقه لإتمامه

. وقد ذكر الشيخ أنه استفاد في نظراته في التفتير من الإموام حتون البنوا ححح

ذي حتون البنوا أسوتا»: يقول( هو1215)غرة ربيع الأول عام  «الدعوة»ففي مجلة 

أسوتمع إلى محاضراتوه في القورآن  - وأنوا طالوب - الأول في ميادين كثيرة، وكنت

الكريم، وأتأمل معه في النظرات التي كان يرسلها، وكنت أعود إلى بيتي فوألخص 

ع لدي كتواب في هوذا الصودد،  ما استطعت فهمه من هذه المحاضرات، حتى  م 

، واسوتفدت مون الإموام لكنه للأسف ضاع مني، لكن معانيوه بقيوت في ذاكورتي

الشهيد، في طريقة التفتير التي تعتمد على المعانواة الخاصوة، والوذوق الشخصيو، 

وذل  لطول تدبره في كتاب الله، وشدة ارتباطه به، فقد كانت قدرتوه خارقوة عولى 

 .«... فتح القلوب لأّار الوحي

ظرات الشيخ محمود أنه لمح في ن« الغزو الثقافي يمتد في فراغنا»: كما ذكر في كتابه

مبوادئ النظورة إلى موضووع  «تفتوير المنوار»عبده وتلميذه الشيخ رشيد رضا في 

 .التورة، وأن حا هدفًا ومحورًا تدور حوله آياتها

 :في التفسير الموضوعي

عني الشيخ الغزالي في تفتيره الأخير بوالنظر في كول سوورة باعتبارهوا وحودة 

وهو توجه جديود في التفتوير، . آخرها أوحامتكاملة، يمهد أوحا لآخرها، ويتمم 

اه  .، باعتبار موضوعية التورة المفسرة«التفتير الموضوعي»: سمَّ

ولكن للشيخ عناية قديمة جديدة بالتفتير الموضووعي بوالمعنى الآخور، الوذي 

                                                           

 .عرفت من الشيخ أخيًرا أنه فرذ منه وسلمه للمطبعة، والحمد لله (46)
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يتبادر إلى الذهن، وهو النظر في الموضوع الواحد، من خلال الآيات المتعلقوة بوه في 

الصوبر في »: نظرة الكتاب العزيز إليها على غرار ما فعلنواه في كتابنوا القرآن، وبيان

 .«القرآن

: وللشيخ في هذا النوع من التفتير جهد مشكور أيضًا، ظهور قوديمًا في كتابوه

 .«المحاور الخمتة للقرآن الكريم»: ، وظهر حديثاً في كتابه«نظرات في القرآن»

صلة الشيخ بالكتاب المجيود،  وظهر في بعض كتبه قبتات منه، تدل على عمق

 .وعلى شمول نظرته لما تضمنه من معان وموضوعات شتى

 :أولو الألباب في كتاب الله

أولي »ولا بأس بأن أذكر هنا نموذجًا حذا اللون من التفتير عند الشويخ حوول 

 :يقول. «الألباب في القرآن

غامضوة،  أشعر بغضاضة وغضب عندما يفهم الدين على أنه ركون إلى غيبيات

أو انتياق وراء مشاعر مبهمة، كأن الإيمان فكر قاعد والإلحاد فكر متحورك، أو أن 

أما الآخرون فيتتكشفون الأّاء، ويبحثوون . الإنتان المؤمن يتتكين للمجهول

 .عن المعرفة

ربما كان بعض المنتوبين إلى الدين رديء النظر عليل الفطرة، فما ذنب الودين إذ 

 مله هؤلاء؟يحمل حؤلاء أو يح

، يعني أصحاب العقول، «أولي الألباب»لقد رأيت القرآن الكريم يتحدث عن 

في ستة عشر موضعًا، نتتطيع عند تدبر كل موضع منها أن نعرف المتتوا العوالي 

لذوي الإيمان الصحيح، وكيف يتحرك العقل الموؤمن في كول ا واه ليقورر الحوق، 

 .ويقود إليه
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ت المنوهوة بقيوام الودين وأحكاموه عولى الرشود ونكتفي الآن بسرد هذه الآيا

 .والصواب لا على الجزاف والفوضى

 :في سورة البقرة ثلاث آيات عتلفة التياق والموضوع، هي

ل بَىبِ لعََلكُُم  تَتُقُ }
َ وْيِ ٱلۡ 

ُ
 .[111: البقرة] {ونَ وَلكَُم  فِِ ٱل قصَِاصِ حَيوَى ٞ يَٰٓأ

{ َ ل بَىبِ  وَتزََوُدُواْ فإَنُِ خَِرير 
َ وْيِ ٱلۡ 

ُ
و وَٱتُقُونِ يَٰٓأ وَىى  .[111: البقرة] {ٱلزُادِ ٱتُقُ 

اۗ وَمَكا يكَذُرُرُ إلَُِٓ يؤُ  } ا رَييِرل ل وتَِِ خَِرير 
ُ
مََ  فَقَد  أ كِ  مََ  مَن يشََاءُٓ  وَمَن يؤُ َ  ٱلۡ  كِ  تِِ ٱلۡ 

ل بَىبِ 
َ وْلوُاْ ٱلۡ 

ُ
 .[261: البقرة] {أ

سواء في تبليغ الدعوة أو في إنفاق المال، أو في أي  وللحكمة مواضعها الحميدة،

 .شأن آخر

تتحدث عن عصمة الفكر من البحث فويما : الأولى: وفي سورة آل عمران آيتان

 ... وراء المادةو لأن هذا النوع من البحوث يقوم على التخمين والتوهم

قوانينها، تطلق العنان للفكر كي يبحث ويتتنت  في المادة وأّارها و: والثانية

 .وقيام الله عليها، وإحكامه لوجودها

 :قال تعالى في الموضع الأول

خَِركرُ هُوَ }
ُ
ُِّ ٱل كِتَىكبِ وَأ ُ

ََ ٱل كِتَىبَ منِ كهُ ءَايَىكتٞ مَُّ كََ ىكتٌ هُكنُ أ نزََ  عَليَ 
َ
ٱلَُّ ُِٓ أ

مُا ٱلَُِّينَ فِِ قلُوُمِ مِ  زَي غٞ فَيتَبُعُِونَ 
َ
هُ ٱب تغَِكاءَٓ ٱل فتِ نَك ِ وَٱب تغَِكاءَٓ بهََ منِ كمَا تشََىكمُتشََىبهَِىتٞو فأَ

 ٞ ۗ وَٱلُ ىسِخُونَ فِِ ٱل علِ مِ يَقُولوُنَ ءَامَنُا بهِۦِ كُي ٓۥ إلَُِ ٱلُلَُّ ويِلهَُ
 
لمَُ تأَ ويِلهِوِۦ وَمَا يَع 

 
نِ  تأَ عِنكدِ  مي

وْلوُاْ رَمينِاَۗ وَمَا يذَُ 
ُ
ل بَىبِ رُرُ إلَُِٓ أ

َ  .[1: آل عمران] {ٱلۡ 

 :أما الحث على التأمل في الكون فهو في الموضع الثاني من التورة، قال تعالى
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 خَِرل  إنُِ فِِ }
ُ
ِ ىفِ ٱلُّ لِ وَٱلََُ ارِ لَأٓيَىت  لۡي تَِ  رۡضِ وَٱخِر 

َ ىِ  وَٱلۡ  ل بَىبِ وْيِ قِ ٱلسَُ ىَ 
َ  895ٱلۡ 

ا رُرُونَ ٱلَُِّينَ يذَ   ا وَقُعُودل ى جُنُ ٱلُلََّ قيَِىمل َ َٓ رۡضِ  ومِ مِ  وَ
َ ىِ  وَٱلۡ  وَيتَفََكُرُونَ فِِ خَِرل قِ ٱلسَُ ىَ 

تَ هَىذَا بَىطِلَل سُب حَىنَ   .[111، 111: آل عمران] {ٱلَاُرِ ََ فقَنِاَ عَذَابَ رَمنُاَ مَا خَِرلقَ 

ومعرفة الحق لا تكترث بالتقاليد التائدة، ولا تتقيد بالعرف الشائع، إ ا بحث 

 .الأصوات أو قلتهاحر لا علاقة له بكثرة 

والمغالاة بالحق مطلوبة في وجه المنكرين له، أو النافرين منه مهما كثروا، فهم كما 

 :قيل

 إن شئت أن يتوود ظنو  كلوه

 

 !فأَجِلهُ في هذا التوواد الأعظوم

 :وذل  ما يشير إليه قوله تعالى 

ََ ل َ توَ ُِ ٱقلُ لَُ يسَ  } جَبَ ع 
َ
وْيِ بيِثُ وَٱلطُييبُِ وَلوَ  أ

ُ
كأ بَيِكثِۚٓ فَكٱتُقُواْ ٱلُلََّ يَٰٓ َ ُ ٱل  رَثَ 

لحُِونَ  ل بَىبِ لعََلكُُم  تُف 
َ  .[111: المائدة] {ٱلۡ 

ولمعرفة التاريخ العام أثر عميق في صوذ العقل ونفعه بتجارب لا حصر حا، فإن 

أن  حاضر الإنتانية امتداد لماضيها البعيد، ومهاد لمتتقبلها المرتقب، وعلى المؤمنين

يلتمتوا العبرة مما مضىو ليصونوا يومهم وغدهم، وهل للتاريخ ثمرة إلا هذا؟ قال 

 :تعالى في سورة يوسف

ل بَىبِِۗ  لقََد  }
َ وْيِ ٱلۡ 

ُ
ِ َ ٞ لۡي دِيقَ مَا كََنَ حَدِييل كََنَ فِِ قصََصِ مِ  عِبۡ  تَََىى وَلَىكِن تصَ  ا يُف 

َ ٱلَُِّ  ِ شََ   ُ بَين 
صِيلَ كُي  .[111: يوسف] {ء   يدََي هِ وَتَف 

وهذه الآية ختام لفصل متكامل من التاريخ البشري الحافل، وهو ختام صريوح 

في أن القصص القرآني واقع لا خيال، وأخبارُ صادق لا تأليف مفتعول كوما يشويع 

 .بعض المبشرين التائهين



 121 الشيخ الغزالي كما عرفته

في سورة الرعد حديث مفصول عون الخولال النبيلوة التوي يتوتجمعها أولوو 

متالكهم كلها، والذي يثير الانتباه هنوا هوو ارتبواط الفضوائل الألباب، وتضبط 

وبراءة المؤمنين من التخبط الذي يقع فيه العميان وكل من ! الإنتانية بالبصر العقلي

 !ضل الطريق

 :قال تعالى في الموضع التاسع من ذكر أولي الألباب

فَمَن يَع  }
َ
نُ أ

َ
نزَِ  إلَِّ  لمَُ أ

ُ
ََ ٱلۡ َ مَآ أ ِ وْلكُواْ ََ منِ رُمي

ُ
كمَٰٓ  إنُِمَكا يَتَكذَرُرُ أ ع 

َ
قُّ رَمَن  هُكوَ أ

ل بَىبِ 
َ دِ ٱلُلَِّ وَلََ ينَقُيُونَ ٱل مِيثَىقَ  89ٱلۡ   .[21، 11: الرعد] {ٱلَُِّينَ يوُفوُنَ بعَِ  

وفي سورة إبراهيم نجد وصفًا للصراع بوين الحوق والباطول، والآثوار القريبوة 

 .دنيا الناس أو في اللقاء الأخير مع رب العالمينوالبعيدة حذا الصراع، سواء في 

نُمَا هُوَ ذَرُواْ بهِِ ليلِنُاِ  وَلِّنُ هَىذَا بََ ىغٞ }: وقد ختمت التورة بهذه الآية
َ
لمَُوآْ أ ۦ وَلِّعَ 

وْلوُاْ إلَِىهٞ وَىحِدٞ 
ُ
ل بَىبِ وَلِّذَُرُرَ أ

َ  .[52: إبراهيم] {ٱلۡ 

وْلكُواْ }ضع التي ذكر بهوا واستمر الشيخ يتكلم عن بقية الموا
ُ
ل بَىكبِ أ

َ بهوذا  {ٱلۡ 

 ... النفس، وبهذا البيان

 :نظرة في ترتيب سور القرآن

وللشيخ الغزالي نظرات وتأملات عميقة حول القورآن ينفورد بهوا، مثول هوذه 

 .«علل وأدوية»: النظرة في ترتيب التور، التي سجلها في كتابه

 :كتب الشيخ يقول

ببعد المتافة الزمنية بين سورة وسورة، أو آية  - أتلو القرآنوأنا  - أحياناً أشعر»

هل إشعار القارئ بهذه المتافة البعيدة مقصوود في سووق الآيوات : وآية، وأتتاءل
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 وترتيب التور؟

في الجزء الأخير من المصحف الشريف تعقب سوورة : ولأضرب مثلًا لما أعني

موا نوزل بالمدينوة المنوورة، مون آخور « النصر»، وسورة «الكافرين»سورة « النصر»

من أول ما نزل بمكة المكرمة، أي أن بين التوورتين أكثور مون « الكافرين»وسورة 

 .عشرين سنة، يطويها القارئ في لحظات ّيعة، وهو ينتهي من هذه ويبدأ في تل 

نزلت لوترسي . التورة الأولى نزلت في غربة الدين وعناء الدعاة وعناد الكافرين

 .العملي، وتمهد له الطريق مهما فد  الثمن واادادت العوائقدعائم التوحيد 

والتورة الثانية نزلت وبشائر النصر تلو  في كل أفق، والقبائل التي نفرت من 

التوحيد أول أمرها أخذت تثوب إليه وتقبول عليوه، وصواحب الرسوالة العظويم 

مور في جهواد يتتعد للعودة إلى ربه بمزيد من التتبيح والاستغفار بعدما قضى الع

 .يضني الأبطال ويوهي الجبال

كلتا التورتين تقابل الأخورا كوأن الأولى تصوور البوذر، والأخورا تصوور 

 هل هذا الشعور مقصود في ترتيب التور؟: وأتتاءل مرة أخرا! الحصاد

المكيوة بعود سوورة  «ق»ويعود التؤال عولى نحوو آخور عنودما نتودبر سوورة 

دينة تبرا طائفة مون الآداب المطلوبوة في مجتموع إن التورة الم. المدنية «الحجرات»

متتقر، له قيادة يجب توقيرها وإحتان التلقي عنها، مجتموع لوه مشوكلات يجوب 

أما التورة  ... التلطف في حلهاو كي تبقي الأمة موحدة الصفوف واضحة احدف

وال المكية فإن الكلام فيها طال عن البعث والجزاء، وعن قمع الطبائع المتمردة بوأه

النار وشدة الحتواب، أو اسوتهواء النفووس النائيوة بوالخيرات الحتوان والمغفورة 

 .الشاملة
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فوإن الأخولاق . وبين التورتين قرب معنوي وإن فصل بيونهما مكوان واموان

الزكية والتير الطاهرة إنما تنبجس من قلب مؤمن، يعرف الله ويتهيأ للقائه ويرجو 

 .وعده ويخشى وعيده

واليوم الآخر هو العدو الأول للإباحية والفوضى والعنصر الأول  إن الإيمان بالله

كير بمصودر ذت «الحجرات»بعد سورة  «ق»وكأن مجيء سورة ! للتتامي والأدب

 .(47)«الطاقة الروحية وراء كل تربية ناجحة وا اه سليم

 :حاجة المسلمين إلى القرآن

حواجتهم أفورادًا، »: لقد ألح الشيخ على بيان حاجة المتلمين الماسة إلى القورآن

وحاجتهم أمة، ليعرفوا في ضوء آياته الفلتفة العامة للودين وللحيواة، ويؤستووا 

وهذه الحاجة تشومل . نظرتهم الصحيحة إلى الإنتان والكون، وإلى ربهما وخالقهما

 .كل متلم بخلاف التنن والأحاديث

اج الصيادون إلى كل ما ورد في الصيد من سنن، وقد يحتواج المغتولون فقد يحت

 .اللحادون إلى كل ما ورد في الأكفان والأغتال من سنن

أما الصورة العامة للإسلام ورسالته العظمى، فلها شأن آخر ينبغوي أن يعرفوه 

ار بشتى الفلتفات والنزعات  .عارضو الإسلام في هذا العصر المو 

 بقرآ م هي أسمى العلاقات وأرسخها، ولذل  يجب أن ندع وعلاقة المتلمين

نفوسنا للقرآن الكريم يشكلها بتوجيهاتوه وهداياتوه، ويضوبط اهتمامهوا بشوعب 

 .الإيمان، فلا يطغى فرع على أصل، ولا يموت فرع بإااء أصل

                                                           

 (.252، 251: ص) «علل وأدوية» (47)
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إن الموظف في ديوان المحاسبة قد يحيا في عالم من الأرقام، ولكن هل العوالم كلوه 

؟ إن الإسلام دين تحدث في شئون الحياة كلهوا، بيود أن القورآن الكوريم هوو أرقام

الكتاب الذي أعطى الخطة العامة والملامح الرئيتية، ومجموعة الظلال والأضوواء 

 .(48)«التي تكشفها

 :ضرورة العناية بالقرآن الكريم

. وفي مقام آخر يؤكد الشيخ ضرورة العناية بكتاب الله، وتقديمه على موا سوواه

 :يقول

ا إلى التنبيه إليه هو ضرورة العناية القصوا بالقرآن نفتوه، » الذي أراني مضطرًّ

فإن ناسًا أدمنوا النظر في كتب الحديث واتخذوا القرآن مهجورًا، فنموت أفكوارهم 

معوجة، وطالت حيث يجب أن تقصر، وقصرت حيث يجب أن تطوول، وتحمتووا 

مون هوؤلاء مون ظون : نعوم! ثوورةحيث لا مكان للحماسة، وبردوا حيث  ب ال

ا عن الشيوعيين أتباع  ، «كارل ماركس»الأفغانيين من أتباع أ  حنيفة لا يقلون شرًّ

والذهول عن المعاني الأولية )!(.  لماذا؟ لأ م وراء إمامهم لا يقرءون فاتحة الكتاب

أبوو ذكور  ... والثانوية التي نض  بها الوحي المبارك لا يتم معه فقه ولا يصح ديون

قوال رسوول الله : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: داود حديثاً واهيًا جاء فيه

ا أو مفتمرًا أو غازيًوا في سويريل ار تفوالىإ فوتن  وت »: صصص لا تربب الير ر إلا حاجًّ

هوذا الحوديث الضوعيف الموردود خودع بوه الإموام . «الير ر نارًا و ت النار ب رًا

كوب البحر بأن الآفة تسرع إلى راكبه ولا يؤمن هلاكه الخطا ، وعلل النهي عن ر

لا بوأس بالتجوارة في : والكلام كله باطل، فقد قال المحققون!! ... في غالب الأمر

                                                           

 (.253: ص) «علل وأدوية»: انظر (48)



 125 الشيخ الغزالي كما عرفته

ََ مَكوَاخِِررَ }: قال ززز. البحر، وما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق فيِكهِ وَترََى ٱل فُل 
لهِۦِ وَلعََلكُُ وَتُِبَ   كُرُونَ تغَُواْ منِ فيَ   .[12: النحل] {م  تشَ 

إن الغفلة عن القرآن الكريم والقصور في إدراك معانيه القريبة أو الدقيقة عاهوة 

نفتية وعقلية لا يداويها إدمان القراءة في كتب التنة، فإن التنة  يء بعد القرآن، 

وقد ذكر ابن كثير أن الإموام . وحتن فقهها يجيء من حتن الفقه في الكتاب نفته

، فكيف يفقوه «كل ما حكم به الرسول صصص فهو مما فهمه من القرآن»: الشافعي قال

 الفرع من جهل الأصل؟

إن الوعي بمعاني القرآن وأهدافه يعطي الإطار العام للرسالة الإسلامية، ويبوين 

 .الأهم فالمهم من التعاليم الواردة، ويعين على تثبيت التنن في مواضعها الصحيحة

صول بالقرآن دقيق النظر إلى الكون، خبوير باادهوار الحضوارات والإنتان المو

وا يارها، ني ر الذهب بالأسماء الحتنى والصفات العلى، حواضر الحوس بمشواهد 

القيامة وما وراءها، مشدود إلى أركان الأخلاق والتلوك ومعاقد الإيومان، وذلو  

نن الصحا  كله وفق نتب لا يطغى بعضها على بعض، وعندما يضم إلى ذل  الت

 .(49)«مفسرة للقرآن ومتممة حداياته فقد أوتي رشده

 :قرآن واحد

ويؤمن شيخنا الغزالي بأن الله قد حف  هذا القرآن فنقلته الأموة نقولًا متوواترًا 

ا بالألتونة، مكتوبوًا في  بلفظه ومعناه، وتوارثته الأجيال، محفوظًا في الصدور، متلوًّ

ين جميعًا إلا قرآن واحود، يتعبودون بتلاوتوه، المصاحف، وأنه لا يوجد عند المتلم

                                                           

 .التراث الإسلامي، قطر، طبعة إدارة إحياء (52 - 52: ص) «هموم داعية» (49)
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ويرجعون إليهو ليأخذوا منه احدا والنور، ويعرفون منه حكم الله تعالى في العقائد 

 .والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب

 :يقول الشيخ حفظه الله ورعاه

ليلوة  لا يعرف التاريخ إلا قرآناً واحدًا منشور النتخ بين جماهير المتلمين مون»

القدر الأولى إلى يوم الناس هذا، ولم يحدث خلاف على هذه الحقيقوة خولال أربعوة 

وقد حاول بعض المتتشرقين الصغار أن . عشر قرناً مضت، فكتاب المتلمين واحد

يختلق ريبة حول ذل ، فزعم أن عند الشيعة مصحفًا آخر، وهو اعم سواقط كوان 

أن القورآن الوذي : ره ليعلم مون يجهولولكنا ترخصنا في ذك. أقل من أن نثبته هنا

 .يحفظه جميع المتلمين ويحتفظون بنتخه في بيوتهم واحد

أن لديه قرآناً آخر غوير هوذا : ولم يؤثر عن شيعي أو سني أو خارجي أو صوفي

إن المصحف يطبع في القاهرة فيقتنيه متلمو إيران واحند من الشيعة . الكتاب الفذ

 .هو الوحي الذي نزل على نبيهم دون أي تردد، عالمين بأن هذا

وظاهر أن الأقدار ضاعفت أسباب الصيانة حوذا الكتواب، حتوى انفورد بهوذه 

 .المكانة التي لم يظفر بها كتاب سماوي آخر

ومع كثافة الأسانيد المتواترة التي دفعت بهذا الكتاب إلينا، فإن هناك نظرًا آخر 

 ولقائه ومطالبوه مون عبواده يعلوو إن حديث القرآن عن الله. جديرًا بالاحترام كله

ا عن نظيره في الكتب الأخرا  .كثيًرا جدًّ

فتالي القرآن يشعر بأن الله واحد واسع، عظيم، أعلى، جدير بالحمد كله، والمجد 

 .كله، يتتحيل أن ينتب إليه نقص، أو يكون فوق كمال كمال

ويفعول وتالي العهد القديم يشعر بأن الله يوذكر وينتوى، ويخطوئ ويصويب، 
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 !... ويندم، ويأكل مع الناس، ويلاكمهم أحياناً

وتوالي العهود الجديود يشوعر بووأن الله  تود وقتول في سوياق غوامض حافوول 

 .بالمتناقضات

لا توجد كلمة عن لقاء الله، ولا يوجد  - كما سجلها العهد القديم - وفي التوراة

هوذه الودنيا  الحوديث كلوه عون الشوعب المختوار، وحقوقوه في. ذكر ليوم القيامة

 !فأي تدين هذا؟! وواجباته  اه رب إّائيل

والحديث عن يوم القيامة في العهد الجديد إما أن يؤخوذ عون طريوق الورؤا في 

 ... المنام، أو الإشارات الروحية ليوم الدينونة

والبون بعيد بين هذا الأسلوب الخافت وبين احدير الذي يتمع دويه في الوعود 

قيامة، وصور الحتاب، والثواب والعقاب، كوما تكواثرت في والوعيد، ومشاهد ال

 .سور القرآن

والجانب الإنتاني الحر ظاهر في القرآن الكريم، فأنت وحدك صانع متتقبل ، 

إن أحتنت لم يتتطع أحد أن يعترض طريقو  إلى الجنوة، وإن . ومصور ملامح 

سَكاءَٓ عَمِلَ صَىلحِل  مُن  }: أسأت لم يتتطع أحد أن ينقذك من النار
َ
سِكهوِۦ وَمَكن  أ  ا فلَنِفَ 

ََ بظَُِ ىم  ليلِ عَبيِدِ فَعَليَ   ، فلا وسطاء ولا شفعاء ولا قرابين على [26: فصلت] {َ اۗ وَمَا رَمُّ

 .نحو ما تصور الوثنية أو على نحو ما تصور الأديان التماوية التي انحرفت

المنبعوث مون  جدير بأن يكون الصووت الفوذ - بهذا الواقع المشرق - والقرآن

ما يصح عون الله إلا : فلو لم تدعمه أسانيد التواتر الغنية التخية لقال العقل. التماء

 .هذا

ومن هنا فنحن نوقن بأن القارات الخمس لا تحوي سجلًا للوحي الأعلى إلا في 
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 .(50)«... هذا الكتاب العزيز

* * * 

 الفصل السابع

 والسنة النبوية ... الغزالي

* * * 

                                                           

 (.21، 26: ص) «دستور الوحدة الثقافية» (50)
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 والسنة النبوية ... الغزالي

القرآن الكريم هو المصدر الأول لفكر الشيخ الغوزالي الودعوي والإصولاحي، 

فهو يعَُود  التونة ضرورة لفهوم القورآن، فهوي الشرو  . والتنة هي المصدر الثاني

ا بالتيرة، بحتبا ا الجانب . النظري، والتطبيق العملي له وهو يحتفل احتفالًا خاصًّ

وهوي تمثول الإسولام . «الأسووة الحتونة»جعل الله نبيوه العملي من التنة، حيث 

مجتدًا، والقرآن حيًّا، في مواقف ووقائع، تراها الأعين، وتلمتها الأيدي، ويوتع  

 .«فقه التيرة»: وفي هذا صنف كتابه القيم. بها الخاص والعام

وحذا وجدنا في كتبه حشدًا كبيًرا من الأحاديث الشرويفة، يتووقها موع آيوات 

العزيز لتكون نورًا على نور، فيبي ن بها حقائق الإسلام، ويرد بها على أباطيول  القرآن

خصومه، ويصور بها عدله ورحمته، ووقوفه مع الضعيف حتى يقوا، ومع المظلوم 

حتى ينتصر، ومع الجاهل حتى يتعلم، ومع الجائع حتى يطعم، ومع الخائف حتى 

 .يأمن، ومع المتتعبد حتى يتحرر

عن بتخري  الحديث، وتمييز الصحيح مون الضوعيف، مكتفيًوا صحيح أنه لم ي

بعزوه إلى من أخرجه حيناً، أو غير معزو حيناً، جرياً على ما اعتاده كثير من المؤلفين 

في الأعصر الأخيرة، من ذكر الأحاديث معلقة غير متندة، بل هو موا مضىو عليوه 

أئموة الحوديث يعنوون المصنفون في الفقه وغيره قديمًا، وهو ما جعول كثويًرا مون 

، وابن «نصب الراية»بتخري  الكتب المشهورة في الفقه وغيره، كما فعل الزيلعي في 

وهو حوين . وغيرهم «الإحياء»، والعراقي في تخري  أحاديث «التلخيص»حجر في 

يذكر الضعيف إنما يتتأنس به فيما ثبت بالقرآن وصحيح التنة ولا يتخوذه حجوة 

 .وحده
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ووقفاته العميقة مع الأحداث النبويوة طووال  «فقه التيرة»: ومن تأمل في كتابه

مراحل حياته صصص من الميلاد إلى بعثته، ثم مرحلة الدعوة والمصابرة، ومرحلة الجهاد 

وجد فيه  - والمواجهة، أو مرحلة بناء الفرد في مكة، ومرحلة بناء المجتمع في المدينة

حب، ورو  الداعية المحلق، الوذي عقل الباحث المدقق، يتعانق مع قلب المؤمن الم

 .يحيا في التيرة بل تحيا فيه التيرة

، الذي «فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء»: ويتجلى ذل  مرة أخرا في كتابه

 .يلمس فيه كل من قرأه رو  العاشق المتوله، أكثر من فكر العالم الباحث

 :يقول الغزالي في مقدمة كتابه ذاك

شغفت بتير العباد الصالحين، وحاولت أن أقبس منها شوعاعًا أستضيوء بوه، »

ِ }: كنت بقلبي مع موسى في مدين، وهو يحس لذع الوحشة والحاجوة ويقوول ربَي
نزَل  

َ
 .[22: القصص] {تَ إىَُِ منِ  خَِرير   فقَيِرٞ إنِِيِ لمَِآ أ

: الألوهيوةوكنت مع عيتى وهو يواجه متاءلة دقيقة، ويدفع عن نفته دعوا 

ِ وَرَ مَا قلُ  } بدُُواْ ٱلُلََّ رَبي نِ ٱع 
َ
تنََِّ بهِۦِٓ أ مَر 

َ
ا مُكا  مُكُم   تُ لَُ م  إلَُِ مَآ أ وَكُنتُ عَليَ  مِ  شَ يِدل

نكتَ ٱلرُقيِكبَ عَلَكي  مِ   
َ
و فلَمَُا توَفَُي تنََِّ رُنكتَ أ تُ فيِ مِ  ِ شََ  دُم 

ى كُي َ َٓ نكتَ 
َ
 {ء  شَك يِدٌ وَأ

 .[111: ةالمائد]

كنت مع إبراهيم وهو بوادي مكة المجدب يتلم ابنه للقدر المرهووب، ويتوأل 

س  رُمنُآَ }: الله الأنيس لأهله
َ
ٓ أ ََ إنِِيِ ٍُّ عِنكدَ بيَ تكِ ِ ذ ُِ زَر  يُِكتَِّ بكِوَادٍّ غَكير  كَنتُ منِ ذرُي

ف  
َ
عَل  أ ِِ رَمنُاَ لِّقُيِمُواْ ٱلصُلوَى َ فٱَج  نَِ   ِٱل مُحَرُ نَِ ٱلثمََُ ىِ  تَ   ٱلَاُِ   دَ ل مي ُ م مي زقُ  و ُِٓ إلَِّ  مِ  وَٱر 

كُرُونَ   .[31: إبراهيم] {لعََلُُ م  يشَ 

غير أني انبهرت وتاهت مني نفسي، وأنا بين يدي خاتم النبيين محمود بون عبود 
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 .الله، وهو يدعو ويدعو

ثلوه عون لقد شعرت بأني أمام فن في الدعاء ذاهب في الطول والعرض، لم يؤثر م

 .المصطفين الأخيار، على امتداد الأدهار

ولتت في مقام مفاضلة بين أحد من النبيين، إ ا حقيقة علمية رأيت إثباتهوا في 

 .صفحات قلائل، مشفوعة بالدلائل التي تزدحم حوحا

وما نقصد النيل من الجبال ! أعلى جبل في الأرض جبل كذا في احند: وقد نقول

إن الشمس أكبر من القمر سبعين ألوف ألوف : قد نقول. ةالأخرا، إنه ذكر حقيق

وفي هذا الكتاب سياحة محدودة في جانوب شريوف . مرة، ليكن، ذاك تقرير حقيقة

 .من جوانب التيرة، جانب الذكر والدعاء

ما فيه من توفيق هو محض الفضل الأعلى، وما قد أخطئ فيه هوو رشوح نفسيو 

 كما أرجوه. هذه الكلمات في ميزان الحتناتورجائي أن يقبل ر  . الأمارة بالتوء

أن يقبل صلواتي عولى النبوي العور  محمود، وأن يتوعدنا جميعًوا  - تبارك اسمه -

 .«بشفاعته

 :زوبعة كتاب السنة بين الفقه والحديث

الوذي هواج عليوه  «التنة بين أهول الفقوه وأهول الحوديث»: أما كتابه الأخير

ة، فمنطلقوه فيوه خصومات الكثيرين، واستثار أقلامًا  د 
ِ
عدة، لترد عليه بقتوة وح

ولو أدا ذل  إلى رد بعوض الأحاديوث . «العقلانيين»الدفاع عن التنة أمام فريق 

العقل، أو منطق العلم، أو منطق الدين نفته،  لثابتة في الصحا  إذا ناقضت منطقا

 .حتبما يراه

وربوما . والمبدأ مقرر لدا علماء الحديث أنفتهم، ولكون الخولاف في التطبيوق
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أّف الشيخ في رد بعض الأحاديث الثابتة، وكان يمكون تأويلهوا وحملهوا عولى 

معنى مقبول، وربما قتا كذل  على بعض الفئوات، ووصوفهم بوبعض العبوارات 

تاج إلى بحث أدق، وربما استعجل الحكم في بعض متائل كانت تح. الخشنة والمثيرة

 .وإلى تحقيق أوفى

ولكن الكتاب ليس كما تصوره الحملة عليه، كأنه كتاب ضود التونة، ولا كوما 

الذي طالما دافع عن حجية : فهذا ظلم بي ن للشيخ. تصور مؤلفه وكأنه ينكر التنة

 .التنة المشرفة، وهاجم خصومها بعنف

حا ، لا يعني بحال إنكار وإنكار حديث أو حديثين أو ثلاثة، وإن ثبتت في الص

ولو صوح ذلو  لأخرجنوا أئموة . التنة بوصفها أصلًا ثانيًا، ومصدرًا تاليًا للقرآن

كبارًا مثل أ  حنيفة ومال  من امرة أهول التونة، لردهموا أحاديوث صوحاحًا في 

بل لو صح ذل  لاتهمنا أم المؤمنين عائشوة . العبادات أو المعاملات لم تثبت عندهما

ردت على بعض الصحابة أحاديث رووها وسمعوها بآذا م من النبي  ررراو لأ ا

فواتهمتهم بوأ م لم يحتونوا أن . عالفة لما جواء بوه القورآن - في رأيها - صصصو لأ ا

 .يتمعوا، أو يحتنوا أن يحفظوا

وقد نخالف الصديقة بنت الصديق في فهمها وفي موقفها من تل  الأحاديث، 

وقد نرد بالحجة على ما ذهبوا إليه، . يفة في موقفهما كذل كما نخالف مالكًا وأبا حن

ولكن متلمًا ذا متكة من عقل ودين، لا يتوتطيع أن . ونبين تهافته ووهن أساسه

 .يتهم عائشة، ولا أن يتهم أبا حنيفة أو مالكًا بأنه ضد التنة أو مارق من الدين

لكتاب، ما قل  منها أو وهذا هو موقفنا من الغزالي، قد نخالفه في بعض آرائه في ا

كثر، وقد نخطئه فيها، فليس هو بمعصوم، ولكنا لا نتهمه في دينه، ولا في علموه، 
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 .ولا  يل التراب على تاريخه الحافل، وكفاحه المتواصل، في نصرة الإسلام

والواقع أن معظم ما تضمنه كتاب الشيخ ليس جديدًا عن فكره، بل هو مثبوت 

في هذا الكتاب، موع بعوض أفكوار جديودة، وكلومات  في عتلف كتبه، ضم شتاته

 .شديدة، وحذا أثار ما أثار من ضجي 

 :حديث الآحاد وإثبات العقائد

وإذا تعرضنا لما أخذ على الشويخ في جانوب التونة نجوده يوتلخص في أمورين 

 :أساسيين

 .أنه لا يعتمد أحاديث الآحاد في إثبات العقائد: أوحما

 :مؤسس على أمرين - (51)كتبناكما بيناه في بعض  - وهذا

 .أن العقائد لا بد أن تبنى على اليقين لا على الظن - 1

إلا اليقين لا تفيد اليقين، بل لا يفيد  - وإن صحت - وأن أحاديث الآحاد - 2

 .المتواتر

وَمَا لَُ م }: ونصوص القرآن تؤيد الأمر الأول، فإن الله تعالى ذم المشركين بقوله
ِ شَي   ۦ منِ  عِل مٍَّ بهِِ  َقي  .[29: النجم] {ا  ل إنِ يتَبُعُِونَ إلَُِ ٱلظُنُو وَإِنُ ٱلظُنُ لََ يُغ نَِّ منَِ ٱلۡ 

وعلوماء الحوديث  - أصول الدين وأصول الفقه - وأقوال جمهور علماء الأصول

أنفتهم، تؤيد الأمور الثواني، واسوتثنوا موا احتفوت بوه القورائن، كوأن يكوون في 

ونااع في ذلو  بعوض . وتلقته الأمة بالقبول، وسلم من المعارض، «الصحيحين»

                                                           

، نشرو مكتبوة (125 – 115: ص) «المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والتونة»: انظر كتابنا (51)

 .وهبة، القاهرة
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 .المحدثين والحنابلة

وهذا التوجه في التعامل مع أحاديث الآحاد في العقائد هو الشائع لدا المدارس 

والجامعات الدينيوة الشوهيرة في العوالم الإسولامي، التوي تتبوع مونه  الأشواعرة 

ر والزيتونة والقرويين وديوبند وموا تفورع الأاه: والماتريدية في أصول الدين، مثل

 .منها

 :يقول شيخنا سدد الله خطاه

لقد تخرجت في الأاهر من نصف قرن، ومكثت في الدراسة بضع عشرة سونة، »

لم أعرف خلاحا إلا أن حديث الآحاد يفيد الظن العلمي، وأنه دليول عولى الحكوم 

 ... الشرعي ما لم يكن هناك دليل أقوا منه

ضرب من المجاافة  - كما يفيد المتواتر - ن حديث الآحاد يفيد اليقينوالقول بأ

 .«المرفوضة عقلًا ونقلًا

التفرقوة بوين موا ثبوت بونص القورآن مون »: قولوه« المنار»وينقل عن صاحب 

فإن من يجحد موا . ضرورية: الأحكام، وما ثبت بروايات الآحاد، واقتبته الفقهاء

فوما مون إموام ! ومن يجحد غيره ينظر في عذره جاء في القرآن الكريم يحكم بكفره،

مجتهد إلا وقد قال أقوالًا عالفة لبعض الأحاديث الصحيحة، لأسباب يعوذر بهوا، 

 .(52)«... ولا يعد أحد ذل  عليهم خروجًا من الدين ... وتبعه الناس على ذل 

                                                           

سادسوة، دار . ، ط(15، 12: ص) «التنة النبويوة بوين أهول الفقوه وأهول الحوديث»: انظر (52)

 .الشروق
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 :محققو الحنابلة في صف الغزالي

نظرًا لاختلاف ما روي عن الإمام وقد وجدت الحنابلة عتلفين في هذه القضية، 

أحمد بشأ ا، وتبين لي أن معظم الأصووليين المحققوين في الموذهب يميلوون إلى أن 

. لا يقتضيو العلوم: لا يفيد اليقين، وبتعبير آخر - أو خبر الواحد - حديث الآحاد

، وابون قداموة في «التمهيود»، أو الخطاب في «العدة»ذكر ذل  القاضي أيو يعلى في 

 .«المتودة»، وابن تيمية في «روضةال»

 :يقول العلامة أبو الخطاب

إذا جاء الحديث : قال الإمام أحمد في رواية الأثرم. خبر الواحد لا يقتضي العلم»

عن النبي صصص بإسناد صحيح فيه حكم، أو فرض عملت به، ودنت الله تعوالى بوه، 

بوه، وبوه قوال جمهوور  ولا أشهد أن النبي صصص قال ذل ، فقد نص على أنه لا يقطوع

 .(53)العلماء

نعلم أ ا حق نقطوع عولى العلوم : أنه قال في أحاديث الرؤية: وروا عنه حنبل

 .(56)، وأهل الظاهر(55)، وبه قال جماعة من أصحابنا، وأصحاب الحديث(54)بها

                                                           

لأ  يعوولى  «العوودة»، و(2/556)لأ  الحتووين البصرووي  «المعتموود»هووذا المتووألة في : نظوورا (53)

، (2/32)للآمووودي  «الإحكوووام»، و(1/551)لإموووام الحووورمين « البرهوووان»، و(3/919)

: ص) «المتووودة»، و(2/121) «فووواتح الرحموووت»، و(11: ص)لابوون قدامووة  «الروضووة»و

 (.1/111)لابن حزم  «الإحكام»، و(221

هما روايتان عن الإمام، والراجح أن الثانية محمولة عولى الأخبوار : وقيل: «التمهيد»قال محقق  (54)

التي كثرت وتلقتها الأمة بالقبول حتى أصبحت من المتواتر المعنوي، أو الأخبوار التوي نقلهوا 

 وقوال أبوو يعولى. الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم من طرق متتاوية، وتلقتها الأمة بالقبول

هذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام الإمام أحمود ححح، وأنوه : بعدما نقل الرأي الثاني

، (11: ص) «الروضوة»: انظور. يوجب العلم مون طريوق الاسوتدلال لا مون جهوة الضروورة
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أن خبر الواحد لو اقتضى العلم لاقتضاه كل خبر واحد، سواء كان : وجه الأول

ثقة، ألا ترا أن خبر التواتر أوجب العلم، لا فرق بين أن يرويوه الراوي ثقة أو غير 

عدول أو فتاق، ولوجب أن يقع العلم بخبر كل من يشهد على إنتان بمال أو كول 

من يدعي النبوة، ولم يقل هذا أحد، ولأنه لو أوجب خبر الواحد العلم لجواا ذلو  

الواحد منا يتمع خبر  أن يعارض التواتر، وينتخ به القرآن، ولا يجوا ذل ، ولأن

الواحد، فلا يوجب له العلم، حتى إن منها ما لا يوجب سماعه غلبة الظون، ولأنوه 

 .يجوا عليه الكذب والتهو والغلط، فلا يجوا أن يقع به العلم، وعكته التواتر

ََ بكِهۦِ عِل كمٌ }: احت  الأولون بقوله تعالى فُ مَا ليَ سَ لكَ ، [36: الإّاء] {وَلََ تَق 

َ ٱ}: وقوله َٓ ن تَقُولوُاْ 
َ
، ثم أمرنا بالعمول بخوبر [33: الأعراف] {لمَُونَ لُلَِّ مَا لََ تَع  وَأ

 .الواحد، فثبت أن ذل  يوجب لنا العلم

أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضي القول على الله سوبحانه بوما لا نعلومو : الجواب

خبر الواحد، وإذا علمنوا بوه، لأنه قد قام عندنا الدليل القاطع على وجوب العمل ب

وقلنا قد تعبدنا بذل ، فقد قلنا على الله ما نعلم، وقفينا ما لنا به علم، ولأن العمل 

لا يقف على العلم، وإنما يوجب بغلبوة الظون، كوما يجوب عولى الحواكم أن يحكوم 

 .(57)بالشاهدين، والعامي أن يعمل بقول المفتي، وكما يعمل بالقياس

                                                                                                                                        

 .، وما بعدها(3/919) «العدة»، و(53: ص) «البلبل»و

 (.221: ص) «المتودة»، و(11: ص) «الروضة»نتبة ذل  في : انظر (55)

 (.1/111)لابن حزم  «الإحكام في أصول الأحكام»رأيهم في : انظر (56)

أنه يراد بالعلم في الآية ما يعم غلبة الظن، بودليل انعقواد الإجمواع عولى : خلاصة هذا الجواب (57)

وجوب العمل بالأدلة التي تفيد غلبة الظن في الفروع، كخبر الواحود والقيواس، وقود جعول 

ََ بكِهۦِ عِل كمٌ }: الآمدي الآيةبعض الأصوليين ك فُ مَا ليَ سَ لكَ في الأصوول  [36: الإّاء] {وَلََ تَق 
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خبر الواحد يوجب العمل، وغلبوة الظون دون : أ هذه المتألةنقر «المتودة»وفي 

 «العلوم»لا يفيود : القطع، في قول الجمهور، وارتضى الجويني من العبارة أن يقوال

. ولكن يجب العمل عنده، لا به، بل بالأدلة القطعية على وجوب العمول بمقتضواه

د يفيود القطوع إذا ونقل عن أحمد ما يدل على أنه قو. هذه مناقشة في اللف : ثم قال

 .واختاره جماعة من أصحابنا. صح

شيخ الإسولام ابون »ونصره القاضي في الكفاية، وقال شيخنا : قال والد شيخنا

وهو الذي ذكره ابن أ  موسى في الإرشاد، وتأول القواضي كلاموه عولى أن  «تيمية

أو دعوا من تلقي الأمة له بالقبول، : القطع قد يحصل استدلالًا بأمور انضمت إليه

المخبر عن النبي صصص أنه سمعه منه في حضرته فيتكت ولا ينكور عليوه، أو دعوواه 

على جماعة حاضري التماع معه فلا ينكرونه، ونحو ذلو ، وحصرو ذلو  بأقتوام 

أربعة هو وأبو الطيب جميعًا، ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضوهم بأنوه 

 .لقاضي العلم الظاهرالعلم الظاهر دون المقطوع به، وسلم ا

خبر الواحد يجووا أن يفيود العلوم الضرووري إذا قارنتوه : وقال النظام إبراهيم

 .أمارة

منه ما يوجب العلم كرواية مال  عن نافع عن : وكذل  قال بعض أهل الحديث

وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما ذكره الجويني قتمًا بين . ابن عمر، وما أشبهه

اه  المتواتر والآحاد ، واعم أنه يفيد العلوم نظورًا، والمتوواتر يفيود «المتتفيض»سمَّ

وحكي عن الأسوتاذ أ  بكور أن الخوبر . العلم ضرورة، وأنكر عليه الجويني ذل 

                                                                                                                                        

: للآمودي «الإحكوام»: انظور. دون الفروع، لقيام الإجماع على وجوب العمل بغلبة الظن فيها

 (.91 - 3/19) «التمهيد»: ، وانظر(2/35)
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 .(58)«الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقة، وأنه في بعض مصنفاته

ع هل يفيد وذكر شيخ الإسلام فصلًا يتعلق بمتألة خبر الواحد المقبول في الشر

إن خبر كل واحد يفيد العلم، وبحوث كثوير : العلم؟ فإن أحدًا من العقلاء لم يقل

 .من الناس إنما هو في رد القول

هل يوجوب : اختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: قال ابن عبد البر

والوذي عليوه أكثور أهول : العلم والعمل جميعًا أم يوجب العمل دون العلم؟ قال

ق منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهول الفقوه الحذ

والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به الله وقطع العوذر، لمجيئوه مجيئوًا لا 

إنوه يوجوب : وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهول النظور: اختلاف فيه، قال

 .العلم والعمل جميعًا، منهم الحتين الكرابيسي

 .وحكاه الباجي عن داود بن خويز منداد، وهو اختيار ابن حزم: قلت

الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين : قال ابن عبد البر

 .(59)وعلى ذل  أكثر أهل الفقه والنظر والأثر: والأربعة سواء، قال

 :رد بعض الأحاديث الصحاح

ب فيوه الكواتبون، وردده المورددون، والأمر الثاني الذي أخذ على الشيخ، وكتو

 .وشن ع به المشنعون، هو رده لبعض الأحاديث الصحيحة من أحاديث الآحاد

ا صريحاً ليس بكثير، إنما هوي أحاديوث قليلوة  وما رده الشيخ من هذا النوع ردًّ

                                                           

 (.221: ص) «المتودة» (58)

 (.225، 222: ص) «المتودة»: انظر (59)
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وهو لم يردها حوا في نفتوه، ولا لووهن في دينوه، ولا لتنكور للتونة، ولا . محدودة

بل حرصًا على الدين نفته أن يجد العلمانيون واللادينيون فيه ثغرة  لتنقص للوحي،

فورده لتلو  . ينفذون منها للطعن فيه، والتشكي  في قضواياه، وتووهين أصووله

الأحاديث القليلة إنما هو دفاع عن الدين في مواجهة خصومه وأعدائه الكائدين له 

 .والمتربصين به

فلو . وقف عليها أي أمر من أمور الدينوهذه الأحاديث التي ردها الشيخ لا يت

. مات المتلم ولقي ربه دون أن يقرأها أو يعرف عنها شيئاً ما نقص مون إيمانوه ذرة

: وحوديث! وذل ، مثل حديث لطم موسى سسس لعين مل  المووت حتوى فقأهوا

 !!«، ولقلا حقاء لم تخن أنثوى زوجهوا«لم يفسد: أي»لقلا بنق إسرائيل لم يخن  الل م »

 ... لخإ ...

فما من إموام . إن العالم لا يضره في دينه رده لبعض الأحاديث التي لم تثبت عنده

د أحاديث صحت عند غيره، ولم تصوح عنوده، والبخواري رمن أئمة المتلمين إلا 

يشترط لقبول الحديث شروطًا لا يشترطها غيره من أئمة الحوديث، حتوى تلميوذه 

 .ني أشد من البخاري في شروطه، والإمام علي بن المدي«صحيحه»متلم في 

ألا يكون في سنده ولا متنه شوذوذ ولا علوة : والأئمة اشترطوا لصحة الحديث

 .تقد  في صحته

إذا رأيت الحديث يخالف العقول، أو يباين النقول، أو يناقض الأصول، : وقالوا

 .فاعلم أنه غير مقبول

لوا أشياء لم يروها عالفوة وربما قب. فالمبدأ متلم به، والخلاف إنما هو في التطبيق

للعقول، أو مناقضة للأصول، في عصرهم، ولكنا تبينا من الأمور ما لم يتبوين حوم، 
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وقد انكشف لنا من العلم ما لم ينكشف غطواؤه حوم، فهنوا يختلوف موقفنوا عون 

 .موقفهم، لاختلاف المعلومات لا لاختلاف المنه 

وضعها علماء الحوديث الكبوار، أجل، لم ينكر الشيخ الغزالي دقة الشروط التي 

إن أنزل وينزل غيري : لتمييز الصحيح والحتن والضعيف، بل قال بصريح العبارة

فهي شروط جامعة مانعة، لو نظر فيها رجول موادي لارتضواها في ضوبط ! عندها

 .الأخبار وتأصيلها

 .أن تتاهلًا وقع في تطبيق هذه الشروط: وما حدث

ا لمن هم أوثق وصف بالشذوذ، وإن كان سنده فإن حديث الثقات إذا ورد عالفً 

 .صحيحًا

كيف تقع هذه المخالفة؟ إن الراوي بشر قد يخطوئ الفهوم، أو يغلبوه النتويان، 

وهنا  يء المقابلة بين حديث وحديث، وسند وسند، ومع التحري والاستقصواء 

 .يظهر الحق

الخبر الموروي عون  وقد  يء المقابلة بين الدلالات المأخوذة من آية قرآنية، وبين

ومن غرائب ذل  أن أبا حنيفة يبيح أن تباشر المورآة عقود اواجهوا . طريق الآحاد

نَ فِِٓ فيِمَكا فَعَل كفَكلََ جُنَكاَ  عَلَكي كُم  }: بنفتها ويرد ما روي بالمنع، لأن الله يقول
نفُسِ نُِ بٱِل مَ 

َ
َهُ حَتَُّى تنَكِحَ زَو  }: ، ويقول تعالى[232: البقرة] {رُوفِ ع  أ ا غَير  : البقورة] {ج 

231]. 

. إلوخ ... فنتب العقد إليها، وهذا الإسناد حقيقي ولا داعوي للقوول بالمجواا

والوذي . وأغلب الفقهاء يرفض هذا المذهب لضعف الاستنتاج وإن أيده كثويرون
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، فذل  متول  (60)نلفت النظر إليه أن أحدًا لا يرد حديثاً باحوا أو لأنه لم يعجبه

 .ب إلى الكفر منه إلى الإيمانكما قلنا أقر

يورا مالو  أن . ونتأمل في متل  إمام فقيه محدث، هو مال  بون أنوس ررر

المدينة المنورة على عهده ورثت علم الصحابة والتابعين، وهم القورون المفضولة في 

هذه الأمة، وأن ما أجمع عليه أهل المدينة هو الصورة الدقيقة لتنة الرسول صصص، فإذا 

 .عالف لما عليه العمل عند أهل المدينة  هم له مال ، وتوقف في قبولهجاء حديث 

وإن رواه الثقة فقد حالف الثقات، أي أنه وفق مصطلح أهل هذا الفن شاذ،  هإن

ومن ثم رفض مال  النافلة قبل المغرب، ورفض تحية المتجد والإمام يخطب، موع 

مون هوذه المرويوات  إن موقوف مالو  ... ورود أحاديث  يز ذل ، بل تتوتحبه

كموقف عمر بن الخطاب من حديث فاطمة بنت قيس في سكنى ونفقوة المطلقوة 

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لحوديث : قائلًا - على صحته - ثلاثاً، فقد رد الحديث

إنوه ينكور أن . إنه لا يرد التنة، وحاش له ذل ! امرأة، لا ندري حفظت أو نتيت

وهوو موالكي  - عبد الله كن ون كبوير علوماء المغوربقال الشيخ . هذا الحديث سنة

 : - المذهب

نلمح إلى رأينا في تقديم مال  لعمل أهل المدينة عولى الخوبر الصوحيح الوذي »

يروا عن طريق الآحادو فإنا نرا أنه ذهاب منه إلى وجوب النظر في متن الحديث، 

الأصوول والحقوائق إن متن الحديث إذا وجد له معارض مون . كما ننظر إلى التند

أي لم يكن متواترًا فيعلم بالضرورة أنه من  - الثابتة المتلمة، وكان من رواية الآحاد

فإنه يمكن وضعه موضع البحث، ويتوقف العمل به حتى يبت فيه أهول  - الدين

                                                           

 .«رفع الملام عن الأئمة الأعلام»: وهذا ما وضحه ابن تيمية في كتابه القيم (60)
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 .«العلم

 :مما يتتأنس به حذا ما روي عن ابن المعذل أنه قال»: قال

ليُعلَم : لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ فقال: سمعت إنتاناً سأل ابن الماجشون

 ... «أن ا على علم تركناه

وهذا القول يرد على من اعم أن الإمام مالكًا ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغه، 

 .لا، إنه بلغه، ولكنه ثقة برجحان ما عنده يأباه

أهول  إن الآحاد لا ترد الإجماع أو شبه الإجماع، وهو يرا أن موا خوالف إجمواع

 .المدينة مرفوض

ويرا أبو حنيفة أن حديث الآحاد يفيد الظن الراجح، فكل دلالة أقوا ترجح 

 .(61)عليه كظاهر القرآن، والقياس القطعي

دة»ولقد تعرض ابن تيمية في  لقضية من يرد الحديث الصوحيح، وهول  «المتوَّ

الواحود وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحود موا ثبوت بخوبر »: يكفر به، فقال

العدل، وذكر ابن حامد في أصوله عن أصحابنا في ذل  وجهين، والتكفوير منقوول 

 .«عن إسحاق ابن راهويه

 :وبعد بحث ومناقشة في المتألة قال شيخ الإسلام

 - كما كانوت تورده الصوحابة - وحذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح»

ن الودليل قود دل عولى أن الرسوول لا اعتقادًا لغلط الناقل أو كذبه، لاعتقاده الراد أ

                                                           

 (.11 - 99: ص) «علل وأدوية» (61)
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ق، وإن لم يكن اعتقواده مطابقًوا، فقود رد مون  يقول هذا، فإن هذا لا يكفَّر ولا يفتَّ

 .(62)«الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث

فهذا هو قول العلماء الراسخين، فَدَعْ  من المتطفلين على العلم، الذين يكفِّرون 

 .بلا دليل، ويقولون على الله ما لا يعلمون العلماء

* * * 

                                                           

 (.221 - 225: ص) «المتودة» (62)
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 الغزالي مدافعًا عن السنة

وما يؤسف له أن كثيًرا من الناس يجهل الموقوف المبودئي للشويخ الغوزالي مون 

التنة، وهو موقف الالتزام الكامل بها، والمحاماة عنها، والاشتباك مع خصوومها، 

كير في أكثر من كتواب لوه عولى الوذين ولكم شدد الن. بقلمه البليغ، وبيانه الدفاق

كما حمل في . يزعمون الاستغناء بالتنة عن القرآن، متفهًا رأيهم، ومضللًا ا اههم

الوقت نفته على الدين يخوضوون في التونة، ويتحودثون عنهوا، دون أن يعايشووا 

 .القرآن، ويضربوا في معرفته بتهم وافر

 :منزلة السنة من القرآن

 «منزلة التنة من الكتاب»مبيناً  «فقه التيرة»: ا في كتابهوقد تعرض لذل  مبكرً 

 :فقال

والقرآن هو قانون الإسلام، والتنة هي تطبيقه، والمتلم مكلف باحترام هوذا »

وقد أعطى الله نبيه حق الاتباع فيما يأمر بوه . التطبيق تكليفه باحترام القانون نفته

ل عن توجيه ربوه، فطاعتوه هوي لا يصدر عن نفته ب - في ذل  - وينهى عنه لأنه

ٱلرسُُوَ  مُن يطُِأِ }: طاعة لله، وليتت خضوعًا أعمى لواحد من الناس، قال الله ززز
ا ََ عَليَ  مِ  حَفيِظل ر سَل نَى

َ
و وَمَن توََيُى فَمَآ أ َُ ٱلُلََّ طَا

َ
كَ}: ، وقال[91: النتاء] {فَقَد  أ نزَلَ 

َ
آ وَأ

َ إلَِّ   ِ رَ تُِبُيَني ِر  َِ  إلَِّ  مِ  وَلعََلُُ م  يَتفََكُرُونَ ََ ٱلَّي وَمَآ }: ، وقال[22: النحول] {للِنُاِ  مَا نزُي
ىكُمُ  ْ ءَاتىَ ىكُم  عَن هُ فٱَنتَُ وا  .[1: الحشر] {ٱلرسُُوُ  فخَُذُوهُ وَمَا نََ ى

إن التير في ركاب المرسلين هو الخير كله، ومون ثوم كانوت سونة محمود عليوه 

وجمهور المتولمين . رًا لشريعته مع الكتاب الذي شرفه الله بهالصلاة والتلام مصد

إلا أن التنن المأثورة عرض حا ما يوجب اليقظة في تلقيها، فلويس . على هذا الفهم
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كل ما ينتب إلى الرسول عليه الصلاة والتلام سنة تقبل، ولا كل ما صحت نتبته 

 ... صح فهمه، أو وضع موضعه

حاديث الموضوعة قدر ما أوذُوا من الأحاديث التوي والمتلمون لم يؤذَوا من الأ

حتى جاء أخيًرا من ينظر إلى التنن جمعاء نظرة . أُسيء فهمها واضطربت أوضاعها

 ... ريبة واتهام، ويتمنى لو تخلص المتلمون منها

 :وهذا خطأ من ناحيتين

ونقودت إهمال الحقيقة التاريخية أولًا، فإن الدنيا لم تعرف بشًرا أحصيت آثاره، 

صت بدقة، كما حدث ذل  في آثار محمد بن عبد الله، فكيف ترمى بعد  بحذر، ومُح 

 !ذل  في مطار  الإهمال؟

أن في التنة كنواًا من الحكمة العالية لوو نتوب بعضوها إلى : والناحية الأخرا

أحد من الناس لكان من عظماء المصلحين، فلماذا تضيع على صاحبها ويحرم الناس 

 خيرها؟

، وذاكرنوا (63)«الأخولاق»درسنا تراث محمد عليه الصولاة والتولام في  عندما

لو أن جيشًا من علوماء : أحاديثه التي تربو على الألوف في شتى الفضائل، خُيل إلينا

النفس والتربية اجتمع ليتوق للعالم مثل هوذا الأدب لعجوز، والأخولاق شوعبة 

 .(64)انتهى .«واحدة من رسالة محمد عليه الصلاة والتلام الضخمة

                                                           

 .«خلق المتلم»: يقصد بذل  كتابه (63)

 (.26 - 22: ص) «فقه التيرة»: انظر (64)



 166 الشيخ الغزالي كما عرفته

 :إضاعة السنة إضاعة للدين كله

 :يقول «دستور الوحدة الثقافية للمتلمين»: وفي كتابه

تواجه التنة النبوية هجومًا شديدًا في هذه الأيام، وهو هجوم خال مون العلوم »

عي الاكتفاء بالقرآن وحده  .ومن الإنصاف، وقد تألفت بعض جماعات شاذة تدَّ

تريد لأضاعت القرآن والتنة جميعًا، فإن القضواء عولى ولو تم حذه الجماعات ما 

إن محاربة التنة لو قامت عولى أسوس علميوة . التنة ذريعة للقضاء على الدين كله

 .لوجب ألا يدرس التاريخ في بلد ما

لماذا يقبل التاريخ على أنه علم وتهتم كل أموة بوه، موع أن طورق الإثبوات فيوه 

 الحديث النبوي؟متاوية أو أقل من طرق الإثبات في 

لماذا تدرس سير العظماء وكلماتهم وتعورض للتوأسي : وأمر آخر نحب أن نثيره

والإعجاب، ويحرم من ذل  الحق رسل الله، وفي صودارتهم سويد أولئو  الرسول 

 مروءة وشرفًا، وبياناً وأدباً، وجهادًا وإخلاصًا؟

ائل، ثم قال للهوادي إن الله في كتاب أح  أسماء ثمانية عشر نبيًّا من احداة الأو

ََ }: الخاتم وْلَٰٓئِ
ُ
س  أ

َ
تدَِه ۗ قلُ لَُٓ أ ىُ مُ ٱق  و فبَُِ دَى ر  و إنِ  هُكوَ   َ ٱلَُِّينَ هَدَى ٱلُلَُّ ج 

َ
لكُُم  عَليَ هِ أ

رَىى للِ عَىلمَِينَ  فإذا برا للإنتانية إنتان كامل التقت في سويرته . [11: الأنعام] {إلَُِ ذرِ 

 - وتفجرت الحكمة على لتانه كلومات جواموع، واسوتطاعشمائل النبوات كلها، 

أن يحشد من القوة ما يقمع كبرياء الجبابرة، ويكسر قيوود  - وهو الفرد المتتوحش

إذا يسر الله للإنتوانية هوذا الإنتوان  ... الشعوب، ويوطئ الأكناف للحق المطارد

نتمع له، ثم يتتطرد لا نأخذ منه ولا : العابد المجاهد الناصح المر ، جاء غرٌّ يقول

وهل التنة إلا امتداد لتناه، وتفتير لمعناه، وتحقيوق ! حتبنا كتاب الله: عفيًا غشه
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 .(65)«لأهدافه ووصاياه؟

 :علاقة السنة بالقرآن

وأبرا كتاب تناول فيه الغزالي صلة التنة بالقرآن، بتوضيح وتفصيل وتأصيل، 

وإن  - ا بعض الفقورات منوه، ولا بأس أن أنقل هن«ليس من الإسلام»: هو كتاب

لبيان الموقف الحقيقي للشيخ من التنة، ولننصفه مون خصوومه، الوذين  - طالت

 .غلا بعضهم، بل فجر في خصومته له، سامحهم الله

 :القرآن ثم السنة

 :يقول الغزالي تحت هذا العنوان

المصدر الأول لتعليم الإسلام هو القرآن الكريم، وهو من المصوادر الأخورا »

 .زلة الجذع من فروع الشجرة وثمارهابمن

 .«فضل بلام ار على سائر الكلام بفضل ار على خلقه»: وفي الحديث

ثوم قووانين . وأنت ترا في الأنظمة العامة التي تحكم الجماعات دساتير أصويلة

 .إدارية وجنائية وشخصية و ارية

 .إلخ ... ثم لوائح وقرارات ومذكرات تفتيرية

الدساتير أ ا مجمع القواعد الخطيرة في الحكم والتشريع والتنفيذ، والمفروض في 

 .وأ ا تضم أمهات المتائل التي ينبغي النص عليها ولا تترك للتقديرات المختلفة

 .وأن ما عداها يرتكز عليها ويتتمد حرمته منها

                                                           

 .«للمتلميندستور الوحدة الثقافية » (65)
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ا أو روحًا  .ولذل  لا يمكن أن يحتوي على ما يخالفها نصًّ

 .ألغي من تلقاء نفته فإذا وجد هذا المخالف

كذل  كتاب الله، هو قطب الإسلام، ومنبع شرائعه، والدسوتور الوذي يقتعود 

 .الصدارة فيما يضم من توجيه وأدب ووصايا وأحكام

ومنه تؤخذ الصور العامة لما يرضواه الله لعبواده في . وقد تضمن أصول الإسلام

ن للأسوف لا والمتولمو. شئون حياتهم، ومنواحي تفكويرهم، ومعوالم سولوكهم

رون الكتاب العزيز حق قدره  .يقدِّ

 .ولا يعلقون بصائرهم وأبصارهم بمعانيه وأهدافه كما ينبغي

ودَعْ  من  ويد التلاوة كما يفعل أصحاب الأصوات، ومون التوأثر الموقووت 

 الذي تلمح مظاهره على بعض الأجتام، فإن هذا وذاك لا يدلان على شيء ذي بوال

... 

داية الأولى للناس، احداية التي صدرت عن الله مُحصية قواعد إن القرآن هو اح

فآيات هذا القرآن تحتوي على معالم الصراط المتتقيم موثلما . الحق وضمانات النجاة

 ... تحتوي آفاق الكون على أّار العلم وقواه المذخورة للخلق

 ولو عقل البشر لوقفوا بإااء كل سوورة، بول كول حورف، يتوتنبئونه اليقوين،

 ... ويتعرفون منه كيف يوثِّقون صلاتهم برب العالمين

 .إن كلام الله فوق كل كلام

 .واستقباله بمشاعر الحفاوة والجد والاستقصاء أمر واجب

 .أعود شيء بالنفع على الناس - في الحقيقة - أو هو
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 ... وكلما ااد الارتباط به وثاقة ااد رسوخ القدم على طريق الخير والبر

مون على كلام الله وأحكامه كلامًا آخر وأحكامًا أخراوالعجب لأقو  .ام يقدِّ

دَقُ منَِ ٱلُلَِّ } ص 
َ
ِِ ٱل قيَِىمَ ِ لََ رَي بَ فيِهِِۗ وَمَن  أ مَعَنُكُم  إىَِى يوَ  ىهَ إلَُِ هُوَ  لَّجَ   ٱلُلَُّ لََٓ إلَِ

 .[91: النتاء] {حَدِييلا

كتابه التماسًا للنفع المحقق، واقتطافًوا إن مقتضى الإيمان بالله هو إدمان التأمل في 

 .للثمار الطيبة في العاجلة والآجلة معًا

ح على دلالته دلالة، أو أن يشروك موع  والمؤمن بالقرآن الكريم يتتحيل أن يرجِّ

ذل  أن القرآن يعلو ولا يعُلَى عليه، وأنه يحكوم عولى سوائر الأدلوة . توجيهه هدياً

 .الأخرا، ولا يحكم شيء منها عليه

أن يكون في مصادر التشريع الأخرا ما يعارضه أو يتير  - بداهة - ويتتحيل

وطبيعوة . ولو وجد شيء من ذل ، فهو دخيل على ديون الله. في مجرا يغاير ا اهه

طبيعة الفوروع موع الأصول، أو  ... التنة والقياس والاستصلا ، وما شابه ذل 

 .الأعضاء من الرأس

ويوضح مراده، ويكمل الأحكام في الصور الجزئية إن الرسول صصص يبلغ عن الله 

 .الكثيرة التي ليس من شأن الدستور العام أن يتعرض حا

فذكر مون أحكاموه موا لا  - وهو أشيع المعاملات - فالقرآن مثلًا عرض للبيع

ا ول . يتجاوا أصابع اليد عدًّ أما التنة ففيها بضع مئات من الأحاديوث التوي تفصِّ

ب  ... وتشعِّ

ميدان أوسع، وينبغي أن نطيل التأمول  - عدا هذا النطاق التشريعي - وللتنة
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 .فيه

هبْ هيئة ما طلعت على النواس بمنهواج مبوين في كتواب محودود، وأرادت أن 

تكافح لتعميمه وسياسة المجتمع به، ماذا تفعل؟ إ ا قد تصودر صوحيفة لتكوون 

 .الجمهور إليها لتان حاحا، وتكرس فيها جهودًا كبيرة لنشر آرائها واجتذاب

هذا اللتان الناطق باسم احيئة، والمعبر الرسمي عن وجهة نظرهوا، لوه مكانتوه 

 .التي لا ريب فيها

 .وما يذيعه بين الحين والحين تؤخذ احيئة به، ويعَُد  بياناً دقيقًا عن موقفها

ووظيفة الصحيفة الرسمية حيئة ما، أ ا تصور حكمها على الحوادث المتجددة 

 .ز المناسبات الحكيمة لتزكية برامجها، والإشادة بما حوت من إصلا وتنته

 .ما تعرضه من مبادئ - حتب الأيام والأشخاص - وهي تلون

ث  ث الأجانب بما لا تحدِّ فقد تقول للطلاب كلامًا غير الذي تقوله للعمال، وتحدِّ

 .به المواطنين

ي في شر  المقصود وقد يفهم البعض منهاج احيئة على أنحاء خاطئة فتفيض ه

 .منه، وترد الأوهام عما قامت للدفاع عنه

وهذا التغيير والتفتير يتبع الأحوال والأقوام وما تقتضيه الملابتات المختلفوة 

 .من توجيهات مناسبة

ولا موضع البتة بأن هنواك تعارضًوا أو تفاوتًوا بوين منهواج احيئوة وموا تنشروه 

 .صحيفتها الرسمية

 .عمل التنَّة مع الكتاب - جواعلى ضرب من الت - ذل 
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ولقد ظل رسول الله صصص يتحدث ثلاثة وعشرين عامًا، ويتوس الأموة بتويرته 

فيها، برواه على سواء للأصدقاء والخصوم، وعمله الدائب حداية النواس لا يخفوى 

 .منه شيء

ث به وحتب، ولكن المهم أن نعرف كيف ومتى،  وليس المهم أن نعرف ما حدَّ

ث؟  ومَن حدَّ

 .وإن هذه الظروف تعين إعانة حاسمة، على فقه التنة فقهًا صحيحًا

 :أمثلة لقاعدة

يا رسول الله، أي العمل أحَوب إلى الله؟ : قال رجل: عن ابن عباس رررب قال -

الذي يضرب من أول القر ن إلى »: وما الحال المرتحل؟ قال: قال! «الحال ا ر ل»: قال

 .« خره بلما حَل ار ل

أي العمول أحوب إلى : سألت النبوي صصص: د الله بن متعود ررر قالوعن عب -

ثوم أي؟ : قلوت. «بر القالودين»: ثم أي؟ قال: قلت. «الصلاة على ورتها»: الله؟ قال

 .«الجهاد في سيريل ار»: قال

 ... حدثني بهن، ولو استزدته لزادني: قال ابن متعود

: أي العمل أفضول؟ قوال: وعن أ  هريرة أن أبا ذر ررر سأل رسول الله صصص -

: ثم ماذا؟ قوال: قيل. «جهاد في سيريل ار»: ثم ماذا؟ قال: قيل. «إيمان بار ورسقله»

 .«حج مبرور»

من »: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: قالوا: وعن أ  موسى الأشعري -

 .«سلم ا سلمقن من لسانه ويده
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: أي الإسلام خوير؟ قوال: وعن عبد الله بن عمر أن رجلًا سأل رسول الله صصص -

 .«تطفم الطفام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تفرع»

 هذه إجابات شتى لتؤال واحد، فما معنى هذا؟

معنووى هووذا أن حووديث رسووول الله صصص قوود يكووون متجهًووا إلى رعايووة أحوووال 

والآداب ما يراه أليق بحياتهم، وما يراهم أمس إليه المخاطبين، فيبرا من العبادات 

ويتكت عن غيره، لا تهويناً من شأنه، فقد يتكت عن أركان عظيمة القدر . حاجة

 .في الدين تكفلت ببيا ا آيات القرآن أو سُنن أخرا

. والذي يتتفاد من هذه الإجابات أنه لا يجوا أخذ حديث ما على أنه الإيمان كله

وا الغفلة عن الملابتات التي سيق فيها الحوديثو فإ وا تلقوي ضووءًا كما أنه لا  

 .كاشفًا على المراد منه

نن أحوال المخاطبين، قد تراعي الأحوال العامة للجماعة  .وكما راعت التُّ

 .فعند كَلَب الكفار وضرواتهم على بلادنا، يكون الجهاد أفضل من الح 

 .ون الصدقة أفضل من الصلاةوعند اشتداد الأامات وكثرة البائتين، تك

وعندما يظهر قصور أمتنا في ميودان الاحوتراف والتصونيع، يكوون الاشوتغال 

 ... بالكيمياء والحديد أحب إلى الله من حراثة الأرض ورعاية الغنم

إن فهم القرآن لا يوتم إلا بمعرفوة التونة، وفهوم التونة لا يصوح إلا بمعرفوة 

 .ا التوجيه النبويالمناسبات الحكيمة التي سيق من أجله

وإذا لم تكن لدينا إحاطة شاملة بالأامنة والأمكنة والوقائع التي أرسولت فيهوا 

 .هذه الأحاديث، فقد تكون في الإحاطة بجملة التنن عوض يتد هذا النقص
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ا مون تنتويقها وترتيبهوا،  فإن  أمام كثرة المرويات وتعدد معانيها لا تورا بودًّ

 .من أحوال ووضع كل حديث بإااء ما يوافقه

، طبعت في الشوام عولى (66)«أسباب الحديث»ولقد بلغني أن هناك مؤلفات في 

التي امتلأت بها كتب التفتير، ونحون نأسوف لبعُود هوذه  «أسباب النزول»غرار 

 ... المؤلفات عن متناولنا، فإن إشاعتها ضرورة لخدمة التنة وصد احاجمين عليها

إنما هو  ... ا بالكتاب، لم نأت بجديد فيهوهذا الذي ذكرناه في فهم التنة وصلته

 .«علم الأئمة الأولين، وإدراكهم الصحيح لحقائق هذا الدين

 :وظيفة السنة

ألاحو   ... لقد كنت عندما أحب الاستشهاد بالكتاب والتنة في موضوع ما»

هذه الحقيقة، وأجد طائفة كبيرة من الأحاديوث تطوابق في معانيهوا وأهودفها موا 

الكريم من معانٍ وأهداف، وأن هذه الأحاديوث قود تقورر المعنوى تضمن القرآن 

نفته، الذي احتوته الآية، أو تقرر معنى آحر، يدور في فلكه وينتظم معوه في ا واه 

 .واحد، وإن بدا للعين المجردة أن الصلة بينهما بعيدة

 اللهم لا مانع لوما أعطيوت، ولا»: يقول الرسول صصص - مثلًا - فمن القبيل الأول

 .«مفطي لما منفت

َك   فَكلََ مُا يَف  }: فإن هذا المعنى لا يخرج عن قول الله ززز تحَِ ٱلُلَُّ للِنُكاِ  مِكن رحَُ 

                                                           

توأليف ابون حموزة  «البيان والتعريوف في أسوباب ورود الحوديث الشرويف»: كتاب: يقصد (66)

وقد نشروته بعود ذلو  دار الوتراث العور  بالقواهرة، بتحقيوق الودكتور . الحتيني الدمشقي

وقود نشرو . الحتيني هاشم، وتقديم شيخ الأاهر الأسبق، الدكتور عبد الحليم محموود ا

 .الموضوع للحاف  التيوطي كتاب في نفس
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َكِيمُ  ِ ۦ وهَُوَ ٱل عَزيِزُ ٱلۡ  دِه َ  فلَََ مُر سِلَ لََُۥ منُِۢ بَع  سِ و وَمَا يُم  ََ لََ ا سِ  .[2: فاطر] {مُم 

 .وّد الأمثلة التي من هذا النحو يطول

أن الرسوول صصص  وى أن يشروب في آنيوة الوذهب  - موثلًا - ومن القبيل الثاني

 .والفضة وأن يؤكل فيها، و ى عن لبس الحرير وأن يجُلَس عليه

فإن هذا الحكم الذي جاءت به التنة مشتق من تحريم القرآن للوترف واعتبواره 

وَمَكآ }: ةالمترفين أعداء كل إصلا ، وخصوم كل نبوة، وعوامل للهدم في كول أمو
ر  
َ
يَ   أ َ سَل ناَ فِِ قرَ  نِ نذُِيرٍّ إلَُِ قاََ  مُتَ  ىفرُِونَ مي َٰ ر سِل تمُ بهِۦِ 

ُ
 .[32: سبأ] {فوُهَآ إنِاُ بمَِآ أ

هو في الحقيقوة حمايوة  - وقد جاءت به التنة - والنهي عن اتخاذ القبور متاجد

على قديتيهم حتوى  حاسمة للتوحيد الذي ضل عنه النصارا بما اتخذوا من معابد

ناَ بهَِىكذَا فِِ ٱل مِلُك ِ مَا سَكمِع  }: احت  مشركو مكة بذل  وهم يعارضون الرسول صصص
تَِ ىقٌ   .[1: ص] {ٱلۡأٓخِِررَ ِ إنِ  هَىذَآ إلَُِ ٱخِر 

والتنة التي تكون بهذه المثابة في تقرير غايات القرآن المرسومة أو المفهوموة، أو 

تأخذ قتوطًا كبويًرا مون عنايوة المتولمين،  ... التي تفصل مجمله وتوضح مشكله

 ... ومنزلتها من أدلة الأحكام الشرعية معروفة

 .وهناك سنن أخرا تخصص أحكامًا عامة في القرآن

و  يوُصِيكُمُ ٱ}: ففي قوله تعالى
َ
ِ لُلَُّ فِِٓ أ نثيََكين 

ُ ِ ٱلۡ  رَرِ ميِ لُ حَظي ُِ ِ و ل : النتواء] {لَىدِكُم 

 .بينت التنة أن الابن القاتل لا ح   له في ميراث [11

ُِ  حُريمَِت  }: وفي قوله تعالى ، بينوت التونة أن [3: المائودة] {عَليَ كُمُ ٱل مَي تَكُ  وَٱَُّ

السمك والجراد، : أحلت لنا ميتتان ودمان»: هناك مباحين في كل من هذه المحرمات
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 .«والكيرد والط ال

طَعُوآْ وَٱلسُارقُِ }: وفي قوله ززز ي  وَٱلسُارقَُِ  فٱَق 
َ
، بينوت التونة [39: المائدة] {دِيَُ مَاأ

إذ لا قطع فيما دون النصاب المقرر، ولا قطع على جوائع . أن ليس كل سارق يقُطع

 ... ينشد طعامه، ولا على مغصوب يتترد ما أخذ منه

 ... فإذا ثبت القطع، ففي اليمين، وعند الرسغ، كما بينت التنة

 .ت التنة بأحكام يسرت بعض العزائم التي أمر الكتاب العزيز بهاوقد جاء

 ... فالقرآن مثلًا يأمر بغتل القدمين ويعد ذل  ركناً في الوضوء

 .وتنظيف الرجلين أمر لا بد منه في صحة الصلاة

وقد بوي ن رسوول الله صصص أن الرجول إذا أدخول قدميوه طواهرتين في خفيوه أو 

يعيد غتلهما كلما أراد الوضوء، وبحتوبه أن يمتوح جوربيه، فليس بضروري أن 

 .إشارة إلى الركن الذي لحقته الرخصة - فوق الحذاء أو الجورب - على ظاهرهما

مَكا ضَكلُ }: وهذا الذي صنعه الرسول صصص وأمور بوه لويس هووًا جَونح إليوه
إنما هو إرشواد الله لوه، ، [3، 2: النجم] {وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱل َ وَىٰٓ  5وَمَا غَوَىى  صَاحِبكُُم  

وهو عمل يتتق مع قاعدة الإسلام الأولى في التوماحة والتيتوير، ولويس فيوه أي 

 .تناقض مع تعاليم القرآن

إنه ليتت هناك سنة تعارض حكمًا قرآنيًّا ما، بول إنوه مون : ونتتطيع أن نقول

 .المتتحيل أن يوجد حديث يعارض أحكام القرآن الخاصة، أو قواعده العامة

إن الحديث الواحد لا نأخذه على حدة عند الاسوتدلال، بول يجوب أن نأخوذ  ثم

جميع الأحاديث التي وردت في موضوع واحد ثم نلحقها بما يؤيدها ويتصل بها من 
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 .اهو .«الكتاب الكريم، ولن نعدم هذه الصلة

لقد أطلت النقل هنا قصدًا لأبي ن موقف الشيخ الغزالي المبدئي والأساسي مون 

م المتلم المتشبث بها، الغيور عليها، المدافع عنها، المهواجم التنة، 
ِ
وهو موقف العال

أما الخلاف مع الشيخ فهوو في التفصويلات . لأعدائها، الحريص على حتن فهمها

 .والأمثلة التطبيقية، وهذه لا ينبغي أن تعكر صفاء المبدأ المتلم، والقاعدة المقررة

 :السنة حق

 :«التنة حق»فيقول تحت هذا العنوان ويزيد ذل  الشيخ إيضاحًا 

إذا صح أن رسول الله صصص أمر بشيء أو  ى عن شيء، فإن طاعته فيوه واجبوة، »

 .وهي من طاعة الله

مُكن }: وما يجوا لمؤمن أن يتتبيح لنفته التجاوا عن أمر للرسول فيوه حكوم
َُ ٱلُلََّ  رسُُوَ  فَقَد  ٱليطُِأِ  طَا

َ
منَِ ٍّ إذِاَ قضَََك ٱلُلَُّ ؤ  منِ  وَلََ مُ نَ لمُِؤ  وَمَا كََ }، [91: النتاء] {أ

 
َ
ا أ ر  م 

َ
ٓۥ أ كصِ ٱلُلََّ وَرسَُكولََُۥ فَقَكد  ضَكلُ ن يكَُونَ لَُ مُ وَرسَُولَُُ ۗ وَمَن يَع  رهِمِ  م 

َ
يَِرَ ُ منِ  أ ٱل 

بيِنل ضََ ىلَل   .[36: الأحزاب] {امُّ

للإسلام بعد القورآن  والمتلمون متفقون على اتباع التنة بوصفها المصدر الثاني

وقود . الكريم، لكن التنن الواردة تتفاوت ثبوتاً ودلالة تفاوتاً لا محول هنوا لوذكره

 ... وضعت لضبط ذل  مقاييس عقلية جيدة، يرجع إليها في مظا ا من شاء

وللناقد البصير، أن يتكلم في حديث ما من نواحيتي متنوه وسونده، وأن يورده 

 .لأسباب علمية يبديها

ل الفني حذا الموضوع رحب ممهد، خاضه العلماء الأقدمون وتركووا فيوه والمجا
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 .آثارًا ضخمة

أخوذ  - ممن لا سهم له في معرفة الإسولام - لكن المؤسف أن بعض القاصرين

 .يهجم على التنَّة بحمق، ويردها جملة وتفصيلًا

 .قههوقد يسرع إلى تكذيب حديث يقال له، لا لشيء، إلا لأنه لم يرقه، أو لم يف

ة وتكذيب التنة على طول الخط احتجاجًا بوأن القورآن حووا كول شيء بدعو

وقود . لرسوله التنن العمليوة يبينهوا ويوضوحها جتيمة الخطرو فإن الله ززز ترك

 ثبتت هذه بالتواتر الذي ثبت به القرآن، فكيف  حد؟

 بل كيف  حد وحدها ويعترف بالقرآن؟

الحدود، وهوذه كلهوا موا أردكوت وكيف نصلي ونصوم ونح  ونزكي ونقيم 

 تفاصيلها إلا من التنة؟

وإنكار الموروي مون . وإن إنكار المتواتر من التنن العملية خروج عن الإسلام

 ... عصيان عوف العاقبة - لمحض احوا - سنن الآحاد

والواجب أن ندرس التنة دراسة حتنة، وأن ننتفع في ديننوا بوما ضومت مون 

 .ولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشدوإن ال. حكم وآداب وعظات

وقد تعقبتُ طائفة من منكري التونن، فلوم أر لودا أكثورهم شويئاً يتوتحق 

 .الاحترام العلمي

إن التلف اهتموا بالأسانيد وحبتوا نشاطهم في وان رجاحا، ولم يهتموا : قالوا

 ... بالمتون، أو يصرفوا جهدًا مذكورًا في تمحيصها

م بالنتد لم يقصد لذاته وإنما قصد منه الحكم عولى الموتن فإن الاهتما. وهذا خطأ
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 .نفته

ثم إن صحة الحديث لا  يء من عدالة رواته فحتوب، بول  ويء أيضًوا مون 

انتجامه مع ما ثبت يقيناً من حقائق الدين الأخراو فأي شذوذ فيه، أو علة قادحة 

 ... يخرجه من نطاق الحديث الصحيح

لان مع وجود سند صحيح له، لا يجوا أن يدور مع على أن اتهام حديث ما بالبط

 .احوا، بل ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترمة

 .هذا ما التزمه الأئمة الأولون، وما نرا نحن ضرورة التزامه

 .«الحيرة السقداء شفاء من بل داء إلا السام»: ذكر بعضهم حديث

 .إن الواقع يكذبه، وإن صححه البخاري: فقال

 .سائر العلل التي يصاب الناس بها «بل داء»ويظهر أنه فهم من 

وهذا فهم باطل، ولوو كوان ذلو  موراد الرسوول صصص موا كوان هنواك موضوع 

 .للأحاديث الكثيرة الأخرا التي تصف أدوية أخرا لعلل شتى

لا تعني إلا بعض أمراض البرد، فهوي مثول قوول القورآن  «بل داء»والواقع أن 

رُِ كُُ شََ  }: «عواد»ريح التي أرسلت على الكريم في وصف ال رِ رَميَِ كاتكُدَمي م 
َ
ِۢ بكِأ  {ء

ِۢ كُُ شََ  }، فو [25: الأحقاف]  .هو ما عمرت به متاكن القبيلة الظالمة فحتب {ء

 .وهذا الحديث، لو أن متلمًا مات دون أن يعلم به ما نقص إيمانه ذرة

إن أبا بكر وعمر كليهما، لم يعلما بالحديث الصحيح عن رسول الله صصص الذي قال 

حتى يشهدوا أن لا إله إلا ار،  - وثنيي الج يرة: يفني - أمرت أن أراتل الناس»: فيه

وأن محمدًا رسقل ار، ويقيمقا الصلاة، ويؤتقا ال باة، فتذا ففلقا ذلك عصمقا منوي 
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 .«الإسلام وحسابهم على ار دماءهم وأمقالهم إلا ب ق

 .«إقام الصلاة وإيتاء الزكاة»: فإن الحديث الذي حفظاه ليس فيه

 .ولو علم عمر بهذا النص الزائد ما اعترض على أ  بكر في قتاله مانعي الزكاة

 .ولو علم به أبو بكر ما استدل على رأيه بالقياس والاستنباط

ن استفادتهما مما يعلومان مون سونة ولكن فقه الشيخين في الكتاب العزيز، وحت

 .ولم يضرهما ما يجهلان من روايات أخرا ... أغنى وكفى

في الأسانيد والمتون كوما يصونع الوبعض  - هكذا خبط عشواء - بيد أن الطعن

ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار التنة كلها، ووضع الأحكام التوي 

 .اءجاءت عن طريقها في محل الريبة والاادر

ض الإسلام كله للضياع - فوق أنه غمط للحقيقة المجردة - وهذا  .يعرِّ

 .إن دواوين التنة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا

إن الكتب المقدسة لدا بعوض الأموم موا تزيود في قيمتهوا : ويمكننا أن نقول

ئفوة التاريخية عن أحاديث دو ا علماؤنا، وحكموا على طائفة منها بالضوعف، وطا

 !!أخرا بالوضع

تضومنت أحكامًوا كثويرة،  - لكثرة موا عرضوت لوه مون تفاصويل - والتنة

والأحكام قيود توضع على تصرفات الناس، والقيد عندما يجويء في مكانوه الوذي 

 .يناسبه ويلائمه، لا يكون هناك معنى للتبرم به والإنكار عليه

سووق  - والحالة هوذه - إنما ينشأ الاعتراض من سوء استعمال هذه القيوم لأ ا

توصد أبواباً يجب أن تفتح، وتضيق حدودًا يجب أن تنفتح، وتحظر حركات يجوب 
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 .أن تأخذ مداها دون حرج

وأكثر الظلم الذي وقع على التنة أصابها من أن حديثاً من الأحاديث قدر له أن 

يعمل في نطاق معوين، فجواء بعوض القواصرين وحرفوه عون موضوعه بوالتعميم 

 .انتهى (67)«والإطلاق

لم ينكر مصدرية التنة للتشريع وللتربية والدعوة يومًا ظظظ  إن الشيخ الغزالي

 .ما، وما كان له أن ينكر، بل دافع عنها، وذاد عن حماها

وإنما ينكر أن تتناوحا الأذهان الكليلة، فترد   ارها ليلًا، كما ينكر أن يقل شغل »

 .العماد المتينوصل الركين، الأمة بالقرآن الكريم، فتذهل بذل  عن الأ

أما أن تتجه احمم إلى كتاب الله، وتتتعين على فهموه وإبولاذ هداياتوه وإنقواذ 

 .«أحكامه بأحاديث رسول الله صصص، فذل  هو المنه  التديد

 :تعليق على أحاديث الفتن

وما وقع فيها من سوء الفهم، حتى غدت  «أحاديث الفتن»انظر إلى تعليقه على 

تقاعس المتلمين عن نصرة دينهم، والعمل لنهضة أموتهم، وإصولا  من أسباب 

أحواحم، لما يوحي به ّد هذه الأحاديث من أن الإسلام أبدًا في إدبار، وأن الكفر 

في إقبال، وأن الخير منهزم، والشر منتصر، وأن لا جودوا مون محواولات الترمويم 

 .والإصلا ، فنحن في آخر الزمان

يم خطر على كيان الأمة وعلى وجودها، وهو ضد سنن وشيوع هذا الفهم التق

وكيف يقبول هوذا في . الكون، وضد الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الأخرا

                                                           

 (.23 - 21: ص) «ليس من الإسلام» (67)
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إن رامت الساعة وفي يد أحدبم فسويلة، »: دين يأمر بالعمل للدنيا إلى آخر رمق فيها

 !؟(68)«فتن استطاع ألا يققم حتى يغرسها فليغرسها

الكريم أمته من العمل لدينهم، وهو يهيب بهم أن يعملوا  فكيف يوئس الرسول

 .هذا متتحيل! لدنياهم إلى آخر لحظة؟

من أجل هذا يقاوم الغزالي تل  الأفهام الرديئة التي تحمل على القعود واليأس، 

 .وتخدر الأمة عن الجهاد والكفا 

 :ظظظيقول  «قذائف الحق»: لنقرأ معًا تل  الفقرات النيرة من كتابه

 :دين زاحف مهما كانت العوائق

كلما قرأت أبواب الفتن في كتب التنة شعرت بانزعاج وتشاؤم، وأحتتوت »

من حيث لا يودرون ومون  - أن الذين أشرفوا على جمع هذه الأحاديث، قد أساءوا

 !إلى حاضر الإسلام ومتتقبله - حيث لا يقصدون

يها على امتداد الزمن لقد صوروا الدين وكأنه يقاتل في معركة انتحاب، يخسر ف

 !أكثر مما يربح

ودونوا الأحاديث مقطوعة عون ملابتواتها القريبوة، فظهورت وكأ وا تغوري 

المتلمين بالاستتلام للشر، والقعود عن الجهاد، واليأس من ترجيح كفوة الخويرو 

 .لأن الظلام المقبل قدر لا مهرب منه

                                                           

، والطيالسيو (211) «الأدب المفورد»، والبخواري في (192، 3/193)رواه عن أنس أحمود  (68)

، (2/63)« مجموع الزوائود» «ورجاله ثقات أثبات»: ، والبزار عتصًرا، وقال احيثمي(2169)

 (.6)للألباني، حديث رقم  «سلتلة الأحاديث الصحيحة»: وانظر
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لو  الوذي رواه وماذا يفعل المتلم المتكين، وهوو يقورأ حوديث أنوس بون ما

شكونا إلى أنس بن مال  ما نلقى مون الحجواج : البخاري عن الزبير بن عدي، قال

، «اصبروا، فتنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بفده شر منه حتوى تلقوقا ربكوم»: فقال

 !!سمعته من نبيكم صصص

 وظاهر الحديث أن أمر المتلمين في إدبار، وأن بناء الأمة كلهوا إلى ا يوار، عولى

 !اختلاف الليل والنهار

هذا مع أن الحديث يخالف أحاديث صوحاحًا كثويرة تحمول مبشروات بظهوور 

 .الإسلام، واتتاع دولته، وانتشار دعوته

 !كما يخالف الأحداث التي وقعت في العصر الأموي نفته

فقد جاء الوليد بن عبد المل  فمد رقعة الإسلام شرقًا، حتى احتوت أقطارًا من 

دت رقعة الإسلام غرباً، حتوى شوملت إسوبانيا والبرتغوال وجنوو  الصين، وامت

 .فرنتا

ثم تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز فنتخ المظالم التابقة، وأشاع الرخاء، حتوى 

 !عز على الأغنياء أن يجدوا الفقراء الذين يأخذون صدقاتهم

ثين الوذين أحيووا ال ثقافوة ولقد أتى بعد أنس بن مال  عصر الفقهواء والمحودِّ

إن الرسوالة : الإسلامية، وخودموا الإسولام أروع وأجول خدموة، فكيوف يقوال

 .هذا هراء! الإسلامية الخاتمة كانت تنحدر من سيء إلى أسوأ؟

الواقع أن أنتًا ررر كان يقصد بحديثه منه الخروج المتلح على الدولة بالطريقة 

ل الحق ختوائر التي شاعت في عهده ومن بعده، فمزقت شمل الأمة، وألحقت بأه

 .جتيمة، ولم تنل المبلطين بأذا يذكر
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وأنس بن مال  أشرف ديناً من أن يمالئ الحجاج أو يقبل مظالمه، ولكنه أرحوم 

بالأمة من أن يزج بأتقيائها وشجعا ا في مغوامرات فرديوة توأتي علويهم، ويبقوى 

 !الحجاج بعدها راسخًا مكيناً

لا يعنوي أن الظلوم  - نتهووا هومأي حتى ي - وتصبيره الناس حتى يلقوا ربهم

 !سوف يبقى إلى قيام التاعة، وأن الاستكانة للظلمة سنة ماضية إلى الأبد

إن هذا الظاهر باطل يقيناً، والقضية المحدودة التي أفتى فيها أنوس لا يجووا أن 

 .تتحول إلى مبدأ قانوني يحكم الأجيال كلها

ناً، وسيبقى الإسلام على ظهر لقد سلخ الإسلام من تاريخه المديد أربعة عشر قر

الأرض ما صلحت الأرض للحياة والبقاء، وما قضت حكمة الله أن يختبر سكا ا 

 .بالخير والشر

ويوم ينتهي الإسلام من هذه الدنيا فلن تكون هذه دنياو لأن الشمس ستنطفئ، 

 !والنجوم ستنكدر، والحصاد الأخير سيطوي العالم أجمع

 .يمة وليعلموا أن الله أبر بدينه وعباده مما يظنونفليختأ الجبناء دعاة احز

بدأ الإسلام غرييًرا وسيفقد غرييًرا بما بودأ، فطوقبى »: لقد ذكر لي بعضهم حديث

، وكأنه يفهم منه أن الإسلام سينكمش ويضعف، وأن على من يتمع (69)«للغرباء

محويص  هذا الحديث أن يهادن الإثم، ويداهن الجائرين، ويتتكين للأفول الوذي لا

 .عنه

 .وإيراد الحديث وفهمه على هذا النحو مرض شائع قديم

                                                           

 .رواه أحمد ومتلم وغيرهما (69)
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ولو ّت جرثومة هذا المرض إلى صلا  الدين الأيو  ما فكر في استنقاذ بيت 

 !المقدس من الصليبيين القدامى

ولو ّت جرثومة هذا المرض إلى سيف الدين قطز ما  ض إلى دحر التتوار في 

 !«عين جالوت»

ذا المرض إلى اعماء الفكر الإسلامي في عصرونا الحواضر، ولو ّت جرثومة ه

ابتداء من جمال الدين الأفغاني إلى الشهداء والأحياء من حملوة اللوواء التوامق، موا 

 !فكروا أن يخطُوا حرفًا، أو يكتبوا سطرًا

أيكون الإسلام غريباً وأتباعه الذين ينتتبون إليه يبلغون وفق : وقلت في نفسي

 .(70)!ة ثمانمائة مليون نفس؟الإحصاءات الأخير

 !يا للخذلان والعار

الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير إلى الأامات التي سوف يواجهها الحق في 

متيرته الطويلة، فإن الباطل لن تلين بتهولة قناته، بل ربما وصول في جرأتوه عولى 

 !الإيمان أن تقتحم حدوده ويهدد حقيقته، ويحاول الإجهاا عليه

تنجلي الظلماء عن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يقاومون الضولال  وعندما

بجلد، ولا يتتوحشون من جو الفتنة الذي يعيشوون فيوه، ولا يتخواذلون للغربوة 

الروحية والفكرية التي يعانو ا، ولا يزالون يوؤدون موا علويهم لله حتوى تنقشوع 

ه يتتأنف احفه الطهور الغمة، ويخرج الإسلام من محنته مكتمل الصفحة، بل لعل

                                                           

مليوون  1311)تقدر الإحصاءات الحديثة عدد المتلمين اليوم بنحو مليار وثلث من البشرو  (70)

 (.متلم
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 .فيضم إلى أرضه أرضًا وإلى رجاله رجالًا

وذل  ما وقع خلال أعصار مضت، وذل  ما سيقع خلال أعصار  يء، وهذا 

 :ما ينطق به حديث الغربة الآنف، فقد جاء في بعض رواياته

. (71)«طقبى للغرباء الذين يصل قن موا أفسود النواس مون بفودي مون سونتي»

موقفًا سلبيًّا عاجزًا، إ ا جهواد قوائم دائوم حتوى تتغوير الظوروف فليتت الغربة 

 .الرديئة، ويلقى الدين حظوظًا أفضل

وليس الغرباء هم التافهين من متلمي اماننا، بل هوم الرجوال الوذين رفضووا 

 !احزائم الناالة، وتوكلوا على الله في مدافعتها حتى تلاشت

فتنوة التهوارش : تحذير الإسلام منهاوالفتن التي لا ش  في وقوعها والتي طال 

على الحكم، والتقاتل على الإمارة، ومحاولة الاستيلاء على التلطة بوأي ثمون، وموا 

 ... استتبعه ذل  من إهدار للحقوق والحدود، وعدوان على الأمووال والأعوراض

 ... وهذا المرض كان من لواام الطبيعة الجاهلية التي عاشت على العصبية العمياء

رب في جاهليتهم ألفوا هذا الخصام والتعوادي، فهوم كوما قوال دريود بون والع

 :الصمة

 يغُار علينوا واتورين فيشتوتفى

 

 بنا إن أصوبنا أو نغوير عولى وتور

 قتمنا بذاك الدهر شطرين بيننوا 

 

 فما ينقضي إلا ونحن عولى شوطر

: يؤيده ما رواه عن المقداد بون الأسوود قوال (72)وما رواه أحمد عن تميم الداري 

                                                           

 .لابن رجب الحنبلي «غربة الإسلام»راجع في روايات الحديث كلها كتاب  (71)

الليول والنهوار، ولا يوترلله ار بيوت مودر أو وبور إلا لييرلغن هذا الأمر ما بلغ »: يريد حديث (72)
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لا ييرقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا دخلته »: سمعت رسول الله صصص يقول

 .(73)«...  بلمة الإسلام بف  ع ي  أو بذل ذليل

 اسم قبيلة - صلى هذا الحي من محارب: وكذل  ما رواه عن قبيصة بن متعود

إنوه سوتفتح »: سمعت رسول الله صصص يقوول: مالصبح، فلما صلوا قال شاب منه -

في النوار إلا مون اتقوى وأدى  - أمراءهوا - لكم مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها

 .«الأمانة

ن  هُكوَ ٱل قَكادرُِ  قُكل  }: في  اية تفتيره لقولوه تعوالى «المنار»ويقول صاحب 
َ
ٰٓ أ َ َٓ

نِ يَب   و  فوَ  عَثَ عَليَ كُم  عَذَابلا مي
َ
ر جُلكُِم   قكُِم  أ

َ
 .[65: الأنعام] {... منِ تََ تِ أ

اعلم أن الاستدلال بما ورد من أخبار وآثار في تفتير هذه الآية لا يدل هوو ولا »

غيره من أحاديث الفتن على أن الأمة الإسلامية قد قضي عليها بدوام ما هي عليوه 

رو  الله، بل الآن من الضعف والجهل كما يزعم الجاهلون بتنن الله، اليائتون من 

توجد نصوص أخرا تدل على أن لجوادها  ضة من هوذه الكبووة، وأن لتوهمها 

فإن  - سورة النور - قرطة بعد هذه النبوة، كالآية الناطقة باستخلافهم في الأرض

لا تققم الساعة حتى تفوقد أرض الفورب مروجًوا »: عمومها لم يتم بعد، وكحديث

رواه  «راق ومكوة لا يخواع إلا ضولال الطريوقوأنهارًا، وحتى يسير الرابب بوين الفو

 .أحمد

                                                                                                                                        

رجالوه »(: 6/12)، وقوال احيثموي (2/113) «متنده»رواه أحمد في  «أدخله ار هذا الإسلام

 .، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي(2/231)، ورواه الحاكم «رجال الصحيح

، ورواه الحاكم وصححه على (6/12) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، كما قال احيثمي (73)

 (.2/231)شرطهما أيضًا 
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والشطر الأول منه لم يتحقق بعد، ويؤيده ويوضح معناه ما صح عن متلم مون 

أن ساحة المدينة المنورة سوف تبلغ الموضع الذي يقال له أهواب، أي أن متواحتها 

هۥُ لمَُكوَتَُعَ  }ستكون عدة أميال، فكونوا يا قوم من المبشرين لا من المنفورين، 
َ
نُ نَبَكأ

دَ حِينِۢ  .[99: ص] {بَع 

وخطأ كثير من الشرا  جاء من فهمهم أن تورك الشرو هوو غايوة التودين، وأن 

 .اعتزال الفتن هو آية الإيمان

 .وهذا عجز سببه ضعف احمة وسقوط الإرادة

 :وإني لأذكر فيه قول المتنبي

 إنا لفوي امون تورك القبويح بوه

 

 من أكثر الناس إحتوان وإجموال

أجل، فإن ترك الصغائر غير بلوذ الأمجاد، و نب التوافه والرذائول غوير إدراك  

 !العظائم وتتنم احام، والتلميذ الذي لا يتقط شيء والذي يحرا الجوائز شيء آخر

 ... والرسول الكريم عندما يأمرنا باعتزال الفتن لا ينُهي واجبنا عند هوذا الحود

ناء الأمة على الحق، ومد شوعاعاته طووالًا سوف يبقى بعد ذل  الاعتزال الواجب ب

 .(74)«وعرضًا حتى تنتخ كل ظلمة

 :خلاصة الموقف من السنة

 :والخلاصة من بل ما ذبرناه هنا تيردو للمنصف فيما يلي

ة هوي المصودر الثواني للإسولام، أن الغزالي يؤمن إيماناً لا ريب فيه بوأن التون - 1

إلى آخور  «والأوضاع الاقتصادية الإسلام»يش  في ذل  من قرأ كتبه منذ  ولا

                                                           

 (.211 - 219: ص) «قذائف الحق» (74)
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 .كتبه

أن الغزالي جرد قلمه للدفاع عن حجية التونة، في مواجهوة المشوككين فيهوا  - 2

 .والمجترئين عليها، كما  لى ذل  في أكثر من كتاب له

يض حبًّا لرسول الله صصص، ويراه النموذج الوذي  تود فأن الغزالي يحمل قلباً ي - 3

معت فيه مواريث النبووات، وفضوائل النبيوين الوذين فيه الكمال البشري، و 

 .هداهم الله فاقتدا خاتمهم بهداهم

أن كتب الغزالي ومقالاته وخطبه ومحاضراته، منذ أمت  بالقلم ليكتب، ومنذ  - 2

ارتقى المنبر ليخطب، مملوءة بالاستشهاد بالحديث الشريف والاستناد إلى التنة 

 .القولية والفعلية والتقريرية

لاعتبوارات دينيوة  –صوحت عنود غويره  - أن الغزالي إذا رد بضعة أحاديث - 5

لا حوا عنوده، ولا لاحتقوار للووحي والرسوالة  - وعلمية، وعقلية ثبتت عنه

فهذا لا يتقط اعتباره، فما من إمام من الأئمة إلا رد من الأحاديث  - والرسول

 .ما ثبت عند الآخرين، لاعتبارات رآها، وإن رفضها غيره

وهذه الحقائق كلها بينة واضحة وضوو  الشومس، لا يجحودها إلا أعموى أو 

 .مكابر

 هذا الصوبح ليول: وهبني قلت

 

 !أيعمَى العوالمون عون الضوياء؟

 :في طبعته التادسة «التنة النبوية»: في مقدمة كتابه ظظظيقول الشيخ  

ن الأنبياء لم »
ِ
يشتم؟ وقد شتمني بعض الناس، فوجدت الإعراض أولى، ومَن م

 .فليتأس بهم أتباعهم في الصبر والتجاوا
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 !اتهامي بأني أخاصم التنة النبوية: لكن الشتم الذي أوجعني

وأنا أعلن أن الله ورسوله أحب إلي  مما سواهما، وأن إخلاصي للإسولام يتجودد 

فغايتي تنقية التنة . ولا يتبدد، وأنه أولى بأولئ  المتحدثين أن يلزموا الفقه والأدب

 .«قد يشوبهامما 

* * * 

 الفصل الثامن

 والفقه ... الغزالي

* * * 
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 والفقه ... الغزالي

 :الغزالي فقيه النفس

، ولم يؤلوف كتابوًا مموا يدخلوه النواس في «فقوه الفوروع» لم يشتغل الغوزالي بوو

وقد كتب في جوانب الثقافة الإسلامية المتنوعة، من العقيودة، . «الفقه»اختصاص 

التيرة، إلى التفتير، ولكنوه لم يؤلوف كتابوًا خالصًوا في الفقوه أو إلى الأخلاق، إلى 

 .أصوله

قوال عون  «الاجتهواد» بالجزائر الذي خصص لو «ملتقى الفكر الإسلامي»وفي 

هوو الوذي يملو  هوذه  «يقصودني»إنني ليس لي عقلية الفقيه، أخي فلان : نفته

 .العقلية

 .«سيد سابق»وقديمًا كان يحيل متائل الفقه على أخيه الشيخ 

وهذا غير صوحيح، فولا . وهذ الكلام قد يوهم أن الشيخ مبتوت الصلة بالفقه

 .ينبغي الإطلاق في هذا الأمر

إنه صحيح إذا حمل على معنى الاشتغال بالمتائل الجزئية والفروع والتفصيلات 

الفقهية، التي تحتاج إلى بحث في بطون الكتب والشرو  والحواشي، وتتبع الأقوال 

 .تائل والأدلة، إلى غير ذل والم

فهم مقاصد الشريعة وكلياتها، ورد الجزئيات إليها، وإبوراا : أما إذا أريد بالفقه

. القضايا المهمة من خلال الأدلة القرآنية والنبوية، فللشيخ هنا فقوه يوذكر ويقودر

 .«فقه النفس» وهو الذي يعبر عنه في تراثنا بو

لكوي يبوين وجهوة الإسولام  - عوة، فهوووهو إنما دخل إلى الفقه من باب الود
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ه لزموه أن يتحودث عون قضوايا كثويرة، تتعلوق بالفقوه  - وعظمته وعدله وسمو 

 .والتشريع

ولعل هذا الجانب هو الذي جر عليه سخط كثير مون الجامودين والمتعصوبين، 

مثلا آرائه حوول المورأة والغنواء والموسويقى وإعفواء اللحوى، وتقصوير الثيواب، 

 .لية في التلم والحربوالعلاقات الدو

التي قضواها متتشوارًا ورئيتًوا للمجلوس العلموي  - وفي التنوات الأخيرة

كان يتتفتى في أمور كثويرة  - بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالجزائر

 .كلية وجزئية، فيجيب عنها، ما أتيح له الوقت، فيقنع ويشبع

* * * 
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 الغزالي والفقه الاقتصادي

 بالمعنى الأعمق والأوسوع -  أود أن أنبه هنا على أن اهتمام الشيخ بالفقهبيد أني

بدأ منذ فجر تأليفه، كما يتضح ذل  لمن قرأ كتاباتوه الأولى الرائودة في الجوانوب  -

، ويدلل عولى «الملكيات الكبيرة»المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، فهو ينادي بتحديد 

 .ذل  من قواعد الفقه ومقاصد الشرع

في دفاعه عون  - المفتي في ذل  الوقت - «المتحدث الرسمي للإسلام»ويناقش 

الملكيات الكبيرة في مصر، ومدا شرعيتها، وكيوف اكتتوبت، ثوم كيوف نموت 

ومن قرأ مناقشة الشيخ هنا بتأمل وإنصاف، وجودها تودل عولى أصوالة . واتتعت

على إنضاج الفتوا فقهية، وملكة فطرية، صقلتها الدراسة الأاهرية، مع الاستعانة 

فوالمفتي الحوق هوو الوذي يوزاوج بوين الواجوب . بقراءة التاريخ، واستقراء الواقع

 .والواقع، ولا يتقوقع على الأقوال النظرية، معزولًا عن الناس والحياة

. وفي رأيه أن فقه العبادات قد اتتع واستبحر أكثر مما يلزم، والقليل منه يكفي

قه الدستوري والتياسي والاقتصادي والمدني، مما يحتاج ولفت النظر إلى العناية بالف

 .إليه المجتمع المعاصر

وهو أميل إلى مدرسة الرأي منه إلى مدرسة الأثور، وكثويًرا موا أبودا إعجابوه 

بمذهب أ  حنيفة في عدم إثبات الفرضوية أو التحوريم إلا بونص لا شوبهة فيوه، 

ديم عمل المدينة على أحاديث وبمذهب مال  في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وتق

 .الآحاد

في الجانب الاقتصادي، وإن  «القديم»ولا بأس بأن نعرض هنا نموذجًا من فقهه 

وربما عودل الشويخ . كان يغلب عليه حماسة الشباب، وثورته على الظلم الاجتماعي
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بعد ذل  عن بعض هذه الآراء، أو ضبطها وقيدها، ولكن الذي يهمنا منها دلالتها 

 .عنده «فقه النفس»ة على العام

 هل تقيد أو لا؟: حديثه عن الملكية: ومن أبرا النماذج هنا

 .«الإسلام المفترا عليه»: فلنقرأ ما يقول الشيخ هنا في كتابه

 :مبدأ الملكية بين التقييد والإطلاق

لا جدال في أن للإنتان حق التمل ، اعترفت بذل  رسالات التوماء وقووانين 

 .الأرض جميعًا

وحب التمل  غريزة، يعُدها علماء النفس من قواعد التلوك البشري، كتوائر 

 .الغرائز الأخرا المعترف بها، من جنتية واجتماعية وبدنية

ر آثار العملية، في الشكل الذي  وغرائز الإنتان لا تتُتأصل استئصالًا، وإنما تحوَّ

 .يرضاه الشرع والقانون

تمل ، ولكن عون طورق معينوة لا يجووا ومن ثم فقد أبا  الدين للإنتان أن ي

 .تخطيها

وأباحت النظم الوضعية للمرء أن يتمل و فتل  غريزته التي لا يمكن وقفهوا 

 .البتة

 ثم اختلف كيف يمل ؟ وكم؟

لا يمل  إلا دخله الذي يتتحقه من عمله، أو ما يدخره مون : فقالت الشيوعية

ورفضت أنوواع . حاجاته الشخصيةهذا الدخل المحدود، أو ما يتتهلكه في اقتناء 

 .التمل  الأخرا
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أما الرأسمالية، فقد تركت حرية التمل  مطلقة، ولم تضع إلا قيودًا خفيفة عولى 

ا معينوًا للثوروات المكتتوبة، ولم تعورق توداوحا  طرائق الكتوب، ولم تضوع حودًّ

 .بالمواريث، كما فعلت الشيوعية

لوصواية الدقيقوة مون تعاليموه والإسلام يعترف بمبدأ الملكية، ويضعه تحوت ا

 .المقررة، في قواعده العامة ونصوصه الخاصة

ويقيده إن كان الأمر عولى . فهو يطلقه إن كانت المصلحة العامة تقضي بإطلاقه

 .العكس

وهو يتوأل كول . وفي كلتا الحالتين، فالإسلام واضح في رفضه لكل تمل  باطل

 أم لا، فيتلبه إياه؟! ما أين ل  هذا؟ ليعرف أهو حق فيبقيه له: مال 

{ 
 
نِ  وَلََ تأَ ا مي كُلوُاْ فرَيِقل

 
ِِ تُِأَ ُكُٗ لوُاْ بَِ آ إىَِ ٱلۡ  ىلكَُم بيَ نكَُم بٱِل بَىطِلِ وَتدُ   َ م 

َ
كُلوُآْ أ

لمَُونَ  نتمُ  تَع 
َ
ث مِ وَأ ِ

ىِ  ٱلَاُِ  بٱِلۡ   َ م 
َ
 .[199: البقرة] {أ

لكبيرة القائمة في ربوع الشرق، على الأملاك ا «من أين ل  هذا؟»ولو طبق مبدأ 

 .لأصبح أكثر أغنياء الشرق فقراء

 .فأصول هذه الأموال منهوب يحرم الأكل منه، وتحرم الصلة فيه كما قال الفقهاء

 .واستثمار هذه الأملاك مطعون فيهو لقيامه على ّقة الجهود، وظلم الأجراء

ن بين ما يتتحقه م - في الأغلب - والملكيات التي تكونت على أساسه، نتجت

 .العمال من أجور عدلًا، وبين ما يصل إلى أيديهم فعلًا
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فكيف إذا كوان موا . (75)ومذهب الإمام مال ، يقدر أجر العامل بنصف الربح

 ؟%1يأخذه العمال، لا يصل إلى عشر الربح، بل إلى 

على أن مبدأ الملكية الذي أباحه الإسلام، يخضع للتلطة التي منحهوا الإسولام 

 .للدولة، في تقييد المباحات حتب المصلحة

فإن الإسلام أعطى الحاكم حق التدخل في بعض المباحات المشروعة بالحظر، إذا 

 .كان من وراء ذل  غرض سليم

ألا ترا الحكومة تحدد متاحة ما يزرع قطناً أو قمحًا، وتفرض العقوبات عولى 

علماء الدين احتجاجًاو مع أن من يخالف ذل ، ولا يرا الدين في ذل  بأسًا، ولم يبد 

ا وكيفًا لمن يشاء؟ إن ذل  راجع إلى المبدأ الفقهوي  اراعة هذه الأصناف مباحة كمًّ

أن تقيود حريوة الزراعوة، وأن تقيود حريوة  «إسولاميًّا»المقرر، الذي يبيح للدولوة 

 .التمل و ما دام هناك من الدواعي الاجتماعية ما يحتم ذل 

 .هذه الأمور من شئون الدنيا المحضةويرا فريق من الناس، أن 

فلنا أن نتصرف فيها على النحو الذي نشاء، دون انتظار للفتوا التي يصودرها 

 !الدين

ويتوتدلون بالحوديث . وقد وكل إلينا الدين هذا الحق، فلا معنى للوتخلي عنوه

 .(76)«أنتم أعلم بشئقن دينابم»: الكريم

                                                           

أن رب المال له نصف الوربح، والعامول : بمعنى «المضاربة»في القراض  «العامل»لعله يقصد  (75)

 .بخبرته وجهده له النصف

 .رواه متلم عن عائشة وأنس (76)
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التي يحكم فيها الدين، لا فائودة منهوا وهذه المحاولة لإخراج المتألة من الدائرة 

 .ولا متوذ حا

ولعل الدافع حا هو الخوف من أن تقف أحكام الودين، حجور عثورة في طريوق 

وهوذا التخووف لا موضوع لوه أبودًا . التقدم الاجتماعي، وسير الحضارة إلى الأمام

 .يريحففي قواعد هذا الدين من التعة والمرونة، ما يشفي و. بالنتبة إلى الإسلام

مونه فيما شجر بينهم، لوصلوا  ولو توجه العقلاء والمصلحون إلى الإسلام، يحكِّ

إلى أهدافهم في يسر، ولمزقوا ما على صفحة الحقيقة من حجاب، وما أخفى وجهها 

 .الوضا  من نقاب

فإن الدين في جميوع الأحووال، ضرورة اجتماعيوة، وإن كوان رجالوه في أغلوب 

 .الأحوال، آفة اجتماعية

إلي  طائفة من القواعد، التي تأسس عليها الفقه الإسولامي، واستخلصوت و

 .من الكتاب والتنة ولم يثر حوحا نزاع

 :وسنعرض مبدأ الملكية على هذه القواعد لتقول فيه كلمتها الحاسمة

 .رفع الضرر - 1

 .منع الحرج - 2

 .سد الذرائع - 3

 .دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح - 2

 .الضرورات تبيح المحظورات - 5

 .يرتكب أخف الضررين - 6
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 .ما قارب الشيء يعطى حكمه - 1

 .للأكثر حكم الكل - 9

 .ما أدا إلى الحرام، فهو حرام - 1

 .ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب - 11

 .إلخ، إلخ ... ما رآه المتلمون حتناً، فهو عند الله حتن - 11

القواعد بالحكم على مبدأ الملكية وقوررت تضوييق ولو انفردت قاعدة من هذه 

فكيف وهي كلهوا توؤدي في هوذه الأيوام، إلى محواصرة حوق . الخناق عليه، لكفى

 التمل ، وإحاطته بشتى القيود؟

فهي تعطي الدولة الحق في مصوادرة أي تصروف  «منع الضرر»خذ مثلًا قاعدة 

ريم المبا  فحتب، بول يضير كتلة الشعب، ويمس سلامة الجماعة، لا عن طريق تح

 .في بعض النصوص الواردة - بالتأويل - عن طريق التصرف

الذي صدر في التنين الأخيرة، ورحوب بوه  «التتعير»وأقرب مشاهَد لنا قانون 

 .العلماء أيما ترحيب

الامتنواع عون تتوعير »فهذا القانون مناف في تشريعه لوما جواء في التونة مون 

 .«البضائع

إن »: فقال. يا رسول الله، غلا التعر، فتعر لنا: اس قالواأن الن: فعن أنس ررر

ار هق ا سفر، القابض اليراسط الرازق، وإني لأرجق أن ألقى ار تفوالى، ولويس أحود 
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 .(77)«يطاليرني بمظلمة، في دم ولا مال

ومع ورود هذا الحديث وغيره، لم يقم اعتراض مون أحود، لوما رأت الدولوة أن 

ضرار الفادحة، من ترك الأسعار حرة، توجوب التودخل في تتعر البضائعو لأن الأ

 .أمرها حتمًا

عن إطلاق الأسعار  - إن لم يقل - وإطلاق الملكية أو تقييدها، لا يزيد في شأنه

 .أو تقييدها

م  ورفع متتوا المعيشة هودف تدنودن مون حولوه الحكوموات، تريود أن يُونعََّ

ن يتا  للأفراد كافة أخذ حقهم الجمهور بأكبر قتط متتطاع من طيبات الحياة، وأ

 .من أنعم الله التي أخرج للناس

فهذه المجهودات المدينة المبذولة في هذه التوبيل، ليتوت إلى ترجموة صوحيحة 

 .التي اعتمدها الإسلام، وبشر بها في تعاليمه «رفع الحرج»لقاعدة 

إطلاق التمل  وإذا كان رفع الحرج لا يتم إلا برفع إغلال الرأسمالية القائمة على 

 والتملي ، فمن الذي يفتي بإبقاء المتلمين في سجنها الضيق الظلوم؟

اهم  إذا ظهروا في  «التادة الكبراء»وقد ذكر القرآن أن ثمة طائفة من الناس، سمَّ

قرية أفتدوها، وإذا قاموا على سبيل أبهموها وأضلوها، حتوى يصويح الشواردون 

 :خلفهم يوم القيامة

طَع  رَمنُآَ إنُِ }
َ
ٓ آ أ ضَلُّوناَ ناَ سَادَتَناَ وَكُبََۡا

َ
ِ مِكنَ  73ٱلسُكبيِلََ۠ ءَناَ فأَ رَمنَُكآ ءَاتِِ كم  ضِكع فَين 

ا ا رَبيِرل نل  .[69، 61: الأحزاب] {ٱل عَذَابِ وَٱل عَن ُ م  لعَ 

                                                           

 .«الغزالي»حرية التجارة التي عناها الحديث تقرر في عهود التلم والاستقرار فحتب  (77)
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فإذا كان ترك مبدأ الملكية طليقًا، سيفضي حتمًا إلى تكون هوذه الطائفوةو فوإن 

ا للذريعةس - الإسلام يوجب  .ألا يترك - دًّ

وإذا كان بعض كبار الملاك صالحاً منصفًا، يؤدي واجباته على أساس أن الملكية 

 .وظيفة اجتماعيةو فإن أكثرهم على العكس، والحكم يتبع الكثرة لا القلة

 .والمرجع في ذل  أحوال العصر، وعبر التاريخ

وسونرا . ي ذكرناها آنفًوانتتطيع أن نعرض مبدأ الملكية، على بقية القواعد الت

 .ببقائه، على الأسلوب الذي يظهر به الآن - البتة - أ ا لا تتمح

أما حدود التقييد، فهي الأخرا متروكة لميوزان المصولحة العاموة، يرتفوع بهوا 

 .اهو. كما تريد الشعوب ... وينخفض

إنه كلام رجل يتتلهم القرآن، ويقتبس . أهذا كلام رجل بعيد عن الفقه؟ كلا

 .من مشكاة النبوة، ما يضيء الطريق لفقه عصري متتنير

بصير بالواقع والتاريخ مواكب للزمن، متفوتح العوين  - إلى جانب ذل  - وهو

ولذل  كانت فتواه عن الملكيات في مصرو مبينوة عولى . والعقل على ما يجري حوله

 .دراسة واقعية للملكية وتاريخها في مصر

 :الزكاة والضريبة

 :في ضوء الأصول الفقهية، فيقول «الزكاة والضريبة»ويتحدث الشيخ عن 

للمصالح المرسلة وأنواع القياس منزلة كبرا في الفقه الإسلاميو فهي مرجع »

وثيق لكبار الأئمة، يتتنبطون منه شتى الأحكوام، ويواجهوون بوه صوور الحيواة 

عمر بالقصاص من جماعة وإلى هذه الأصول التشريعية أمر . المتجددة على مر الأيام
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قتلوا واحدًا فقتلهم جميعًا، وإليها كذل  لم يعتبر أرض فارس غنيمة تقتم أخماسًا 

وإليهوا . على الفاتحين، فأبقى الأرض لأهلها وضرب عليها الخراج وعليهم الجزية

أيضًا أشار علي  بجعل حد الخمر ثمانين جلدة، فإن من سوكر هوذي، ومون هوذي 

 ... يرة، وليس هنا موضع ّدهاافترا، والأمثلة كث

 :زكاة المال وزكاة الدخل

وقد جدت في هذا العصر مشكلات مالية، لا يجووا أن نقوف أمامهوا مكتووفي 

الأيدي، كما لا ينبغي أن نتراخى في وضع حلوحا، حتى لا يضطرب الناس في أمور 

دعوائم  فالزكاة ركن من أركان الإسلام الأولى، ومن. من ذل  نظام الزكاة. دينهم

. أوضاعه الاقتصادية التي يكفر من جحودها ويحوارب موع المرتودين مون منعهوا

وا في أكثور الأحووال . وأنصبة الزكاة في صنوف المال حددها الدين تحديدًا يعَُود  نصًّ

ه قياسًا فيما سنورده من أمثال ونظائر  .ونريد أن نعَُد 

رأس الومال الوذي إن الإسلام أوجب إخراج ربع العشر من : ولبيان ذل  نقول

والزكاة في هذه الصورة معتبرة برأس المال فقوط ااد أو . يبلغ مائتي درهم فما فوق

 .نقص أو بقي على حاله، ما دام قد مر عليه العام

وقد فرض الإسلام كذل  اكاة في الزورع والوثمار، جعلهوا العشرو أو نصوف 

 .العشر

لنات ، مر عليه العوام أو والزكاة في هذه الصورة قد اعتبرت على أساس الدخل ا

، وهو الأرض المزروعوة قلوت قيمتهوا أو  لم يمر، ولا عبرة فيها برأس المال الْمُغلِّ

 .عظمت

ومن هنا نتتطيع الحكم بأن قاعدة فرض الزكواة في الإسولام قود تكوون رأس 
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المال، وقد تكون مقدار الدخل، ونخلص من هذا إلى أن من له دخول لا يقول عون 

 ب عليه الزكاة، يجب أن يخرج اكاة متواوية، ولا عوبرة البتوة  دخل الفلا  الذي

برأس المال، ولا بما يتبعه مون شروطو فالطبيوب والمحوامي والمهنودس والصوانع 

وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم  ب عليهم اكاة، ولا بد أن تخورج مون 

 :دخلهم الكبير، ولنا على ذل  دليلان

َ ا }: القرآن الكريمعموم النص في قول  :الأول يُّ
َ
نفقُِكواْ مِكن ٱلَُِّيكنَ ءَامَنُكيَٰٓأ

َ
وآْ أ

ناَ لكَُمطَييبَِىتِ مَا رَسَب   رجَ  خِر 
َ
ِكنَ  تمُ  وَمِمُآ أ رۡضِ مي

َ ، ولا شو  في أن [261: البقورة] {ٱلۡ 

ربح الطبقات الآنفة كتب طيوب يجوب الإنفواق منوه، وبهوذا الإنفواق الواجوب 

منُِكو}: لذين ذكر القرآن أوصافهميدخلون في عداد المؤمنين، ا ِ ٱلَُِّيكنَ يؤُ  ٱل غَي كبِ نَ ب
 .[3: البقرة] {نَىُ م  ينُفقُِونَ وَمِمُا رَزقَ  وَيقُيِمُونَ ٱلصُلوَى َ 

أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلا  يمل   :والدليل الثاني

داناً، أو يوترك طبيبوًا خمتة أفدنة، ويترك صاحب عمارة تدر عليه محصول خمتين فو

يكتتب من عيادته في اليوم الواحد ما يكتبه الفلا  في عام طويول مون أرض إذا 

 ... !أغلت بضعة أرادب من القمح ضربت عليها الزكاة يوم الحصاد

لا بد إذن من تقدير اكاة على أولئ  جميعًا، وما دامت العلة المشتركة التي ينواط 

فلا ينبغي الموراء في إمضواء هوذا القيواس وقبوول  بها الحكم موجودة في الطرفين،

 .نتائجه

 كيف نقدر هذه الزكاة؟ وعلى أي نتبة تكون؟: وقد يقال

فقد ردد الإسلام اكاة الثمار بين العشر ونصف العشر على قدر . والجواب سهل

عناء الزارع في ري أرضه، فلتكن اكاة كل دخل على قدر عناء صواحبه في عملوه، 
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ا  التفاصيل وتفريع المتائل وتحديد القيم بعدما نقر هذا الأصل ومن الممكن إيض

الخطووير، والأموور لا يتووتقل بووه تفكووير واحوود، بوول يحتوواج إلى تعوواون العلووماء 

 .اهو .(78)«والباحثين

هذا هو فقه الشيخ، قد تأخذ به وقد لا تأخذ، ولكن المهم هنا أنه يدل على نظور 

 .(79)فقهي أصيل

* * * 

                                                           

 (.12 - 12: ص) «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» (78)

، ولكنا أخذنا بما هوو أقورب منوه مأخوذًا، وهوو «فقه الزكاة»: نقلنا رأي الشيخ هذا في كتابنا (79)

هب ابن متعود وابن عباس ومعاويوة وعمور بون عند قبضه، كما هو مذ «المال المتتفاد»تزكية 

 .عبد العزيز وعدد من أئمة التلف
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 وقضايا المرأةفقه الغزالي 

ت عليوه كثويًرا مون القيول  ومن أبرا القضايا الفقهية التي أثارها الغزالي، وجر 

وخصوصًوا . قضايا المرأة وفقهه فيها، واختلاف بعض النواس معوه فيهوا: والقال

 .إخوانناً التلفيين

ولا بأس في أن يختلف الناس في هذه القضايا ما بين مشدد وميسر، فقود عورف 

 .شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، رضي الله عن الجميع تراثنا قديمًا

ولكن الذي يتأمل هذه القضايا الخلافيوة ببصويرة وإنصواف، يورا أن منطوق 

الشيخ أرشد من منطق عالفيه، وأن أدلته أقوا مون أدلوتهم، وأن رأيوه أدنوى إلى 

الرد  اقرأ ما كتبه في. تحقيق مقاصد الشرع، ومصالح الخلق، ومراعاة طبيعة العصر

 :على القائلين بوجوب النقاب  د ذل  واضحًا، يقول الشيخ

إن هذا النوع من المتحدثين عن الإسلام يقف من متيرة الإسلام، ويصود عون 

وقد عرفت أ م يقلدون مذهب ابن حنبل ررر، وأحمد بن حنبل بريء . سبيل الله

لابن قدامة،  «غنيالم»إن وجه المرأة عورة، ذكر ذل  : من هذا المتل ، وهو لا يقول

 ... وكذل  رأا أئمة المذاهب المتبوعة، أو حنيفة ومال 

: قال مال  والأوااعي والشوافعي: من الجزء الأول( 231: ص)قال ابن قدامة 

جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوا ذل  يجب سوتره في الصولاةو لأن »

: قال [31: النور] {ينتََُ نُ إلَُِ مَا ظََ رَ منِ َ ادِينَ زِ وَلََ يُب  }: ابن عباس قال في قوله تعالى

الوجه والكفين، وأن النبي  ى المرأة المحرمة عن لبس القفااين والنقاب، ولو كان 

الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجوه للبيوع 
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لمرأة كلها عورةو لأنه قد ا: والشراء، والكفين للأخذ والعطاء، وقال بعض أصحابنا

ولكن رخص حا في كشوف وجههوا . «ا رأة عقرة»: روي في حديث عن النبي صصص

 .«وكفيها لما في تغطيته من المشقة

 ... ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي(: 232: ص)إلى أن قال 

 :نقول. وأجمعوا على أن المرأة، تكشف وجهها في الصلاة والإحرام

ية الرأس على الرجال عند الإحرام، والورأس لويس بعوورة وذل  كتحريم تغط

بالنتبة حم، وإلا ما وجب كشفه، وكذل  الوجه والكفان بالنتبة إلى المرأة، ونحن 

نعلووم أن هنوواك متطوويرين يوورون أظافرهووا عووورة، وهووؤلاء لا وان لا لوورأيهم ولا 

 .لروايتهم

مزيد مون الإيضوا  حوذه  «الشر  الكبير»و «المغني»وجاء في الجزء التابع من 

 .القضية

إذا أراد امرؤ الزواج فخطب إحدا النتاء، فوماذا يفعول ليتوتريح إلى الوزواج 

 :منها

قوال صوا  . يكفيه ما يرا عادة، ولا ينبغي لوه أكثور مون ذلو : يقول الحنابلة

 :«المغني»

لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجههاو وذل  لأنه لويس بعوورة، »

 .«مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يبا  له النظر إلى ما لا يظهر عادةوهو 

 .وقد رويت أقوال أخرا فيما يرا سوا الوجه والكفين لا مكان لذكرها هنا

وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشوهادة »: «المغني»قال صاحب 
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كون قد عرفها بعينهوا، وإن لا يشهد على امرأة إلا أن ي: قال أحمد. واقعة على عينها

عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجههوا ليعلمهوا بعينهوا فيرجوع إليهوا 

 .«بالدرك

وأدب الإسلام العام هو غض النظر، فلا يجوا التفرس والحملقة، وإنوما : نقول

أبا  الحنابلة النظر فيما ذكرنا لطبيعة التعامل والتقاضي، وقد نقل ابون قداموة عون 

 لقاضي أ  يعلى أنه يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه لأنه عورةو أي ما عدا الوجوها

... 

إحودهماو حوا : فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيوه روايتوان»: «المغني»قال صاحب 

النظر إلى ما ليس بعورة، والأخراو لا يجوا حا النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر 

 .«إليه منها

، وهو «أففمياوان أنتما»: ي الوجه والكفين، وقد رد ابن قدامة حديثيعن: نقول

حديث مرفوض عند جمهرة العلماء، بل عالف لما صح بالنتوبة إلى البيوت النبووي 

 .الكريم، وبالنتبة إلى جمهور الأمة

كوان رسوول الله صصص يتوترني : فأما بالنتبة إلى البيت النبويو فقد قالت عائشة

وأموا بالنتوبة إلى جمهوور . متفق عليه. ر الحبشة يلعبون في المتجدبردائه، وأنا أنظ

اعتديّ في بيت ابن أم مكتوقم، فتنوه »: الأمة فقد قال الرسول صصص لفاطمة بنت قيس

 .متفق عليه أيضًا «رج أعمى، تضفين ثيابك فلا يرالله

نحون : إنه غريب ألا يعرف الحنابلة مذهبهم، أليس الجهل عيباً؟ وقد يقولوون

ليكن لكم ذل ، عولى : تقول! ف المذهب ولكنا نرا الميل إلى وجهة نظر أخرانعر

أن تعيبوا من يردد فقه إمامكم ويأخذ به، فليس ابن حنبل متهمًا في نصحه للأموة 
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 !فكيف إذا كان فقهه في هذه القضية فقه جمهرة العلماء؟. وإخلاصه للدين

الذي يلزم؟ تفكير المتشوائمين  فقه التنة لا يلزم، وفقه المذاهب لا يلزم، إذن ما

 .(80)!وهواة جمع التوافه؟

 :في دائرة النص والإجماع

قد توافق الشيخ الغزالي فيما ذهب إليه من آراء فقهية، وقود تخالفوه، فهوذا مون 

ولكن ليس من حق  أن تتهمه . فهو لم يزعم لنفته العصمة فيما اجتهد فيه. حق 

فكوم . رأي الجمهور الأعظم من الفقهاء في دينه لمجرد أنه خالف رأي ، أو خالف

وكثيًرا . من إمام انفرد عن سائر الأمة بأقوال لم يقلها غيره من أئمة المذاهب المتبوعة

وقود نظموت . «مفردات الموذهب»وهذا من : ما تقرأ هذه العبارة في كتب الحنابلة

 .هذه المفردات في كتاب خاص

نص مقطوع به، بل ولا نص مجمع  وقد تتعبت ما قاله الشيخ، فلم أره خرج على

 .على صحة ثبوته، وصراحة دلالته

إنما ينقد بأنه خورج عولى رأي الجمهوور، . وكذل  لم أره خرج على إجماع متقين

وبهذا اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية من قبل، وحوكم عولى ذلو  وظلوم وسوجن، 

شيخ الغوزالي هذا مع أن ال. بل اتهم صراحة بالخروج على الإجماع. ومات في سجنه

                                                           

، وانظور (162 - 161: ص) «الدعوة الإسلامية تتتقبل قر ا الخامس عشرو»: كتاب: انظر (80)

: وانظور. سادسوة. ط «التنة بين أهل الفقوه وأهول الحوديث»: في قضية النقاب أيضًا للشيخ

هول النقواب واجوب؟ : هل النقاب بدعوة؟ وفتووا: فتوا( 2: جو) «فتاوا معاصرة»: كتابنا

( 3جوو ) «تحرير المورأة في عصرو الرسوالة»: كتاب صديقنا الأستاذ عبد الحليم أبو شقة: وانظر

 .«ملابس المرأة واينتها»
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أنه يكره الشذوذ والخروج عن الإجماع، ويحوب أن يبقوى موع : أعلن في كتبه مرارًا

 .التواد الأعظم للأمة

 :«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»: فهم الشيخ لحديث

وهوذا . إنه خرج على النص في قضوية توولي المورأة الوظوائف العاموة: لقد قالوا

لن يفلوح روقم ولوقا أمورهم »: معارض للحديث الذي رواه البخاري عن أ  بكرة

 .«امرأة

إن الشيخ هنا لم يرد  النص، وإنما أوله بأنه ورد في مناسوبة معروفوة، وفي : وأقول

 .وضعهسياق خاص، فلا ينبغي أن يعدا به عن م

ولا يجوا إغفال أسباب ورود الحوديث وسوياقاتها الخاصوة، وتعمويم دلالاتهوا 

 .بصفة مطلقة، فهذا قد يؤدي إلى عكس ما قصده الشارع

هل العبرة بعمووم اللفو  أو بخصووص : وعلماء الأصول قد اختلفوا في قضية

 .التبب؟ ورجح الجمهور أن العبرة بعموم اللف 

لة لا تحصر، ولكن في بعض الحوالات نجود أن ونحن مع الجمهور في ذل  لأد

 .رأي الأقلية هو الأرجح لقيام الدليل عليه

ومن هنا وجه الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأنظار إلى الاهوتمام بأسوباب نوزول 

القرآن، حتى لا يقع المفسر فيما وقع فيه الحرورية قديمًا، حيث أخذوا آيات أنزلت 

 .لمين، ولذل  كان ابن عمر يراهم شرار الناسفي المشركين، فطبقوها على المت

وأسباب ورود الحديث أولى بالرعاية من أسباب نزول القرآنو لأن الأصول في 

نصوص القرآن العموم والخلوود، بخولاف الأحاديوث التوي تراعوي المناسوبات 
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 .الخاصة، والظروف الآنية، كما هو معلوم للدارسين

ليس مون »: ن دقيق العيد، تعليقًا على حديثولننظر هنا ما قاله الإمام المحقق اب

كتواب »وفي  «الإحكوام شر  عمودة الأحكوام»: ففي كتابه «البر الصيام في السفر

كان رسول الله صصص في : قال عن جابر بن عبد الله رررب: الرابعذكر الحديث  «الصوم

: لقوا. صوائم: قوالوا. «موا هوذا؟»: فقال. جلًا قد ظلل عليهرسفر، فرأا احامًا و

 .«ليس من البر الصيام في السفر»

 :قال ابن دقيق العيد

أن كراهة الصوم في التفر لمن هو في مثل هذه الحالة، ممون يجهوده : أخذ من هذا

: ويكوون قولوه. الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى مون القربوات

لظاهرية المانعون مون وا. منزلًا على مثل هذه الحالة «ليس من البر الصيام في السفر»

إن اللفو  عوام، والعوبرة بعمووم اللفو  لا بخصووص : الصوم في التفر يقولون

ويجب أن تتنبه للفرق بين دلالة التوياق والقورائن الدالوة عولى تخصويص . التبب

العام، وعلى مراد المتكلم، وبين مجورد ورود العوام عولى سوبب، ولا  وريهما مجورا 

 :كقولوه تعوالى. على التبب لا يقتضي التخصيص بوه فإن مجرد ورود العام. واحدًا

طَعُوآْ } ي  وَٱلسُارقُِ وَٱلسُارقَُِ  فٱَق 
َ
وأنوه . بتبب ّقة رداء صفوان [39: المائدة] {دِيَُ مَاأ

فإ ا الدالة على : أما التياق والقرائن. لا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع

. وهي المرشدة إلى بيان المجمولات، وتعيوين المحوتملات. مراد المتكلم من كلامه

 .اهو .(81)«فإ ا مفيدة في مواضع لا تح . فاضبط هذه القاعدة

                                                           

 .بتحقيق أحمد محمد شاكر( 199)عالم الكتب الحديث . ط( 2/21) «الإحكام» (81)
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دليل على أنه يتوتحب التمتو   «ر التي رخص لكمعليكم برخصة ا»: وقوله

ولا تترك على وجه التشديد على الونفس والتنطوع . بالرخصة إذا دعت الحاجة إليها

 .والتعمق

 :وفي ضوء هذا الفهم نظر الشيخ إلى حديث أ  بكرة المذكور، قائلًا

 ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد، ولتنا من عشاق جعل النتاء»

إننا نعشق شيئاً واحدًا، أن يرأس الدولة ! رئيتات للدول أو رئيتات للحكومات

 .أو الحكومة أكفأ إنتان في الأمة

وقد تأملت في الحديث المروي في الموضوع، مع أنه صحيح سندًا ومتناً، ولكون 

 ما معناه؟

عندما كانت فارس تتهاوا تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية 

 .ة مشئومةمتتبد

والأّة المالكة لا تعرف شورا، ولا تحترم رأياً عالفًا، والعلاقات ! الدين وثني

والشوعب . قد يقتل الرجل أباه أو إخوته في سبيل مآربوه. بين أفرادها بالغة التوء

 ... خانع منقاد

وكان في الإمكان، وقد ا زمت الجيوش الفارسية أمام الرومان الذين أحوراوا 

أن يتولى الأمر قائد : ناً بعد هزيمة كبرا، وأخذت متاحة الدولة تتقلصنصًرا مبي

عتكري يقف سيل احزائم، لكن الوثنية التياسية جعلت الأموة والدولوة ميراثًوا 

 ... لفتاة لا تدري شيئاً فكان ذل  إيذاناً بأن الدولة كلها إلى ذهاب

، فكانوت وصوفًا في التعليق على هذا كله قال النبوي الحكويم كلمتوه الصوادقة

 ... للأوضاع كلها
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 «جولودا موائير»ولو أن الأمر في فارس شورا، وكانت المورأة الحاكموة تشوبه 

اليهودية التي حكمت إّائيل، واستبقت دفة الشئون العتكرية في أيدي قادتهوا، 

 .لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة

يفهمه هذا الفهم؟ هنواك وما الذي جعل الشيخ يتجه بالحديث هذه الوجهة، و

 :أمران ساقاه إلى ذل 

إن الوحي لا يناقض بعضه بعضًا، والتونة لا : الحديث لا يناقض القرآن :أولهما

 .يمكن أن تناقض القرآن بحال

قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص  - عليه الصلاة والتلام - فإن النبي

قومهوا إلى الإيومان والفولا   عليهم في هذه التورة قصة ملكة سوبأ، التوي قوادت

بحكمها وذكائها، ويتتحيل أن يرسل حكمًا في حديث يناقض ما نزل عليوه مون 

 !وحي

 ل إنِِيِ وجََكد ُّ }: كانت بلقيس ذات مل  عريض، وصوفه احدهود بقولوه
َ
كرَأ ٱم 

ء  وَلََ ا  ِ شََ 
وتيِتَ  منِ كُي

ُ
لكُُِ م  وَأ  .[23: النمل] {شٌ عَظِيمٞ عَر  تَم 

ها سليمان إلى الإسلام، و اها عن الاستكبار والعناد، فلما تلقت كتابه، وقد دعا

تروت في الرد عليه، واستشارت رجال الدولة الوذين سوارعوا إلى متواندتها في أي 

رُ نََ  }: قرار تتخذه، قائلين م 
َ    شَدِيد  وَٱلۡ 

 
وْلوُاْ بأَ

ُ
وْلوُاْ قوُُة  وَأ

ُ
َِ فَكٱنظُر ُِ مَكاذاَ إلَِّ كنُ أ

 
 
 .[33: النمل] {مُريِنَ تأَ

نختبر سليمان هوذا : ولم تغتر المرأة الواعية بقوتها ولا بطاعة قومها حا، بل قالت

أهو جبار من طلاب التطوة والثروة أم هو نبي صاحب إيومان ودعووة؟ : لنتعرف

ولما التقت سليمان بقيت عن ذكائها واستنارة حكمها تدرس أحواله، وما يريد وما 
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 ... حا أنه نبي صالحيفعل، فاستبان 

 ٱلُلَِّ ٱلكرُن بِسۡمِإنِهُُۥ منِ سُليَ َ ىنَ وَإِنكُهُۥ }: وتذكرت الكتاب الذي أرسله إليها
لمِِينَ  55ٱلرحُِيمِ  توُنِِ مُس 

 
ُ وَأ َ َٓ لوُاْ  لَُ تَع 

َ
، ثم قررت طر  وثنيتهوا [31، 31: النمل] {أ

ِ إنِِيِ ظَلمَ   ربَيِ }: الأولى والدخول في دين الله قائلة تُ مَأَ سُليَ َ ىنَ لِلَُّ لمَ  س 
َ
سِ وَأ  تُ نَف 

 ِ  .[22: النمل] {ٱل عَىلمَِينَ ربَي

هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه المرأة أشرف 

اْ صَكاحِبَُ م  فَنَكادَو  }من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومراغمة نبيهم صوالح 
ر سَ  55فكََي فَ كََنَ عَذَابِِ وَنذُُرِ  59 فَعَقَرَ فَتعََاطَى 

َ
ناَ عَليَ  مِ  صَي حَ ل وَىحِدَ ل فكََٗنكُواْ ل  إنُِآ أ

تظَِرِ  دُررِ   58رََ شِيمِ ٱل مُح  رِ فََ ل  منِ مُّ ِر  يِ ِ ناَ ٱل قُر ءَانَ ل  .[32 - 21: القمر] {وَلقََد  يسَُِ 

ومرة أخرا أؤكد أني لتت من هواة توليوة النتواء المناصوب الضوخمة، فوإن 

الكملة من النتاء قلائل، وتكاد المصادفات هي التي تكشفهن، وكل ما أبغي هوو 

وبعض الآثوار  «القرآن»تفتير حديث ورد في الكتب، ومنع التناقض بين الكتاب 

 .بين الحديث والواقع ثم منع التناقض! الواردة، أو التي تفهم على غير وجهها

 :الحديث النبوي لا يناقض الواقع

لا يمكن أن يناقض  - كما لا يناقض القرآن - أن الحديث النبوي :وثاني الأمرين

 :يقول الشيخ. التاريخ الصحيح، والواقع المشاهد

، وهوي الآن بقيوادة «فيكتوريوا»إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكوة 

. ، وتعد  في قمة الاادهار الاقتصادي والاستقرار التوياسي(82)ملكة ورئيتة واراء

                                                           

 .مارجريت ناتشر: وبرئيتة الورااءإليزابث، : يقصد بالملكة (82)
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 فأين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النتوة؟

وقد تحدثت في مكان آخر عن الضربات القاصومة التوي أصوابت المتولمين في 

وكيف شطرت الكيان الإسلامي شوطرين  «أنديرا غاندي»القارة احندية على يدي 

 !نفحققت لقومها ما يصبو

 !!يجرر أذيال الخيبة «يحيى خان»على حين عاد المرشال 

ث ولا  «جولدا مائير»أما مصائب العرب التي لحقت بهم يوم قادت  قومها فحد 

إ وا ! إن القصة ليتت قصة أنوثة وذكورة! حرج، قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها

 .قصة أخلاق ومواهب نفيتة

ا قومها للحكم أم لا؟ وسقطت في رهأيختا: انتخابات لترا «أنديرا»لقد أجرت 

ثم عاد قومها فاختاروا مون تلقواء أنفتوهم دون ! الانتخابات التي أجرتها بنفتها

 !شائبة إكراه

أما المتلمون فكأ م متخصصون في تزوير الانتخابات للفوا بالحكم ومغانمه 

 .برغم أنوف الجماهير

 أرضه؟ ولماذا لا نذكر قول أي الفريقين أولى برعاية الله وتأييده والاستخلاف في

على الدولة المتولمة بوما يقوع  - بعدحا - إن الله قد ينصر الدولة الكافرة: ابن تيمية

 فيها من مظالم؟

 .(83)!!وما دخل الذكورة والأنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خير من ذي لحية كفور

                                                           

 .دار الشروق، التادسة. ط( 51 - 56: ص) «التنة بين أهل الفقه وأهل الحديث»: انظر (83)
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عولى وهذا هو موقف الشيخ الغزالي من النص في هذه القضية، فهل خرج فيها 

 الإجماع؟

في إمكوان وقوعوه، وفي : نحن نعلم أن في الإجماع كلامًا طويل الذيول والأكمام

يته، وفي دعاوا الإجماع الكثيرة ولا إجماع، حتوى  إمكان العلم به إذا وقع، وفي حج 

لعل الناس اختلفووا : ما يدريه. من ادعى الإجماع فقد كذب: روي عن الإمام أحمد

 !لا أعلم الناس اختلفوا: ولا بد فليقلفإن كان ! وهو لا يدري

 .لا أعلم فيه خلافًا، يثبت فيه الخلاف: ومع هذا نرا كثيًرا مما يقال فيه

المهم أن قضية عدم تولي المرأة للوظائف العامة، لم يثبت فيها إجمواع، بول ثبوت 

فالحنفيووة يجيووزون للموورأة أن تتووولى القضوواء في الشووئون المدنيووة . فيهووا الخوولاف

 .ية وغيرها، ما عدا الأمور الجنائية، التي لا تقبل عندهم شهادتها فيهاوالشخص

بل ابن حزم . والطبري وابن حزم والظاهرية يجيزون حا تولي القضاء بصفة عامة

يجيز حا تولي جميع الوظائف فيما عدا منصب الخليفة، أو الإمام الأعظم، أو الرئاسة 

 .العليا للدولة

ن منصب الخلافة أو الإمامة العظموى أكوبر مون مجورد إ: ويمكننا أن نقول هنا

فهذا في نظر التياسة الشرعية يعَُد  واليًا على إقليم، وأين هوذا . رياسة دولة إقليمية

 من الخليفة أو الإمام العام لأمة الإسلام؟

 :مقدار دية المرأة في العقوبات

أن الديوة : جل، وحجتهقوله بأن دية المرأة مثل دية الر: ومما أخذ على فقه الغزالي

: في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وأن حقهوا أهوون

فإن الرجل يقتل في المرأة، كما تقتل المرأة . اعم كاذب عالف لظاهر الكتاب العزيز
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 في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟

ولم يفورق  «في النفس مائة مون الإبول»: حديثويمكن للشيخ أن يتتدل أيضًا ب

 .بين رجل وامرأة

 :والذين ردوا على الشيخ الغزالي انتقدوه بأمرين

 .أنه خالف الحديث الذي ذكر أن دية المرأة نصف دية الرجل - 1

 .وأنه خالف إجماع الفقهاء - 2

 :وهذا النقد ضعيف لأمرين

فقود جواء عون . عن النبي صصص أن الحديث في تنصيف دية المرأة لم يصح :الأول

وجاء عن علي بن أ  طالب،  ... إسناده لا يثبت مثله: معاذ بن جبل، وقال البيهقي

 .ولا في أحدهما شيء من ذل  البتة «الصحيحين»وليس في . وفيه انقطاع

أن الإجماع لم ينعقد في هذه القضية، فقد خالف فيها الأصم وابن عليوة،  :الثاني

 .(84)كما ذكر الشوكاني

ومونهم شويخنا الكبوير الأسوتاذ  - هذا وقد علل بعوض الفقهواء المعواصرين

وفي العوض يلاح  التكافؤ، . بأن الدية تعَُد  تعويضًا عن مفقود - مصطفى الزرقا

 .فقتل الرجل ختارة للأّة أفد  من مقتل المرأة

ا في الديوة بوين الرجول الراشود والطفول  ولكن هذا يرد عليه بأن الشارع سوَّ

الرضيع، رغم أن الختارة بفقدهما ليتت واحدة ولا متتاوية، وكذل  سوا بوين 

                                                           

 .دار الجيل، بيروت. ، ط(221 - 1/222) «نيل الأوطار»: انظر (84)
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العالم الكبير والأمي، وبين التقي الصالح والشرير الخبيثو لأن نظر الشارع هنا إلى 

نهُُ }: النفس الإنتانية فحتب، وقيمتها كما في القرآن
َ
كسٍّ أ ِ نَف  ا بغَِير  سَُۢ ۥ مَن قَتلََ نَف 

و  فسََاد  فِِ 
َ
اأ نُمَا قَتلََ ٱلَاَُ  جََيِعل

َ
رۡضِ فكََأ

َ  .[32: المائدة] {ٱلۡ 

وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف : كل ما يؤخذ على الشيخ هنا قوله

 !من دية الرجل، وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون

كوان فالواقع أن معظم الفقهاء يقولون بذل  وليس أهل الحوديث وحودهم، و

: ، فإنما هو اجتهواد ممون قالوه«التوأة»ينبغي التعبير بلف  أخف وألطف من لف  

 .يحتمل الصواب والخطأ، وقائله مأجور عليه، وإن كان أخطأ فيه، كما هو معلوم

 :قتل المسلم بالكافر الذمي

: ومن الآراء الفقهية التي تبناهوا الشويخ الغوزالي، وانتقودها خصوومه بعنوف

حناف في مشروعية قتل المتلم قصاصًوا إذا اعتودا عولى ذموي اختياره مذهب الأ

 .معاهد وقتله عمدًا

وإنما اعترضوا على الشويخ لأنوه أعورض عون الحوديث الصوحيح الوذي رواه 

 .«لا يُقتل مسلم بكافر»: البخاري وغيره

إننا لا نحرص على تضعيف حديث يمكن تصحيحه، وإنما : والشيخ يقول هنا

وحديث الآحاد  ... يث داخل سياج من دلالات القرآننحرص على أن يعمل الحد

 .يفقد صحته بالشذوذ والعلة القادحة، وإن صح سنده

نُ }: معلوم بمخالفته للنص القرآني «لا يُقتل مسلم بكافر»: وحديث
َ
كسَ أ ٱلَفُ 

سِ   .[25: المائدة] {بٱِلَفُ 
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وعند التأمل نرا الفقه الحنفوي أدنوى إلى العدالوة، وإلى مواثيوق : يقول الشيخ

حقوق الإنتان وإلى احترام النفس البشروية، دون نظور إلى البيواض والتوواد، أو 

لو قتول فيلتووف كوانس طريوق قُتول فيوه، . الحرية والعبودية، أو الكفر والإيمان

 .فالنفس بالنفس

أن حوم موا لنوا، :  الدين ومشواركينا في المجتموعوقاعدة التعامل مع عالفينا في

 .(85)!وعليهم ما علينا، فكيف يهدر دم قتيلهم؟

أن القول المذكور ليس قول أ  حنيفوة وأصوحابه : وأضيف إلى ما ذكره الشيخ

 .وحدهم، بل هو قول الشعبي والنخعي أيضًا من أئمة التلف

بوأن  «يُقتل مسولم بكوافرلا »: كما أضيف أن أبا حنيفة ومن معه تأولوا حديث

لا يقتل مسلم بكوافر، ولا ذو »: المراد به الكافر الحر ، بدليل ما جاء في حديث آخر

المحارب، بدليل جعله مقوابلًا للمعاهودو لأن : أي بكافر، والمراد به «عهد في عهده

المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا، فيلوزم أن يقيود الكوافر في 

لمعطوف عليه بالحر ، كما قيد في المعطووفو لأن الصوفة بعود متعودد ترجوع إلى ا

 .الجميع اتفاقًا

إن كانوت طويرة في : واستدلوا أيضًا بآثار جاءت عن علي وعن عمر الوذي قوال

ا عادياً   .فيقتل( معتدياً)غضب فعلى القاتل آربعة آلاف، وإن كان القاتل لصًّ

يقتل المتلم بالذمي إذا قتله : الليث، فقالاوقد تمت  بما روي عن عمر مال  و

                                                           

 .سادسة. ، ط(25، 22: ص) «التنة بين أهل الفقه وأهل الحديث»: انظر (85)
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 .(86)!والغيلة أن يضجعه فيذبحه: قال. غيلة

ولا يخفى على أحد موا يثوار . أن هذا الرأي هو الذي يليق بزماننا غيره: والواقع

اليوم في وجه الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية من شبهات، في مقدمتها موقف 

: ن الأقطار التي تشتمل على غير المتلمين، فهم يقولونالأقليات الدينية في كثير م

إننا في ظل الشيعة لا نأمن على أنفتنا، فنحن نقتل عمدًا، ولا يقتص من قاتلنوا إذا 

بترجويح هوذا الورأي الوذي  - ونحون. كان متلمًا، فدمنا أرخص من دم المتولم

ل هوذه الأعوذار، نبط - حكمت به الدولة العباسية والدولية العثمانية قروناً طويلة

 .ونعلي راية الشريعة الغراء

* * * 

                                                           

 (.151 - 1/151) «لأوطار للشوكانينيل ا»: انظر (86)
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 مرتكزات فقه الغزالي

أنوه : ومما ذكرناه من مقتطفات من فقه الغزالي في عتلف شئون الحياة، يتبين لنا

لا ينطلق في فقهه هذا من رأي محض أو هوا متبع، إنما ينطلوق مون مرتكوزات أو 

 .أصول يتتند إليها، ويعول في الاستنباط عليها

 :الكتاب والسنة معًا - 1

النص المعصووم، الوذي جواء بوه الووحي : أول هذه المرتكزات أو الأصول هو

 .الإحي، ويتمثل هذا النص في القرآن والتنة جميعًا

. فالقرآن هو المصدر الأول، وهو أصل الأصول، المقطوع بثبوته وتواتره اليقيني

َ }: والتنة هي البيان النظري، والتطبيق العملي له نزَلَ 
َ
َ للِنُكاِ  وَأ ِ رَ تُِبُيَني ِر  ََ ٱلَّي آ إلَِّ 

َِ  إلَِّ  مِ  وَلعََلُُ م  يَتفََكُرُونَ   .[22: النحل] {مَا نزُي

والبيان لا يجوا أن يناقض المبين، حذا يرفض الشيخ كل سونَّة تنواقض القورآن، 

لثقوة مون هوو إذا كانت عالفة الراوي ا: ويقول. ولا يتكلف أو يتمحل في تأويلها

ا، أي تنقله من دائرة القبول  - وإن كان عدلًا ضابطًا - أوثق منه  عل الحديث شاذًّ

إلى دائرة الرفض، أو من دائرة الصوحة والحتون إلى دائورة الضوعف، فكيوف إذا 

 خالف الحديث القرآن؟

 - بل هو يرا. وهو حذا يرا ما رآه الإمام الشافعي من أن التنة لا تنتخ القرآن

وهو يتفق في هوذا موع ا واه الشويخ . أن القرآن ليس فيه منتوخ - ر من ذل أكث

ِ  بَِِكير    مَا ننَسَخ  }: محمد عبده في تفتير آية
 
و  ننُسَِ ا نأَ

َ
نِ   منِ  ءَايَ ٍّ أ ٓ مي و  ميِ لَِ كا

َ
 {َ كآ أ

 .الآية الكونية لا التنزيلية: في أن المقصود بالآية [116: البقرة]
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، وما حكاه «تاريخ التشريع»علامة الشيخ محمد الخضري في وهو ما ذهب إليه ال

الفخر الرااي عن أ  متلم الأصفهاني من المفسرين القدامى، وبودا في كثوير مون 

 !الأحيان كأنه يميل إليه

نتخت أكثور مون  «آية التيف»وقد ندد الغزالي بما قاله بعض المفسرين من أن 

 .مائة آية في كتاب الله

 - «جهاد الدعوة بين عجوز الوداخل وكيود الخوارج»كتاب  - وفي بعض كتبه

وضح الشيخ ببيانه الرائع أن هذه الآيات كلها محكومات، لا شوائبة فيهوا للنتوخ، 

 .وتكلم عنها آية آية، بما لا يدع مجالًا لأي تقول أو ريبة

: أن طاعة رسول الله من طاعوة الله ت: أما التنة فخلاصة قول الشيخ فيها

طِيعُو}
َ
ٱلرسُُكوَ  فَقَكد  مُن يطُِأِ }، [132: آل عمران] {ٱلُلََّ وَٱلرسُُوَ  لعََلكُُم  ترُ حََوُنَ اْ وَأ

َُ ٱلُلََّ  طَا
َ
 .[91: النتاء] {أ

وأن من اعم أن الرسول يجوا عصيانه فيما أمر به و ى عنه، فهوو كوافر باتفواق 

وقد بذُلتْ جهود لم يبذل مثلها في الوقوف على تراث بشرو كي يعُرف  ... المتلمين

ا  :وانتهت هذه الجهود بجملة حقائق محترمة ... ماذا قال الرسول حقًّ

إن في التنة ما هو متواتر لفظًا أو معنى، وهذا النوع من التنن يشوبه القورآن  - 1

في الوتراث النبووي وهوو كثوير . الكريم فيما أتى به من أحكام، ولا يمكن رده

وليس بصحيح أن المتوواتر في . وعليه تقوم الكثرة الكاثرة من الأحكام المقررة

التنة ضيق النطاق، ربما كان ذل  فيما تواتر لفظه، أموا موا توواتر معنواه فهوو 

والواقع أن أخبار الآحاد من الناحية العمليوة لا . أساس مقررات فقهية كثيرة

ك الإسلامي المهم، فإن ما لا بد منه تكفلت بوه تشكل متاحة كبيرة من التلو
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 ... نصوص ثابتة بيقين

وجمهور الأمة يقبل سنن الآحاد ويعُدها دليلًا على الحكم الشرعي الذي نتعبد  - 2

 - ومن الناس من عد هذه التنن مفيدة لليقين الذي يفيده التوواتر. الله بإقامته

نن الآحواد في الأحكوام ولكن جمهوور العلوماء يقبول سو - ما دامت صحيحة

العملية والفروع الفقهية ولا ينقلها إلى ميدان العقيدة الذي يقوم الأمر فيه على 

 ... ومعنى ذل  أن سنن الآحاد تفيد الظن العلمي وحتب. القطع

مع اتفاق الفقهاء على أن سنن الآحاد قرينة مقبولة في إفادة الحكوم الشروعي،  - 3

هذه التنن إذا كانت هناك قرينوة أقووا منهوا في  فإن عددًا من الأئمة يتجاوا

مثلًا يرا عمل أهل المدينة أدل على التنة النبوية  «مال » فو. إفادة حكم الشرع

يرون أن حديث الآحاد لا  «الأحناف»و. من حديث الآحاد مهما كانت صحته

ينهض على إثبات الفرضية وحده، ولا ينهض كذل  على إثبات الحرمة ولكنه 

وغالى بعضهم فجعل القياس القطعي أرجوح مون  ... حكامًا أقل رتبةيثبت أ

سنن الآحاد، ودراسة التنة علم له رجاله الخبراء، ولا يقبل في هذا الميودان موا 

يرسله التفهاء من أحكام طائشة  عل التطويح بالتنة الشريفة أمرًا جائزًا، أو 

 . عل تكذيب حديث ما هوا مطاعًا

ير فقه، وقوام الإسلام بركنيه كليهما مون كتواب غة ولا سن ة بإنه لا فقه بغير سن  

القرآن الكريم والتونة المطهورة »: وفي ذل  يقول الأستاذ الإمام حتن البنا. وسنة

مرجع كل متلم في تعرف أحكام الإسلام، ويفهوم القورآن طبقًوا لقواعود اللغوة 

ال الحوديث العربية من غير تكلف ولا تعتوف، ويرجوع في فهوم التونة إلى رجو
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 .(87)«الثقات

 :اعتبار المصالح ما لم تعارض النص - 3

أنوه يأخوذ بالمصوالح المرسولة، ويجعول حوا : ومن مرتكزات فقه الشيخ الغزالي

ا صحيحًا صريحاً. اعتبارًا، بشروطها المعتبرة شرعًا، وأوحا  .ألا تعارض نصًّ

: في كتواب «بين الونص والمصولحة»: وقد كتب الشيخ بحثاً جيدًا تحت عنوان

رد فيوه عولى الوذين يأخوذون بالمصوالح المزعوموة وإن  «دستور الوحدة الثقافيوة»

 :ومما قاله هنا. عارضت النصوص

أن عمر بن الخطاب ألغى بعض النصوص، : جرت على الألتنة عبارة غامضة»

 (88)!أو أوقف العمل بها على نحو ماو لأنه رأا المصلحة في ذل 

النص التماوي قد خوالف المصولحة العاموة، وأن وهذا كلام خطير، معناه أن 

 !أن يخرجوا عليه، ويعدموه - والحالة هذه - البشر حم

وكلا المعنيين كاذب مرفوضو فلا يوجد نص إحي ضد المصولحة، ولا يوجود 

 .بشر يمل  إلغاء النص

منوع سوهم الزكواة أن يصروف : ولننظر إلى ما نتب لعمر في هذا الشأن، قوالوا

 .م بحجة أن الإسلام استغنى عن تألفهمللمؤلفة قلوبه

وفهم صنيع عمر على أنه تعطيل للنص خطأ بالغ، فعمر حرَم قومًا من الزكواةو 

                                                           

 (.32، 33: ص) «دستور الوحدة الثقافية» (87)

ردنا المفصل على هذه الدعوا في بحثنا المنشور بحولية كليوة الشرويعة بجامعوة قطور، : انظر (88)

 .«حوار حول العلاقة بين النص والاجتهاد»: العدد العاشر
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 .لأن النص لا يتناوحم لا لأن النص انتهى أمده

هب أن اعتمادًا ماليًّا في إحدا الجامعات خصص للطلبة المتفوقين، فتخلوف في 

س مكافوآتهم، فهول يعود حرموا م إلغواء المضمار بعض من كانوا يصرفون بالأم

 .للاعتماد؟ إنه باق يصرف منه من استكملوا شروط الصرف

وقد رفض عمر إعطاء بعض شيوخ البودو موا كوانوا ينالونوه مون قبول تألفًوا 

لقلوبهم، أو  نباً لشرورهم، بعدما استطاع الإسلام أن يهزم الدولتين الكبريوين في 

لئ  البودو النهوابين أمثوال عبواس بون مورداس العام، فهل يظل على قلقه من أو

 والأقرع بن حابس؟

أبعَد هزيمة كسرا وقيصر يبقى الإسولام يتوألف حفنوة مون رجوال القبائول 

 !الطماعين؟ ليذهبوا على الجحيم إن رفضوا الحياة كغيرهم من سائر المتلمين

لام إلى باق إلى قيام التاعة يأخذ منه من يحتاج الإس «المؤلفة قلوبهم»إن مصرف 

 .تألفهم، ويذاد عنه من لا حاجة للإسلام فيه

وا، وأتقوى مون أن  وعمر وغيره من الخلفاء والحكام أعجز من أن يعطلووا نصًّ

يتقدموا بين يدي الله ورسوله، ويجب أن تفهم التصرفات بدقوة، ولا تتواق الوتهم 

 ... جزافًا

الجائع الذي يسرق إن : ونقول ... إن عمر عطل حد  السرقة عام المجاعة: وقالوا

 ليأكل أو ليؤكل أولاده لا قطع عليه عند جميع الفقهاء، فما الذي عطله عمر؟

إن قطع التارق المعتدي الظلوم هو حكم الله إلى آخر الدهر، ولا يقدر عمر ولا 

 .غير عمر على وقف حكم الله
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ولإقامة الحد شروط مقررةو فمن ّق دون نصاب، أو ّق من غوير حورا لم 

 .لم يجب الحد: عطل الحد، بل يقال: يده، ولا يقالتقطع 

أن المدينة وما حوحا تعرضت لقحط عام، وفي عصرونا : والذي حدث أيام عمر

هذا نتمع بمجاعات في آسيا وإفريقيا يهل  فيها الألوف، ولويس بمتوتغرب أن 

يخرج الناس من بيوتهم يطلبون القوت مون أي وجوه، وقود يحملهوم ذلو  عولى 

 لسرقة، فهل تعال  تل  الأحوال بالتيف؟الخطف أو ا

ولا يعاب إذا توسوع في  - كما أمرت التنة الشريفة - إن عمر درأ الحد بالشبهة

 ... هذا الدرء، وقدر آلام الجياع في تل  المحن المجتاحة

وقود نقلنوا في مكوان آخور . إنا لا نقطع في عام جدب: ذاك تفتير ما روي عنه

وظواهر أن . ذين ّقوا ناقة لابن حاطب بن أ  بلتعةرفضه لقطع أيدي الغلمان ال

متلكه إجراء استثنائي  اه ظرف استثنائي، وأنه نفذ الحد عنودما وجوب، ودرأه 

 .بالشبهة عندما لم يقم

إن المصلحة لا بد من رعايتها، ومعنى النص الشرعي أن المصلحة قد ارتبطوت 

 .هو خدش للمصلحة أو تطويح حا به أبدًا، فهو دليلها وضما ا، وأي تعطيل له إنما

أ ا تناولت عوددًا معينوًا : ونحن نلح  في العقوبات الشرعية المنصوص عليها

ويتتطيع الحواكم في جورائم لا  ... من الجرائم، فالحدود المقررة تعد على الأصابع

 .تح  أن يضمن المصالح بما شاء من عقوبات

والغوش والخيانوة، وأكول موال  هناك جرائم الربا والغصب والفرار من القتال

اليتيم، وكل أنواع العدوان على المال والعرض والدم، التوي لا تتناوحوا الحودود أو 

ضروب القصاص، وهذه سيئات كثيرة، ودائرة التعزير تتعها، والقضاء يقدر على 
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 .إرصاد ما يرا من عقوبات تحف  مصالح الأمة، وتقر الأمن هنا وهناك

. ن يحفظها تعطيل نص، فإن إمضاء أمر الله نوماء وبركوةإن المصلحة لا يمكن أ

لحدٌّ يقام في الأرض خوير لأهول »: قال رسول الله صصص: وفي الحديث أن أبا هريرة قال

 .«الأرض من أن يمطروا ثلاثين صيراحًا

وعندما يشكل المجتموع بالوعود والوعيود والرغبوة والرهبوة وفوق أوامور الله 

 ... والشؤم يتتخفي، والمخاوف كلهن أمانسبحانه، فإن الرخاء يعم، 

والفقه الصحيح أن نتعرف على المصلحة حيث لا نص، وأن نجتهد في تفهمها 

 ... ثم في تحقيقها، ناشدين إرضاء الله وخير الأمة

الحكم، وإنما وضع له أخلاقًا ترعى  بالإسلام مثلًا لم يضع رسمًا محددًا لأسلو

وكيف نعزله؟ أو كيف نحاسوبه ونراقبوه؟ موا  وقيمًا تصان، فكيف نولي حاكمًا؟

أجهزة الشورا، وكيف نتتوثق من التقاء الآراء الناضجة فيها؟ وكيف تمضيو في 

 مجراها دون إرهاب أو إغراء؟

 .للأمم في هذه الميادين أن  تهد في وضع النظام الذي يحقق مصلحتها دونما قيد

: فقوال - ار لبضع سونينورئيس الجمهورية يخت - وأذكر أن أحد الناس سألني

فإن الأصل  ... توقيت مدة الرياسة: ما البدعة؟ قال: قلت! ؟... أليتت هذه بدعة

 !اختيار الحاكم مدا الحياة

التوقيت والإطلاق سواء من الناحية الفقهية، وتتواضع الأمم على موا : قلت له

 ... ها ذلو تراه أكفل لحقوقها، فإذا آثرت أن يكون اختيار الحاكم لأمد معلوم فل

آثر الصحابة أحد الوجوه، ولا : قلت ... كان اختيار الخليفة الأول مدا الحياة: قال

 ... تحريم للوجه الآخر
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 .لا سنة إلا بنص، ولا نص هنا ... لا: ألا يكون سنة؟ قلت: قال

قد يكون دليل إباحة، وقد يكون دليل  - عليه الصلاة والتلام - إن فعل النبي

 .وجوب أو ندب إلا بدليل، أو بنصأفضلية، ولا 

وفي مجال المصالح المرسلة يتتطيع التاسة المتلمون أن يصنعوا الكثير لأمتهم، 

على ألا يصطدموا بنص قائم، فإن هوذه النصووص معاقود المصولحة العاموة وإن 

 .(89)«عميت عن ذل  أنظار

 :احترام المذاهب دون تعصب - 2

الموذاهب الفقهيوة، المتبوعوة منهوا وغوير ويقوم فقه الغزالي على احوترام جميوع 

ويرا أئمة المذاهب قممًا عالية في رسوخ . المتبوعة، دون تعصب حا أو لواحد منها

 .العلم، وفي تقوا الله، وفي الصلابة في الحق، والشجاعة في الرأي

وهووو ينكوور عوولى بعووض الشووباب الأغوورار طعوونهم الفوو  في هووؤلاء الأئمووة 

 !هم رجال ونحن رجال: سهم برءوسهم، قائلينواجتهاداتهم، متاوين رءو

بل أحياناً يعُدون أنفتهم أعلى من هؤلاء الأئموة كعبوًا، وأرفوع قودرًا، وأ وم 

 !!حصلوا من العلم ما لم يحصلوا، وأدكوا من التنة ما لم يدركوا

مدرسة الأثور، ومدرسوة : والشيخ يحترم المدرستين الشهيرتين في تراثنا الفقهي

 .ال في الاصطلا  المأثورالرأي، كما يق

ويرا أن مدرسة الأثر لا تهمل الرأي ولا إعمال العقل في فهم الونص والقيواس 

 .كما أن مدرسة الرأي لا تهمل الآثار والتنن والمرويات. عليه

                                                           

 (.21 - 22: ص) «دستور الوحدة»: انظر (89)
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أنوه  «مال »وقد بي ن العلامة الشيخ محمد أبو اهرة في كتابه عن . وهذا صحيح

وكل من درس فقوه . يعدونه عادة من مدرسة الأثرمن أئمة أهل الرأي، وإن كانوا 

 .على ذل  الإمام مال  يوافق أبا اهرة

ة الرأي في اجتهاداتها، المعتمدة سوقد يميل الشيخ في كثير من الأحيان إلى مدر

على عمومات القرآن وظواهره، كقوحم بوجوب الزكاة في جميع الزروع والثمار من 

كه والخضراوات والشاي والقطن وغيرهما مما كل ما أخرجت الأرض، ومنها الفوا

َ ا }: يؤكل وما لا يؤكل أخذًا بعموم قوله تعالى يُّ
َ
نفقُِواْ منِ طَييبَِىكتِ يَٰٓأ

َ
ٱلَُِّينَ ءَامَنوُآْ أ

رۡضِ 
َ نَِ ٱلۡ  ناَ لكَُم مي رجَ  خِر 

َ
ٱلَُّ ُِٓ وهَُكوَ }: ، وقوله تعالى[261: البقرة] {مَا رَسَب تمُ  وَمِمُآ أ

 
َ
َّشَأ

َ
كا مُع  جَنُىت  أ ُۡ تلَفِ   َُ كلَ وَٱلكزُر  رُوشَىت  وَٱلَخُ  َ مَع  كُلُكهُ رُوشَىت  وغََير 

ُ
ۥ وَٱلزُي تُكونَ أ

َ مُتشََىبهِ ۚٓ  ا وغََير  ِ وَٱلرُّمُانَ مُتشََىبِ ل ِ كُُوُاْ منِ ثَمَرهِ َِ حَصَكادهِ ث مَرَ وءََاتكُواْ حَقُكهُۥ يكَو 
َ
 {ۦٓ إذِآَ أ

 .[121: الأنعام]

جحه شيخ المالكية في عصره القاضي أبو بكر ابون العور ، وضوعف وهو ما ر

مقوياً مذهب أ  حنيفة الذي جعل الآية التابقة  - وهو مذهب مال  - مذهبه هنا

 .«فقه الزكاة»مرآته فأبصر الحق، كما بي نا ذل  في 

ومع هذا نراه ينتقد المدرسة في أحيان أخور، إذا رآهوا لم توفوق في اجتهادهوا في 

 .من القضايا قضية

فأهل الرأي قد يتجاواون أحاديث صحاحًا لا معنى لتركها، ولا سناد من فكر 

فالأحناف مثلًا يرون الخمر محرمة لذاتها، ما أسكر منهوا وموا لم . أو مصلحة لذل 

يتكر، وهي لديهم النيئ من عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، أما أنوواع 

أما القدر الذي لا يتكر فليس !! نها هو القدر المتكرالعصير الأخرا فإن المحرم م
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 !!ربما كان مكروهًا فقط ... بحرام

وهذا كلام يرفضه العقل والنقل، فإن الخمر ما غطى العقل من أي مادة صولبة 

 !أو سائلة، وليتت بين رب التماء وعصير العنب خصومة خاصة

ام قول أو كثور، إن كل شراب متكر، أو كل عقار مغيب للعقل، إنما هوو حور

والتحليل العلمي للمتكرات والمخدرات يكشف عن تشابه مطلق لفعلها وأثرها 

في الإنتان، فلم التفريق بين الماثلات؟ والأحاديث الواردة في أن الخمر تتخذ مون 

 .(90)ومحاولة تأويلها لا تتتتاذ «أي صحيحة وثابتة»مواد كثيرة أحاديث قائمة 

الإسولامي الشوهيرة التوي قاموت في القورنين  ويمتد  الشيخ مدرسة التجديد

مدرسة »التابع والثامن على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، ويتميها الشيخ 

والحق أن ابن تيمية بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وإن بقي حنبليًّا . «المواانة والترجيح

في الأعم الأغلبو لأن مذهب ابن مذهب واسع، ولا تخلو متألة فيه من عدد مون 

في  «الفوروع»كما نرا ذلو  في كتواب . الروايات يبلغ أحياناً خمتًا أو ستًّا أو أكثر

 «الإنصاف في الرجح من الخولاف»مجلداته التتة الضخام لابن مفلح، أو في كتاب 

فيتتطيع المجتهد أن يختار ويجتهد وهوو داخول . للمرداوي في مجلداته الاثني عشر

 .المذهب

إ ا مدرسوة اسوتوعبت الأخبوار المرويوة، : يقول الغزالي عن مدرسة ابن تيمية

وأدركت وجوه الحكمة والمصالح التي تتبناها الشريعة، أي أ ا أفادت مون الورأي 

 .ر معًا، وإن كان انتصارها للأثر أظهر، ودفاعها عنه أذكى وأقدروالأث

                                                           

 (.92، 91: ص) «دستور الوحدة الثقافية»: انظر (90)
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عدم إيقواع الطولاق : مثل - ويرا الغزالي أن آراء ابن تيمية في متائل الطلاق

أحب إليه، وأصوح حجوة مون  - الثلاث بلفظة واحدة، والطلاق البدعي ونحوه

اع ابون تيميوة والغريب أن أناسًا مون أتبو. غيره، وأحف  لكيان الأّة في عصرنا

والرجول !! كرهوا منه هذا المذهب، واتهمه آخرون بأن الشيعة أثروا عولى تفكويره

 .أقوا شخصية من أن يتأثر بأحد

 .وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر نشأت مدارس أخرا

هناك مدرسة أشبه بأن تكون امتداد لمدرسة الأثر عرضت الفقه الإسلامي مون 

فادت من الجهود العقولي لرجوال الموذاهب التقليديوة، الكتاب والتنة مباشرة، وأ

وضمت إلى ذل  جهد الفقهاء الظاهرين وانتفعت من مدرسة ابن تيمية، وأحيت 

أسماء كانت مغمورة في ميدان الأثر والرأي جميعًا، والقاسم المشترك بين رجال هذه 

 .المدرسة عرض الفقه من أصوله الأولى

، «نيل الأوطوار»، والشوكاني في «سبل التلام»يمثل هذه المدرسة الصنعاني في 

 .، وصديق خان في مؤلفاته، والألباني في رسائله«فقه التنة»والتيد سابق في 

وعندي أن هذا الجهد يقوم على الاختيار الشخصي، والتنتيق أو التلفيوق بوين 

وجهات النظر المختلفة، وأصحابه مقدورون فيما صنعوا، ولعلم أحتن تصوويرًا 

 .المذهبية «المتون»م من مؤلفي للإسلا

 .وهم أيضًا يخطئون ويصيبون

وانتماؤهم للتنة لا يجعل التتليم بقوحم واجباً، بل إن بعضهم قد يخالف بعضًا 

 .في كثير من الأحكام

وهناك مدرسة أخرا أقرب إلى مدرسة الورأي وإن كوان عنوا وا سولفيًّا هوي 
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رضا، ويتوبعهم الشويخ محموود  مدرسة الشيخ محمد عبده، وتلميذه الشيخ رشيد

شلتوت، ومحمد عبد الله دراا، ومحمد البهي، ومحمد المدني، وقبلهم الشيخ المحقق 

 .(91)محمد الخضري، ومنهم الشيخ محمد أبو اهرة

إلا أ ا تروج للعقل  - وإن قامت على النقل - هذه المدرسة حا ملامح بينةو فهي

 ... وتقدم دليله، وترا العقل أصلًا للنقل

وهي تقدم الكتاب على التنة، و عل إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث 

 ... الآحاد

وهي ترفض مبدأ النتخ، وتنكر إنكارًا حاسمًا أن يكون في القرآن نص انتهوى 

 .أمده

وترا المذهبية فكرًا إسلاميًّا قد ينتفع به، ولكنه غير ملزم، ومن ثم فهي تنكور 

 .وتحترم علم الأئمةالتقليد المذهبي، 

وتعمل على أن يتود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية، ولا تلقي بوالًا إلى 

 .مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديثة

وقد حاولت هذه المدرسة أن تقود الأاهر، وتفرض وجهتهوا عولى المتولمين، 

 .ولكن التيارات العاصفة كانت أقوا منها فوقفتها أو جرفتها

وبديه أن يكون في اجتهوادات رجاحوا أخطواء، فتفتوير الشويخ محمود عبوده 

وتبرم الشيخ أبوو اهورة . يرفضه الكافة - كما ذكره تلميذه رشيد رضا - للملائكة

 !!وفي فتاوا الشيخ محمود شلتوت ما يحتاج إلى مراجعة! بحكم الرجم كذل 

                                                           

 .أحمد إبراهيم، وعبد الوهاب خلاف، وعلي الحفيف: ومنهم المشايخ (91)
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 :أن نقول - تاريخنا العلميبعد هذا الإلما  إلى المدارس الفقهية في  - ويبقى

 .إن الإسلام صائغ أولئ  الرجال كلهم، وهم لم يصوغوه

وإن مصووادر الإسوولام معصووومة لأ ووا موون عنوود الله، ولكوون التفكووير فيهووا 

 .والاستنباط منها غير معصومو لأنه من عند الناس

وإن الانتفاع بكل فقيه علص ذكي يدعم متيرتنا العلمية، ولا يضويرها أبودًا، 

 .يجب أن تنتفي الحتاسية والكراهية للأشخاصو

وإن وجود هنات في رأي هذا أو سيرة ذاك لا تهدم عبقريته أو تخدش تفوقوه إن 

 .(92)كان صاحب عبقرية وتفوق

 :الفقه في خدمة الدعوة - 4

أن الفقه ينبغوي أن يكوون في : ومن منطلقات الشيخ الغزالي في الجانب الفقهي

، وألا تتتخدم الفتاوا الجزئية المبتسرة للتنفير من قبول خدمة الدعوة إلى الإسلام

 .الإسلام من غير المتلمين، أو من التوبة واحداية للعصاة والشاردين من المتلمين

ومن هنا يرفض الشيخ ما رفض شيخه الإمام حتن البنا من التقليود الأعموى 

يتتكملوا نقصوهم  والمطلق للأئمة التابقين، لا سيما من أهل العلم، بل عليهم أن

العلمي، وأدواتهم الثقافية، حتى يبلغوا الدرجة التي يتمكنوون فيهوا مون النظور 

والترجيح بين الأقوال، وأن يجتهدوا لزمنهم وبيئتهم كما اجتهد الأولون لأاموا م 

 .وبيئاتهم

ولا بد للفقيه المعاصر مون أن ينظور في المويراث العلموي للعلوماء المتقودمين في 

                                                           

 (.91 - 12: ص) «دستور الوحدة الثقافية»: انظر (92)
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لام المختلفوة، نظورة جديودة، في ضووء مقوررات الكتواب والتونة، أعصار الإس

ومقاصد الإسلام، وكلياته القطعية، ويأخذ من أقوال الشرا  ويدع، فالنصووص 

 .معصومة، ولكن أفهام الشرا  وأقواحم في تفتيرها غير معصومة

قوال الشوارع، وقوال : إنه يريد أن يكتوب بحثوًا عنوانوه: وقد سمعته مرة يقول

يكشف فيه النقاب عن كثير من الأقوال التوي ارتضواها الشروا ، وهوي : الشار 

 .عالفة لجوهر احدي الإحي، واحدي النبوي، وهو ما جاء به الشارع

البحث أو لا؟ ولكنوي أذكور نمووذجين حوذا النووع  هل كتب هذا: ولا أدري

 :ذكرهما في بعض كتبه

 :النموذج الأول يقول فيه الشيخ

ست لطالبات الجامعة بدأت محاضرتي بإلقاء التلام، ومكثت على كنت إذا درَّ  - 1

ي يعلِّمنوا التونة ذإن الأستاذ ال: ذل  ما شاء الله حتى قالت لي طالبة ذات يوم

هذا خطأ، فإني قورأت : فقلت مسرعًا! أفهمنا أن إلقاء التلام على النتاء حرام

ذكور البخواري في  في التنن أن النبي صصص كان يلقي التلام على النتواء، وقود

صحيحه باباً لتلام الرجال على النتاء، والنتاء على الرجال يفيد إباحة ذلو ، 

 !وعلى أي حال فتألقى اميلي وأتثبتُ منه، فلعلي أنا عطئ

والتقيت بالزميل، وهو رجل غيور صالح دارس لعلوم الحوديث، وقصصوت 

 ... عليه ما حدث

وما تتوقه أنت في باب ! هن لا يجوانعم، ذكرت للطالبات أن التلام علي: فقال

أو ! الجواا من أحاديث تبيح ذل  إنما هو خصوصية للنبي عليه الصولاة والتولام

أو إذا كان النتوة عجائز، أما إلقاء التلام على الفتيات الجميلات ! عند أمن الفتنة
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 ... فلا

اء دعوا الخصوصية مرفوضة، والتياق عند البخاري وغيره يبيح لنا إلق: قلت

ولا أدري من أي أتوى الشوار  ! هل هي جميلة أم لا؟: التلام دون تصفح للوجوه

 بهذا التقتيم؟

 !!لا بد من احترام قول الشار : قال

 :والنموذج الثاني يقول فيه

: في حديث خروج النتاء إلى مصلى العيد أكد الرسول صصص هذا الخروج بقولوه - 2

، ونص على أن الخارجوات «رتها وتخرجمن لا جليراب لها تستفير جليراباً من جا»

وجاء عن ابون عبواس أن . هن العوائق وذوات الخدور أي الشابات المكنونات

 ... النبي عليه الصلاة والتلام كان يخرج نتاءه وبناته في العيدين

! ومع ذل  فإن شار  البخاري نبَّه إلى أن الخارجات المأذون حن هون العجوائز

خرجن بإذن أاواجهن فوبملابس الخدموة، أي ملابوس  وأن النتاء الخارجات إذا

 !الطبخ والكنس

مَ هذا كله؟ ومن نتبع
ِ
الشارع أم الشوار ؟ لقود انتهوى رأي الشروا  بمنوع : ل

 ... خروجهن  ائيًّا، وغلبت تقاليد العرب تعاليم الإسلام

والذي نلفت إليه الأنظار أن هناك علماء دين ورجال دعوة يعرفون قول الشار  

وحده، فإذا ا زم هؤلاء وأولئ  في ميادين الحياة، فهل الذي ا زم التنة النبوية أو 

 الذين أساءوا فهمها؟

 ... إن ح  الإسلام تعيس بهذا التفكير المعوج
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تعود إلى قصور كثير  - وهي حملة نقاومها بقوة - بل إن الحملة على التنة كلها

في الارتباط بالقرآن الكريم والانتوياق من المشتغلين بالتنة، وإلى عجزهم المنكور 

 .(93)مع توجيهاته المرنة

ولا يخفى على منصف أن وجهة نظر الشيخ أصح وأرجح من وجهوة عالفيوه، 

 .والحق أ م متكلفون في عالفة ظاهر التنة

 :تضخيم الخلافيات مرفوض

هو  - ينكر شيخنا محاولة من يريدون رفع الخلاف، وجمع الناس على رأي واحد

مع وجود الخلاف وأسبابه منذ عصرو الصوحابة، بول منوذ عصرو  - بالطبع رأيهم

 !ولا تنقصه! فإن هذه المحاولة تزيد الخلاف حدة! النبوة

كما ينكر بشدة تضخيم الخلافيات، وشغل الناس بها، والتشنيع على المخوالفين 

 :ظظظيقول . فيها

هي كلهوا عون طريوق إن العقائد والعبادات الرئيتية والتنن العملية جاءت »

التواتر القاطع، وإن أصول الدين وأركان الطاعات وقواعد التلوك لا يرتقي إليها 

وإنما يحدث الخلاف في أمور ثانوية لا يضخمها إلا أصحاب الفكر . لبس أو تفاوت

 .المختل

 ... ما قيمة أن يشرب امرؤ قائمًا أو قاعدًا؟ لقد جاءت مرويات شوتى في ذلو 

سقيت رسوول : عن ابن عباس رررب قال - ما عدا أبا داود - (94)صح عن الخمتة

                                                           

 (.95، 92: ص) «متتقبل الإسلام خارج أرضه»: انظر (93)

 .ما عدا ابن ماجهالشيخان وأصحاب التنن : المراد بالخمتة عند البعض (94)
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 .الله صصص من ماء امزم فشرب وهو قائم

كنا نأكل عولى عهود رسوول الله صصص ونحون نمشيو، : وعن ابن عمر رررب قال

 .أخرجه الترمذي وصححه. ونشرب ونحن قيام

 .أن عمر وعثمان وعليًّا كانوا يشربون قيامًا: وعن مال  أنه بلغه

ومع ذل  فقد روا متلم عن . اهر من هذه المرويات جواا الشرب عن قياموظ

بل روي عون أ  هريورة أن .  ى رسول الله عن الشرب قائمًا: أنس بن مال ، قال

 !!«فمن نسي فلْيَستقِئْ ! لا يشرب أحدبم رائمًا»: رسول الله قال

حرمة فيما لو ويرا الفقهاء أن الشرب عن قيام مبا ، وأنه عن قعود أفضل، ولا 

 .شرب قائمًا

ويخيل إليَّ أن الأحوال التي تكتنف المرء هي التي تحدد طريقة شربه، فلا عزيمة 

في القعود، ولا جريمة في القيام، وإن كان بعض الفارغين يريد أن يجعل مون الحبوة 

 !!قبة، وأن يكثر حوحا اللغو

فضته أن يتصدا لكن الذي ر ... والأمر عندي أهون من أن تثور حوله معركة

إن الكلوب الأسوود : أحد أولئ  المبطلين لعلم الأحياء، ويهاجم مقرراتوه ليقوول

حوديث رفوض العمول بوه جمهوور : قلت!! شيطان، وليس كلباً كبقية بني جنته

الفقهاء، ولم يروه البخاري وهو يعال  الموضوع، ندخل به معركة ضد العلم باسوم 

 !!الإسلام والمتلمين

تغرب لوجهة نظر فرعية لا يبلغ هذا الشطط، ولكنه للأسوف إن التعصب المت

 .متل  ملحو  على عدد ممن يشتغلون بأحاديث الآحاد
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، ثم حكوم «ما أسفلَ من الكفيرين من الإزار فهق في النار»: روا أحدهم حديث

إن إسبال الإاار كبًرا : قلت له! على الألوف المؤلفة من عباد الله أ م من أهل جنهم

د كان في الجاهلية الأولى شارة الرياسة والمل ، وقصوة الأموير جبلوة بون رذيلة وق

أما طول الإاار حتى الكعبين أو دو ما قليلًا، لتتر الجتم و ميله . الأيهم معروفة

فأبى المتحدث أن يتتمع إلى شرحي، ! دون اغترار ولا استكبار، فهو لا يدخل النار

ني من علماء التوء، الخارجين عن   .(95)!«التنةوعدَّ

فهو يتبنى من قضاياه ما يخودم . وهكذا نرا الشيخ دخل الفقه من باب الدعوة

ويورفض مون . رسالة الإسلام، ويحببها إلى الناس، ويظهر وجههوا مشروقًا جوذاباً

القضايا ما لا يتفق وعظمة الإسلام، وروعوة مبادئوه، وعدالوة أحكاموه، وجلالوة 

كو ا من محكمات القرآن وصوحا  التونن،  وهذه الفكرة عن الإسلام إنما. أهدافه

 .فأصبحت هي الأصل الذي يرجع إليه، ويعول عليه

وهذا ّ سخونة المعركة بينه وبين آخرين عزلوا ما بوين الفقوه والودعوة، فولا 

يبالون ما تتركه آراؤهم الفقهية من أثر في أنفس المدعويين، ولا سويما خوارج ديوار 

 .الإسلام

موا لم تقوترن  - ابن حزم في إباحوة الغنواء والموسويقىإن الشيخ يتبنى مذهب 

في العوالم تعشوق هوذا  - وربما آلاف الملايوين - لعلمه بأن مئات الملايين - بمحرم

اللون من الفنون، وتتشبث به، ولا تفرط فيه، فلا داعي لأن يحال بين الإسلام وهذه 

 .الشعوب من أجل أمر عتلف فيه

                                                           

 (.51 - 25: ص) «هموم داعية» (95)
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بنيه أنوه لم يشروع في الإسولام إلا للودفاع عون ومثل ذل  موقفه من الجهاد وت

رشويد رضوا، : الدعوة والدولة، وهو في الواقع رأي الجمهور علماء العصر الكبوار

ومحمود شلتوت، ومحمد عبد الله دراا، ومحمد أبو اهرة، وعبد الوهواب خولاف، 

 ... وغيرهم

الأموور إنه ينظر إلى الفقهيات بعين الداعية، ولذا نوراه ينكور بشودة تضوخيم 

الخلافية، و تيم الأشياء احامشية في الدين، على نحو يصد الناس عن سوبيل الله، 

 .ويرا وجوب التركيز على الأساسيات في الإسلام

* * * 

 الفصل التاسع

 مصلحًا ومجددًا ... الغزالي

* * * 
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 مصلحًا ومجددًا ... الغزالي

 :الغزالي المجدد

: عن أ  هريرة أن النبي صصص قال« متتدركه»روا أبو داود في سننه والحاكم في 

 .(96)«إن ار ييرفث لهذه الأمة على رأس بل مائة سنةَ مَن يجدد لها دينها»

بأن دينها  - على امتداد أمصارها وأعصارها - وهذا الحديث يحمل بشرا للأمة

ار بمون يبعثوه الله ليقووم بمهموة سيظل حيًّا ولن يدركه البلى، بل يتجدد باسوتمر

 .التجديد

ولا يعني التجديد للدين تغيير جوهره، فإن التجديد للشيء إعادتوه أقورب موا 

فتجديد الدين إنما يعني  ديد الفهم له والإيمان بوه، . يكون إلى يوم نشأته وظهوره

 .والالتزام بتعاليمه، والدعوة إليه

 .ع، كما تصدق على المفردفي الحديث تصدق على الجم «مَنْ »وكلمة 

فقد يكون المجدد فردًا، كالخليفوة الراشود عمور بون عبود العزيوز، أو الإموام 

 .الشافعي، أو الإمام الغزالي، وهو ما ا ه إليه الأكثرون في فهم الحديث

وقد يكون المجدد جماعة متعددة، في قطر واحد، أو جملة أقطار، في مجال واحود، 

يقوم على ثغُرة من ثغَُر الإسلام، وهو ما مال إليوه ابون  أو عدة مجالات، من كل من

 .الأثير والذهبي وغيرهما

                                                           

 «من أجل صحوة راشدة»: كلامنا عن هذا الحديث وتخرجيه وشرحه بتفصيل في كتابنا: انظر (96)

 .« ديد الدين في ضوء التنة»: فصل
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وقد يكون المجدد جماعة أو مدرسوة أو حركوة فكريوة أو دعويوة أو تربويوة أو 

جهادية، تقوم بدورها في حركة الإيقا  والإحيواء والتجديود، وهوو موا أرجحوه 

 .وأميل إليه

ما دوري : متى يظهر المجدد؟ بل يكون قوله: وهنا لا يكون دور المتلم أن يقول

 في حركة التجديد؟

ولا يرتاب راصد لحركة الإسلام ومتار أمته، عولى رأس القورن الرابوع عشرو 

أن الشيخ الغزالي أحد أعمدة التجديد الإسلامي الرئيتة في هذا العصرو، : احجري

والتوعية والتربيوة، أم سواء نظرنا إليه من خلال جهوده الذاتية في الفكر والدعوة، 

حركة الإخوان المتلمين، التي يعود : من خلال عمله في الحركة التجديدية الكبرا

 .هو أحد أركا ا الراسخة، وألتنتها الصادقة

ينظر بنور الله حين أحوم  «أحمد التقا»ولكأنما كان والده الرجل الصالح الشيخ 

لإسلام أ  حامد الغزالي صواحب تيمناً باسم حجة ا «محمد الغزالي»أن يتمي ابنه 

ذا نزعة صوفية، وكوان  - كما حكى لنا الشيخ - فقد كان الرجل ححح. «الإحياء»

اه هوذا الاسوم المركوب  محمود »أمله منذ راق بطفله أن يكون وارثاً للغزالي، فتمَّ

 .فالغزالي جزء من اسم الشيخ وليس لقباً لعائلته، كما يتوهم بعض الناس. «الغزالي

يحمل رو   «غزالي القرن الرابع عشر»يب الأقدار ظن الوالد الطيب، فإذا ولم تخ

في إحياء الدين و ديده، وبعث الحياة في جتد الأمة احامد،  «غزالي القرن الخامس»

ما لويس في الآخور، وقود  «الغزاليَّيْن»على أساس من تعاليمه، وإن كان في كل من 

، والله يهب من فضله ما يشواء لمون يشواء يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل

لِ ٱل عَظِيمِ وَ }  .[115: البقرة] {ٱلُلَُّ ذوُ ٱل فَي 
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 :مصلح على مستوى الأمة

الشيخ الغزالي، وإن كان رجل دعووة في المقوام الأول، هوو كوذل  رجول مون 

رجالات التجديد والإصلا  الذين شغلوا بهموم المجتمع من حوحم، وما تعانيوه 

ختلال في الأوضاع والأنظمة، ومن فتاد في الأفكار والأخلاق، ومون أمتهم من ا

عوج شمل الماديات والمعنويات، والأفراد والجماعات، فلم يتولم منوه الودين ولا 

 .التياسة، ولا الثقافة ولا الاقتصاد، ولا أي جانب من جوانب المجتمع

ول في تفكويره ولم يكن الغزالي مصلحًا مصريًّا، وإن كانت مصر تأخذ الح  الأ

واهتمامه، ولا مصلحًا عربيًّا وإن كانت العروبة وعواء الإسولام، والعربيوة لتوانه، 

والعرب جملة دعوته، ولكنه مصلح على متتوا الأمة الإسلامية كلها، من المحيط 

إلى المحيط، فهو يتحدث عن مأساة المتلمين في الحبشة، كما يتحدث عن نكبوتهم 

 .في إندونيتيا كأوضاعهم في المغربفي البوسنة، وعن أوضاعهم 

 :عناصر الإصلاح عند الغزالي

والإصلا  الذي يؤمن به الغوزالي ويودعو إليوه في كتبوه ومقالاتوه وفي خطبوه 

 :ومحاضراته، يقوم على جملة عناصر

 :ت بية الأنفس - 1

الدعوة إلى  ديد الإيمان بالله ورسالاته، وتعميق : العنصر الأول في الإصلا  هو

ف لحََ  قدَ  }: قين بالدار الآخرة، وتزكية الأنفس وإصلاحها في ضوء هداية الوحيالي
َ
أ

ىَ ا  ىَ ا 9مَن زَكُى  .[11، 1: الشمس] {وَقدَ  خَِرابَ مَن دَسُى

عٍّ حَتَُّى إنُِ }: وقانون القرآن أن التغيير يبدأ بما في الأنفس أولًا ُ مَا بقَِو  ِ ٱلُلََّ لََ يُغَيري
واْ مَا ُ ِ نفُ  يُغَيري

َ
 .[11: الرعد] {سِ مِ  بأِ
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 .وهذا العنصر مقدم على كل عناصر الإصلا 

 :الفدل الاجتماعي - 2

الدعوة إلى العدل الاجتماعي، والانتصار للطبقوات المتوحوقة التوي تعورق في 

الزرع وينعم غيرها بالحصاد، والوقوف في وجه التوايوع الظوالم للثوروة، وتمكوين 

 .قراء، وتتليط الأقوياء على أكل حقوق الضعفاءالأغنياء من امتصاص دماء الف

الإسولام والأوضواع »: في كتبوه الأولى - منوذ امون مبكور - وقد  لى ذلو 

الإسولام المفوترا عليوه بوين »، و«الإسلام والمنواه  الاشوتراكية»، و«الاقتصادية

 .«الشيوعيين والرأسماليين

 :مقاومة الاستيرداد السياسي - 3

والتتلط التياسي، وحكم الفراعنة واحوَامين، الذين علوا في مقاومة الاستبداد 

الأرض، وجعلوا أهلًا شيعًا، وتأحوا في الأرض فعلًا، وإن لم يعلنوها قولًا، فاتخذوا 

ها  من عباد الله عبيدًا حم، فهو ينتصر لحريوة الجماهوير، وترسويخ الشوورا، وعَودِّ

 - والاقتباس مون الونظم الحديثوةفريضة لا مجرد فضيلة، وملزمة لا مجرد معلمة، 

ما يدعم هذا المبودأ، ويجعلوه قوابلًا للتطبيوق العلموي في حياتنوا  - كالديمقراطية

 .المعاصرة

كما ذكرت من  - وهو «الإسلام والاستبداد التياسي»: حذا كان من أوائل كتبه

 .محاضرات ألقاها في معتقل الطور على المعتقلين - قبل

 .إن الشورا للإعلام لا للإلزام :وكان تنديده بمن يقول
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 : رير ا رأة من التقاليد ا قروثة الدخيلة - 4

تحرير المرأة من نير التقاليد الشرقية الموروثة، التوي فرضوتها أفهوام سوقيمة، أو 

أوضاع عتلة، في فترات احوُيِّ والتراجع من تاريخنا، والتي يحتوبها كثويرون مون 

وتحريرها كذل  من رق التقاليد الوافدة، التي . كثير الدين وما هي منه في قليل ولا

غزتنا مع الاستعمار المتتكبر، فتلخت المرأة المتلمة من دينها وشرع ربها، وغيرت 

من فكرها وخلقها وسلوكها، فأصبحت امرأة أخورا، ولا يكواد يبقوى حوا مون 

 .الإسلام إلا الاسم والشهادتان

لأخيرة حتى حرمووا عليهوا الوذهاب إلى لقد ظلم المتلمون المرأة في الأعصر ا

 .المتجد

ا مما كتبه الشيخ، ابتداءً من كتابه : وقد  لى هذا العنصر الإصلاحي في كثير جدًّ

المورأة »: ، ثم كتاب«التنة بين أهل الفقه وأهل الحديث»: إلى كتاب «من هنا نعلم»

 .«بين التعاليم والتقاليد

 :محاربة التدين ا غلقط - 5

تدين المغلوط، والتطرف الممقوت في فهم الدين، والرجوع به إلى اليسر محاربة ال

وهو توجه بودأه مون قوديم، . والاعتدال، بعيدًا عن غلو الغالين، وتفريط المفرطين

 - ولكنه ركز عليه في المرحلة الأخيرة، منذ اصطدم بالغلاة والحرْفيين، والمتوزمتين

عمله الدعوي في مصر، وفي خارج مصر، في أثناء  - «الظاهرية الجدد»وقد سميتهم 

 .في المملكة العربية التعودية، وفي دولة قطر، وفي جمهورية الجزائر

مشكلات »، و«دستور الوحدة الثقافية للمتلمين»: نجد ذل  واضحًا في كتبه

، «الدعوة الإسلامية تتتقبل قر وا الخوامس عشرو»، و«في طريق الحياة الإسلامية
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متتقبل الإسلام خوارج »، و«الطريق من هنا»، و«ل وأدويةعل»، و«هموم داعية»و

التونة بوين أهول الفقوه »، و«الحق المر»، و«الغزو الثقافي يمتد في فراغنا»، و«أرضه

 ... وغيرها «وأهل الحديث

وربما أخذ بعض الغيورين على الشيخ حدة نبرته في نقده حؤلاء، وتنديده بتوء 

. ما كان هذا صحيحًا، والشيخ يعترف بوهورب. فهمهم للإسلام، وسوء عرضهم له

ولكن هذا راجع إلى تطاول كثير من هؤلاء على الشيخ وعلى غويره ممون خوالفهم، 

 .ودعاويهم العريضة ضد دعاة الإسلام، ممن لا يوافق مشربهم

النظرة الشومولية التكامليوة والتواانيوة للإسولام، في : ويدخل في هذا العنصر

والتي تضخم جانباً على حتواب جانوب، ويمكون أن مقابل النظرات التجزيئية، 

 .يكون هذا عنصًرا متتقلًّا

 : رير الأمة وتقحيدها - 6

تحرير الأمة الإسلامية من كل سلطان أجنبي فرض عليها في غفلة من الوزمن، 

وتتابع من المحن، سواء كان عتوكريًّا، أم سياسويًّا، أم اقتصواديًّا، أم تشرويعيًّا، أم 

اجتماعيًّا، والعمل على توحيد الأموة، وإاالوة العوائوق التوي تفورق بوين ثقافيًّا، أم 

 .أبنائها

 :الدعقة إلى التقدم ومقاومة التخلف - 7

الدعوة إلى التقدم، ومحاربة التخلف، واللحاق بموكب العالم المتطور عن طريق 

التفوق في علوم الكون والرياضويات، واسوتخدام التكنولوجيوا، وحتون الإدارة 

نظيم، والانتفاع بأق  ما عند الغربيين في هذه الجوانب، واجتنواب النوواحي والت

التلبية في أخلاقياتهم وسلوكياتهم، كإعراضهم عن الله واليوم الآخور، والتحلول 
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الجنسي، و نيد طاقات الأمة تحت راية الإيمان للعمل والإنتاج من أجول التقودم، 

 .وضرباً من الجهاد في سبيلهواعتبار ذل  لوناً من العباة لله تعالى، 

شاعت هذه الدعوة على لتان الشيخ، وسال بها قلمه في كتب ومقالات، لا يكاد 

ّ توأخر العورب »: كتاب يخلو منهوا، ثوم أفردهوا بالبحوث والمناقشوة في كتابوه

 .«والمتلمين

 :تنقية الثقافة الإسلامية - 8

د خلال العصور، ومطاردة تنقية الثقافة الإسلامية مما علق بها من أوشاب واوائ

الأباطيل والأوهام التي أدخلت على العالم الإسلامي، وهي دخلية عليه غريبة عنه، 

وللشيخ هنا كلام طويل عن . التي تلصق بالعلم وليتت منه «الشائعات»ومقاومة 

التعليم الأصلي، وعن الأاهر والجامعات الإسلامية، وعن الأغذية المتمومة التوي 

تراثنا بين الشروع »: ومن كتبه المتتقلة في هذا. عاة والمعلمون الدينيونيزود بها الد

 .«والعقل

 :ترشيد الص قة - 9

ترشيد الصحوة الإسلامية المعاصرة، والعمل الدءوب عولى تتوديد متوارها، 

و نيبها الزلل والعثار، و ميع صفوفها على الأهداف الإسلامية الكوبرا، وتورك 

 .والجزئيات التي يتتحيل أن يتفق الناس عليها معارك الخلاف على الفروع

امتداد لعنصر مقاوموة التودين المغلووط، وتعميوق : وهذا العنصر في الإصلا 

 .وتطبيق له

 :الفناية باللغة الفربية - 11

العناية باللغة العربية، والأدب العر ، ومحاربة النزعات التخريبيوة التوي تريود 
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 .الحداثة تقويض اللغة والأدب والشعر باسم

 .ولا بأس بأن نتحدث عن هذه العناصر بشيء من التفصيل

وأود قبل أن أفصل الحديث عن جوانب الإصلا  عند الشيخ، أن ألمح إلى شيء 

من طريقته في تشخيص الأدواء، ووصف الأدوية حا، كوما أشوار إليهوا في مقدموة 

 :يقول سدد الله خطاه. «علل وأدوية»: كتاب

م مشاعري وأفكاري قتومينإنني عندما أكتب » قتومًا يتعورف الواقوع : أقتِّ

وآخور يوتلمس مون  ... الإسلامي بدقة، أعني أحوال أمتنا ما ظهر منها وما بطون

 ... توجيهات الإسلام ما يشفي التقام ويدعم الكيان

في على أحوال أمتنا أميز الأمراض الموروثة عن الوافودة حتوى لا أضول  وفي تعرُّ

 !لأعراض المتشابهة أن تخدعني عن جراثيمها المختلفةالعلاج، ولا أسمح ل

سي للأدوية أفرق بين الإسلام مون مصوادره المعصوومة وبوين تاريخوه  وفي تلمُّ

 .(97)«المتفاوت بين مد وجزر، سواء كان هذا التاريخ سياسيًّا أو ثقافيًّا

* * * 

                                                           

 .«علل وأدوية»: من مقدمة كتاب (97)
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 تجديد الإيمان وتزكية الأنفس - 1

الدعوة إلى الإيمان وتزكية الأنفس، فهو شوائع أما عنصر الإصلا  الأول، وهو 

في كل كتب الشيخ وخطبه ومحاضراته، وهو واع كل الوعي أنه احودف الأسواسي 

 .للدين كله من ناحية، وأنه شرط ضروري لنجا  أي إصلا  حقيقي

لمَُكوآْ وَ }: ذكور الآيوة الكريموة «علل وأدوية»: وفي مقدمة كتابه ٱتُقُكواْ ٱلُلََّ وَٱع 
نُ 
َ
منِيِنَ أ ِ ٱل مُؤ  ِ َ ىقُوهُۗ وَبشَّي ، لما تتضمنه من معنى شريف، يصحح [223: البقرة] {كُم مُّ

 .للإنتان هدفه، ويضبط خطاه ويقيه الزيغ والعثار

 :يقول الشيخ

 - نحن ننشد إقامة الشرائع التي تقينا التيئات، وترهوب المجورمين، ولكنهوا»

الله ززز، و عل تعاملهم معه، وخوفهم تقيم العقائد التي تربط الناس ب - قبل ذل 

 .منه، وأملهم فيه

وكثورة . إن كثرة الحديث عن الآخرة والجنة والنوار لم يكون مون قبيول اللغوو

الحديث عن التقوا وما تورثه في القلب من استقرار، وما تلقيه في الطريق من نور، 

 .ليس من قبيل الخيال

حوب الونفس وحوب الظهوور، لقد استيقنت أنه لا يقتول الغورور والشروه، و

 .إلا الإيمان الحي والتعلق الشديد بما عند الله ت ... والمكاثرة بالمال والجاه

لقد رأيت من طغى عندما حكم، ومن غش عندما تعامل، ومن استكبر عنودما 

 .اسغنى، ومن أفتد أّته وأمته عندما تمهد له الطريق

ا خاليوة مون الله ززز، بعيودة عون وتأملت الدوافع إلى هذا كله، فلم أر إلا قلوبً 
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 !وإن همهمت بكلمات محفوظة عن الدين والوحي! الشعور بعظمته ورقابته

وأؤكد أنه عند فتاد الفطرة لا يوجد دين، وعند اخوتلال العقول أو نقصوانه لا 

وأن الأوامر الجزئيوة المتنواثرة المنفصولة عون رو  جوامع لا تكوون ! يفهم وحي

 ... المركومة وأسياخ الحديد الملقاة لا تنشئ بيتًا سلوكًا، كما أن اللبنات

إن تعليمات المرور لا تفيد من أصيب بانفصال في الشوبكية، أو مون أصويب في 

 .صمامات القلب

وقد قام نبينا صصص حضارة حققت الغاية من الوجود الإنتاني، وكانوت عدتوه في 

 .ذل  ما تلقى من وحي، وما أحم من هدي

مين والمتتأخرين على تصحيح المتار الإنتواني عون طريوق وكان أقدر المتتقد

 .ضبط الأجهزة الرئيتية في الكيان الإنتاني

 .(98)«ونحن في هذا النه  نتير، وبمواريث النبوة نتتهدي

يريد الشيخ للمتلمين أن يحتنوا فهم الدين، ويحتنوا فهم الحيواة أيضًوا، فولا 

 .قيام لدين بغير دنيا تتنده وتقويه

ّد الأحاديث والآثار الواردة في الترهيب من الدنيا، والترغيوب في  وهو ينكر

ّدًا يجعول المتولمين  ... إلخ ... ذات اليد، وفضل الفقراء والمتاكين ةالفقر وقل

 .يطلِّقون الدنيا، في حين يتزوجها غيرهم

أنا رجل متولم أعلوم أن الله اشوترا مون الموؤمنين أنفتوهم »: وهو يقول هنا

                                                           

 .الإسلامي في قطر، نشر إدارة إحياء التراث «علل وأدوية»: من مقدمة كتاب (98)
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 .حب الدنيا وكراهية الموت: وأعلم أن تداعي الأمم علينا سببهوأمواحم، 

جهاد  - إنني أريد أن أفهم المؤمنين أن الحياة في سبيل الله، كالموت في سبيل الله

وأن الواجود ! مبرور، وأن الفشل في كتب الدنيا يتتتبع الفشول في نصروة الودين

 !ءو لأنه لا يمل  أي شيءالذي ينزل عما عنده خير من المفلس الذي لا ينزل عن شي

 .(99)«إن التلبية لا تخلق بطولةو لأن البطولة عطاء واسع، ومعاناة أشد

 :الحاجة إلى تصوف نقي

وشعور مفكرنا الكبير بحاجة الأنفس إلى تزكية وإصلا ، هو الوذي جعلوه في 

أكثر من كتاب له، يدعو إلى الاستفادة من التصووف، في كشوف عيووب الونفس، 

 .طان إليها، ووصل القلوب بحب الله ززز، وترطيب الألتنة بذكرهومداخل الشي

والتراث الصوفي يفيد هنا ما لا يفيد غيره، إذا غربل ونقى من الخرافة في الفكر، 

 .والابتداع في العبادة، والتلبية في التربية والتلوك

ثوم بعود . وقد كان الشيخ شديدًا على التصووف والمتصووفة في كتاباتوه الأولى

التجربة والنصح وجد أنه ضروري لإنشاء الضمير الحوي، والقلوب الموؤمن بوالله، 

المتوكل عليه، الخائف من عذابه، الراجي لرحمته، وخصوصًوا بعود أن أتاحوت لوه 

بن القيم دراسة منتظموة موع لا «مدارج التالكين»فرصة الاعتقال في الطور قراءة 

 .بعض إخوانه

 :«التصوف الذي نريد»: يقول الشيخ تحت عنوان

مع قيام الإسلام على العقل، وترحابه بالفكر الجيد، والبحث الأصيل، وحضه »

                                                           

 (.231: ص) «علل وأدوية» (99)
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على الارتباط المادي والمعنوي بالكون عملًا وتأملًا، مع ذل  كله فهوو ديون يعقود 

شاعر الجياشة، ويجعول الإيومان عاطفوة دافقوة أوثق العلاقات بالقلب اليقظان والم

 ... بالحب والبر إلى جانب أنه نظر يتتم بالتداد والصواب

علمية، أو اقتصادية، وليس فكرة مجوردة عون  «نظرية»والإسلام المكتمل ليس 

إنوه قلوب . الله، مهما كانت هذه الفكرة صحيحة من حيث التصوور والاسوتدلال

اؤه، وأشرق معنى الحب في جوانبه، فهوو متعلوق انفتحت أقفاله، وانفتحت أرج

بربه، متتبع لآثاره في كونه، عاشق للخير، مبغض للشر، يمتد مع كل شيء حتون، 

 .وينكمش مع كل شيء قبيح

ٱلُلََّ حَبُبَ إلَِّ كُكمُ وَلَىكِنُ }: وقد خاطب الله المؤمنين من أصحاب محمد فقال
يَ ىنَ وَزَينُهَُۥ فِِ قلُوُمكُِ  ِ

ََ هُكمُ ٱلۡ  وْلَٰٓئكِ
ُ
كياَنَ  أ رَ وَٱل فُسُوقَ وَٱل عصِ  م  وَكَرُهَ إلَِّ كُمُ ٱل كُف 

ِ  3ٱلُ ىشِدُونَ  نَِ ٱلُلَِّ وَن لَل مي  .[9، 1: الحجرات] {مَ ل  وَٱلُلَُّ عَليِمٌ حَكِيمع  فيَ 

 .ومن المتعذر الفصل بين الاستنارة الفكرية واحداية النفتية

ذكية، وسير هابطة، ولا نش  في أن هوؤلاء مورضى، نعم يوجد ناس حم عقول 

 .والأدواء التي أصيبوا بها متفاوتة الشناعة والتوء

والمفروض أن من يعرف خصائص النار يتحاشى ملامتتها، غير أننا نلح  أن 

بعض الناس قد يعرف شيئاً ما معرفة حتنة، ثم يجيء تصرفه وكأنوه جاهول كول 

 .الجهل

نون الذي يرُا في كل مكان، ولا يوودَع أصوحابه وهذا التناقض ضرب من الج

 ... !متتشفيات المجانين

ا  .إن الأمراض التي تعتري الشخصية الإنتانية كثيرة جدًّ
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وهذا الجنون الجزئي هو ما أشار إليه القورآن الكوريم في تقريعوه لولأشرار مون 

 }: العلماء
 
تأَ

َ
نفُسَككُم  أ

َ
نَ أ ِ وَتنَسَكو  بِۡي

فَكلََ  مُرُونَ ٱلَاَُ  بكِٱل 
َ
نكتمُ  تَت لُكونَ ٱل كِتَىكبَ  أ

َ
وَأ

قلِوُنَ   .[22: البقرة] {تَع 

 !نعم، فالمفروض أن صحة التفكير تتتتبع صحة التصرف

لكن هذه البديهية عندما تنتقل إلى عوالم التطبيوق يعترضوها مون العوائوق، موا 

يعترض التيار الكهربائي عندما ينقطع التل  الحامل له، أو عنودما توجود موواد 

 .عاالة تمنعه من الانطلاق إلى مداه

 .والدين الحق شفاء من هذه العلل جمعاء، فهو عقل متتقيم، وضمير حي

أما الثروة الطائلة من النظريات، والفقر المدقع في المشاعر النبيلوة، والا اهوات 

 ... الكريمة، فليس تديناً مقبولًا

 ن؟كيف نحقق هذا التدي: والتؤال الذي نريد الإجابة عنه

 وكيف نر  في القلوب الإحتاس بجلال الله والخشوع لعظمته؟

 كيف نجعل اليقين ينزل من التطح ليشتب  بالأعماق؟

كيف نحول معرفة الله إلى مذاق حلوو، يطبوع النفووس عولى الرقوة، ويصوفي 

 السرائر من كدرها؟

 كيف نجعل المرء مشتاقًا إلى ربه، فهو ببواعث من أشواقه، يطيعه ويتوارع إلى

وكيف نجعله هياباً لذاته، فهو بدوافع القلق ينفر من معصيته ويفوزع  ... مرضاته

 ... من متاخطه

كيف يشهد المرء ربه في مجالي التماوات والأرض، ويشهد أسماءه الحتونى فويما 
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 يقع من حركة وسكون على امتداد الزمان والمكان؟

 .ة عن هذا التتاؤلإنه لا يتم إيمان، ولا يثمر دين، إلا إذا أحتنا الإجاب

ونحن نعرف أن العلوم الشرعية تعاونت على شر  رسوالة الإسولام وتوقيوف 

الناس على حدوده وحقائقه، فأي العلوم اكترث بهوذه الأسوئلة، وطوال نفَتوه في 

 الحديث عنها؟

 .إنني لتت متصوفًا، وما أحب أن أنتتب إلى فرقة من فرق المتلمين

ل بأن هذا الجانب المهم من الثقافة الإسولامية بيد أن الإنصاف يدفعني إلى القو

 - اللاامة لم يلق العناية المتتحقة لدا جمهرة الفقهواء والمتكلموين، وأن المتصووفة

 .هم الذين أفاضوا في هذا الحديث - برغم شطحاتهم وغلطاتهم

إن فقهاءنا الذين كتبوا المجلدات في غتل الأطراف ما كان يعيبهم أن يتنواولوا 

 .انب، وأن يضبطوه بأدلتهم الفقهيةهذا الج

وإن المتكلمين الذين عقدوا الفصول الخطيرة في الشئون الإحية المغيبة موا كوان 

 .يعيبهم أن يحببوا الناس في الله، ويرفعوهم إلى حضرته، بأسلوب علمي محكم

أجدا على الإسلام وأهله، مون بحووثهم العقيموة في  - والله - لقد كان ذل 

 .والصفاتالذات 

أن أرسوم الطريوق لبنواء  مني، وإنما يهمني الموضوع، يهمنويإن العناوين لا ته

النفوس على التقوا، وإيناسها في هذه الودنيا بوذكر الله، وإحامهوا كيوف تتوتعد 
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 .(100)«للقيادة ببصيرة مجلوة، ورغبة عميقة، وثغر باسم

* * * 

                                                           

 (.132 - 131: ص) «ركائز الإيمان بين العقل والقلب» (100)
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 العدل الاجتماعي - 3

اسوتلفت نظور الشويخ الغوزالي، وشوغل قلبوه أول ما  «الظلم الاجتماعي»كان 

فقد نشأ في بيئة رأا فيها آثار هذا الظلوم صوارخة، حيوث الإقطاعيوات، . وفكره

. وتفاتيش الخاصة الملكية، تتحكم في الفلاحين الكادحين، تحكم التادة في العبيود

 .وشاهد الكروش المنتفخة، وهي تتمن وتتمن على لحوم المهزولين المتعبين

 - يخ الأولاد الصغار تتتخدمهم الدوائر الزراعية في تنقية الوزروعلاح  الش

فتتتوردهم من . من أّاب الدود المهاجم حا، وفي جنيها أيضًا - وبخاصة القطن

وتشتري عرقهم وجهودهم وغوربتهم بوأبخس  - عمال التراحيل - القرا الفقيرة

فوإن التوماّة ومع هذا لا تصول هوذه الأجوور إلى متوتحقيها كاملوة، ! الأثمان

رام يفرضون عليها ضرائبهم، ويسرقون منها ما يمكن الاستيلاء عليوه، وهوذا حو

 .ش  فيه لا

فهل تدري مكاتب العمل الحكومية شيئاً عن هذه الأحوال؟ إن »: يقول الشيخ

هؤلاء الأولاد يقضون أيام عملهم ولياليهوا، يطعموون شر مطعوم، ويبيتوون شر 

لمتلهفة لمقدمهم، وقد نال منهم الإعيواء، وأصوبحوا مبيت، ثم يعودون إلى قراهم ا

ولولا إلحوا  الحاجوة، وعوض . فريتة سهلة للأمراض المتوطنة، أو للعلل الوافدة

 !الفق، ما فرط الآباء في فلذات أكبادهم بهذا احوان

وموا أرا  - وإلى جانب هؤلاء الأطفال المطالبين بالتكتب منذ نعومة أظفارهم

يوجد صنف آخر من الفلاحين، هم سكان  - !ن ساعة الميلادأظفارهم إلا خشنة م

العزب والقرا التي سقطت بما فيها ومن فيها، بين عالب أصوحاب الإقطاعيوات 

وهوؤلاء يجودون ! الشاسعة، كما تتقط البلاد المهزومة في أيدي الجيووش الغاايوة
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رض معايشهم المحدودة منتظمة بنوع انتظوام موا دامووا قوادرين عولى خدموة الأ

لقود اضوطرب متوتقبلهم، وخيبوت . والويل حم إن أصابهم مورض ... وسادتها

فهم في بيوت لا يملكو وا، وفي اراعوة لا يملكو وا، ووراء حيوانوات لا . آماحم

ومعنى عجوزهم عون العمول أن يخرجووا هوم وأولادهوم ونتواؤهم، . يملكو ا

موة مون هوؤلاء وما من ذي نع!! ويتركوا خلفهم هذا كله لرب الأرض المحظو 

الملاك البطرين إلا والفلا  التعس رب نعمته، ومصدر ثروته، ومتكأ وجاهته، غير 

أن الفلا  محروم من هذا الذي صنعت يداه، وهو منه قريوب، كوما تحورم الإبول في 

 !الصحراء من الماء محمولًا على ظهورها، وهي تكاد تهل  عطشًا

 كالعيس في البيداء يقتلها الظوما

 

 !ق ظهورهووا محمووولوالووماء فووو

وثم صنف آخر من الفلاحين هم متتأجور الأرض مون ملاكهوا الصوغار أو  

أن هذه الإيجارات قلوما تنتهوي بخوير إلى جانوب الرجول : والظاهرة الفذة. الكبار

وإما استدان للوفاء . فإما عاش المتتأجر من غلتها كفافًا لا له ولا عليه. المرهق فيها

وربما باع فيهوا بعوض أملاكوه الشخصوية، بعود موآس  بحقوقها المربوطة بعنقه،

 .(101)«تشهدها المحاكم ومحاضر الحجز، ويتوسط فيها أهل الخير الشر

لقد رأا الشيخ من النقائض التي تقع في مصر وأشباهها مون الوبلاد المنكوبوة 

أن هناك أقوامًا يعملون كثيًرا ولا يملكون شيئاً قط، : بالظالم الاجتماعية والتياسية

وربما وجدت الرجول يقضيو العمور ! أقوامًا يملكون كثيًرا ولا يعملون شيئاً قطو

الطويل يحول الطوين ورودًا وريواحين، ويشوقى هوو وأولاده أجمعوون، ليخرجووا 

                                                           

ثانية، دار الكتواب العور  . ، ط(162 - 151: ص) «الإسلام والمناه  الاشتراكية»: انظر (101)

 .بمصر
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المخبوء من تربة هذه الأرض، فيمزجون دمهم ببقلها وفومها وعدسها وبصولها، 

وقود علموت ! هذا لم يرثأن هذا ورث، و: والعلة في هذه النقائض! ويحرمون منه

 .(102)كيف بدأت هذه الموروثات وكيف آلت إلى أصحابها

إ ا أحوب الطبقوات . كان الغزالي بقلبه ومشاعره وعقله مع الطبقات الكادحة

احتفى بها الإسلام  ... إلى الله، وأحقها بالحياة الكريمة، وأجدرها بالمتتقبل الباسم

وعَود  . فلا يبقى فيهم عاطل. وعمل على توسيع دائرتها، حتى تشمل الناس قاطبة

الأنبياء عمالًا يأكلون من كتب أيديهم، وجعل شرار الناس أولئ  القاعودين مون 

غير عمل، والطاعمين من غير جهد، الناعمين من غوير حوق، المشوتغلين بوالثرثرة 

 .لتضييع الفراذ

، «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»ن كان أول ما خط قلم الغزالي عن لا عجب أ

الإسوولام المفووترا عليووه بووين الشوويوعيين »، و«الإسوولام والمنوواه  الاشووتراكية»و

 .«والرأسماليين

 :ريادة الشيخ في الكتابة الاقتصادية في الإسلام

ب البكور، كان الشيخ في العقد الثالث من عمره عندما بدأ الكتابة في هذا الجانو

وحذا نجد كتاباته أشبه بصويحات تووق  النيوام، ومشواعل . وكان فيه رائدًا بحق

فوإن كوان ينقصوها المنهجيوة أو . رين أو التوارين في الظولامئتضيء الطريق للتا

: فلم ينقصها النظر التليم، والفكر القويم، والفقه المتتقيم «الأكاديمية»العلمية 

 .معًاالفقه لدين الله ودنيا الناس 

                                                           

 .«قهالغزالي والف»سنعرض من رأي الغزالي فيما حدث للملكية في مصر في فصل  (102)
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وقد عبر الشيخ عن ذل  في بعض كتبه، معلناً عون عوذره في هوذا اللوون مون 

 :ظظظيقول . «قذائف الحق»: وذل  في كتابه. الكتابة

في مواجهة التيارات الفكرية احاجمة علينا أصدرت عدة مؤلفات تتحدث عن »

ت النظام الاقتصادي الإسلامي، كما تصورته من كتاب الله وسنة رسوله وتطبيقوا

 :أمران - وأنا أقدم هذا التصور - الخلافة الراشدة، وكان يغلب علي  

اطلاع المثقفين المعاصرين من خريجي المعاهد المدنية على الجوانب المضيئة مون  - 1

 .تراثنا، والمغنية عما سواها، حتى يكون تعلقهم بدينهم لا بغيره

ناد الديني الذي تنتحله ثم الإاراء على الأوضاع المعوجة التائدة، ورفض الت - 2

 .لنفتها

وأعترف بأني  ووات في التعبوير أحيانوًا، وقبلوت بعوض العنواوين الشوائعة 

في ميدان الاقتصاد، لا لإعجوا   «الاشتراكية»في ميدان الحكم، و «كالديمقراطية»

بهذه العناوين، ولكن لأجعل منها جسًرا يعبر عليه الكثيرون إلى الإسلام نفته، أي 

إلى الإسلام بعدما أوضحته وأبرات  «الاشتراكيين»و «الديمقراطيين»نقل  أني أريد

 ... معالمه، لا أني أريد صبغ الإسلام بصبغة أجنبية، أو نقله إلى مذاهب متتوردة

علويهما  - «مصوطفى التوباعي»و «سيد قطب»وقد جاء من بعدي الأستاذان 

: ، وألَّووف الأخووير«الإسوولامالعدالووة الاجتماعيووة في »: فووألَّف الأول - رحمووة الله

، وهما يقصدان موا قصودت إليوه مون رد المفتوونين بالمبوادئ «اشتراكية الإسلام»

 ... الجديدة إلى مواريث أسمى وأغنى

 .وربما كان ما كتباه أفضل مما كتبته أنا وأكثر تنظيمًا

وعذري أنني كنت رائدًا تدمي أظافري في الاكتشاف والتدوين، فإذا جواء مون 
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 .(103)«!!وجد حقائق ممهدة كان على تنتيقها أقدر وعلى صوغها أدقبعدي و

ويحتن بنا أن ننقل هنا بعض هذه النظرات المبكرة للشيخ، الدالوة عولى مبلوغ 

وقود . وعيه بهذه القضية الكبيرة، وكيف ينبغي أن تعوال  مون صويدلية الإسولام

 :«هالغزالي والفق»ذكرنا شيئاً من ذل  في الفصل الماضي 

 :اس في المالحق الن

 :كتب الشيخ يقول «حق الإنتان في المال»تحت عنوان 

يكفول لوه المتوتوا  - قليول أو كثوير - لا يجوا أن يبقى رجل من غير دخل»

الواجب لمعيشته، وعلى المجتمع الديِّن أن ينظم أموره تنظيمًا يؤدي إلى هذه النتيجة 

أيوما أهول عرصوة »: الرسوول المحتومة، وإلا كان مجتمعًا لا دين له، وفي ذل  يقوول

وقد أفتى ابن حزم وغيره . «أصيرح فيهم امرؤ جائفًا فقد برئت منهم ذمة ار تتت

من العلماء، بأنه إذا مات رجل جوعًا في بلد عُد  أهلوه قتلوة، وأخوذت مونهم ديوة 

وقد عَد  القرآن أنه من التكذيب بالدين أن تودع اليتويم، وألا تخوص عولى ! القتيل

، فكيف يكون رأي القرآن في بلاد لا تحض على طعام المتوكين فقود طعام المتكين

بل هوي تصونع الفقور والمتوكنة، وتخورج إلى المجتموع الإنتواني ألووف الفقوراء 

والمتاكين، فكأن أنظمتها الاقتصادية آلات جبارة تصوذ البوؤس في قوالوب مون 

بوين جودران  ثم ترمي بهم عولى أفواريز الطورق وفي خرائوب الأبنيوة أو. أبناء آدم

 !التجون والملاجئ والمتتشفيات

هل نتمي هذا إلا أنه كفر بالدين، وإنكار لنصوصه وقواعوده ومبادئوه؟ بولى، 

                                                           

 .، الطبعة الرابعة(151: ص) «قذائف الحق» (103)
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مُكا مَكن  }: في الدار الآخرة (104)وأصحاب هذه النظم هم أصحاب الميسرة
َ
وتَِِ  وَأ

ُ
أ

وَ  رتَِىبيَِكه  ُ  يَىليَ  رتَِىبهَُۥ بشِِمَالَِۦِ فَيقَُو
ُ
د رِ مَكا حِسَكابيِهَ   52تنََِّ لمَ  أ

َ
تََ كا يَىليَ   57وَلكَم  أ

ِ مَالِّهَ ۜۡ  53كََنتَِ ٱل قَاضِيََ   نََّى عَنَّي غ 
َ
ََ عَنَّيِ سُل طَىنيِهَ   51مَآ أ ثُمُ  55خُِرذُوهُ فَغُلُّوهُ  59هَلَ

َحِيمَ صَلُّوهُ  لكُُوهُ عُ َ ا سَب  ثُمُ فِِ سِل سِلَ   ذرَ عُ  58ٱلۡ  منُِ  55ونَ ذرَِاعٗل فٱَس  إنِكُهُۥ كََنَ لََ يكُؤ 
كِينِ  55بٱِلُلَِّ ٱل عَظِيمِ  ِِ ٱل مِس  ى طَعَا َ َٓ  .[32 - 25: الحاقة] {وَلََ يَضُُّ 

والمال الذي يكفي لإذهاب العيْلة واستئصال الحرمان وإشواعة فضول الله عولى 

نياء ولوو  واوا  واواا بعيودًا من ثروات الأغ - مهما عظم - عباده يجب إخراجه

مقادير الزكاة المفروضة فمقادير الزكان ليتت إلا الحد الأدنى لما يجب إنفاقه، وقد 

ا غير ال باة»: ورد عن النبي  .«إن في المال حقًّ

غير أننا نلفت النظر إلى . ولنا كلام يأتي بعد في أنصبة الزكاة التي فرضها الشارع

، لم تكن المصدر الوحيود، الوذي رصود لمحاربوة الفقور أن الزكاة في صدر الإسلام

فقد كانت أموال الفيء والغنائم والخراج مصادر أخرا غزيورة . واستئصال شأفته

النفع، تعمل عملها الواسع في تفري  الضوائق وسد حاجات اليتوامى والمتواكين 

ء كواملًا، فإذا جفت بعض المنابع كان على المنابع الباقية أن تحمل العب. والمعواين

وعلى الدولة أن تتتنبط من موارد المال، ما تواان بوه شوئون المجتموع وتقويم بوه 

 .والدين حا في كل ذل  ظهير. مصالح الناس

وإذا كانت الغاية التي شرعت من أجلها الزكاة هي تحرير الفقراء من قيود الفاقة 

ولنحمول موا وإطلاق إنتانيتهم من إسارها الحال ، فلنحقق هذه الغايوة كاملوة 

لكن إبقاء كثير من الناس صرعى للفقور ! تفرضه علينا من تكاليف قليلة أو كثيرة

                                                           

 .«اليتاريون»أحزاب الميسرة الآن هم المعروفون بالميول الاشتراكية  (104)
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هدف أكثر الحكومات المتتابعة في العصور التوابقة  - والحق يقال - والمتكنة كان

إذ إن  ويع الجماهير بعض الدعائم التوي تقووم عليهوا سياسوة الظلوم . واللاحقة

انتشارًا ذريعًا في الشرق الإسلامي، وسوخر الودين  والظلام، ومن هنا انتشر الفقر

ورجاله لحمل الناس على قبوله، واستتاغته، وفسرت نصوص الدين المتصلة بهذا 

المعنى تفتيًرا سوقيمًا نسيو النواس معوه حقووقهم، وحيواتهم وجهلووا دنيواهم 

. ولوأخراهم، وحتبوا الفقر في الدنيا سبيلًا إلى الغنى في الآخرة كوما أسولفنا القو

ونحن لا ننكر أن هناك آثارًا دينية تحمد الفقر وتنوه بشأنه، ولكن ما دلالة هذا وما 

 :معناه؟ هل إذا قال شاعر

 جووزا الله الشوودائد كوول خووير

 

 عرفت بها عدوي مون صوديقي

وألفنوا مصولحة أو واارة نتوميها واارة الشودائد،  ... إن الشدائد خوير: قلنا 

وإذا قال القرآن الكوريم في وصوف حوديث !! لتذيق الناس لباس الجوع والخوف

ا لََ تََ  }:  - صا ا الله وكرمها - الإف  الذي طعن به شرف التيدة عائشة سَبوُهُ شَيل
 ٞ إن الإف  خير وألفنا جماعة لتروي  الزور : قلنا [11: النور] {لكُُم   لكُُمَ بلَ  هُوَ خَِرير 

وإذا وقعنا على حوديث النبوي صصص يمود  !! ورمي الناس به، وتصبير الناس عليه

الفقر على النحو الذي عزيت به التيدة المتهمة بالإف و وجدنا مون المتودينين مون 

 .(105)«!!يؤلف طوائف من المتتكعين والمتبطلين ليعيشوا في الدنيا فقراء بائتين

 :منهج الدين

 :، يعني الإسلام، كتب الغزالي يقول«منه  الدين»وتحت عنوان 

                                                           

، دار الكتاب (م1151)، الطبعة الثانية (11 - 91: ص) «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» (105)

 .العر  بمصر
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له تعبيرات وتوجيهات خاصة، تمتاا بطابعها الذي يقورن  - كدين - الإسلام»

التجارة بالخلق، والأعمال بالعقيدة، والعقوبات الزاجرة في الدنيا بالأجزية المعدة في 

إلى وسائل التربية النفتية أولًا، ثم إلى الأحكام  ولا يتتغرب منه أن يلجأ. الآخرة

فإن كوان في أحكاموه إجموال، فعولى . التشريعية ثانيًا، ليصل إلى أغراضه الواضحة

. الحاكم أن يضع حا من التفاصيل ما يصل بهوا إلى الأغوراض المرسوومة المعلوموة

أ إلى مكافحة هذه فإذا لج. ومنه  الدين في محاربة الربا والاحتكار والاستغلال بي ن

 .الآفات بالوعيد واللعن فليتت هذه وسائله الأولى والأخيرة

إن الإسلام يبغي أن ينقي المجتمع من هذه الشوائب، وقد ظهر أن الإملاق إلى 

جانوب الوترف يولودان الربوا، وأن مووارد الإنتواج المهملوة إلى جانوب الطبقوات 

 .لمتتغلة، وضن  المعايش المذلةالمتتهلكة المضيعة تلد حتمًا شركات الاحتكار ا

 ومن رعى غنمًا في أرض متبعة

 

 !ونام عنها توولى رعيهوا الأسود

وهذه وتل  لا تعيش إلا في ظلال الاقتصاد الرأسومالي، والتقتويم الإقطواعي،  

وهل تنشب الحروب في العوالم إلا حوذه الأسوباب . والاستعمار الداخلي والخارجي

يشويع الاضوطراب والاحوتراب إلا مون تقاتول  وما ينشأ عنها من أطماع؟ وهول

الرأسماليين على استغلال الضعفاء وانتهاب ما بأيديهم من خيرات؟ أفتبفى الدوافع 

إلى الحروب بهذه الشدة لو وقر في الأذهان أن كل إنتان على ظهر الأرض يجب أن 

طور الربا تكفل حقوقه المادية والمعنوية، ثم ينتهي من تاريخ البشرية إلى غير رجعة 

 والاحتكار والاستغلال؟

إن الإسلام من هذه الناحية قد قال كلمته، وأعلن دعوته، وأنصف الناس مون 
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أنفتهم، ومن البرام  التي توضع حم، وذكر تاريخ الأولين لما ارتكبوا هذه المظوالم 

نَِ ٱلَُِّينَ هَادُواْ }، (106)«لتكون منه عظة للآخرين ي  مِ  طَييبَِىكتٍّ نَكا عَلَكحَرُم  فبَظُِل م  مي
ا  ِهمِ  عَن سَبيِلِ ٱلُلَِّ رَييِرل حِلتُ  لَُ م  وَمصَِدي

ُ
لِ مِ   875أ ك 

َ
اْ وَقدَ  نُُ واْ عَن هُ وَأ مِوَى ذِهمُِ ٱلري خِر 

َ
وَأ

ا لِّمل
َ
ىفرِيِنَ منِ ُ م  عَذَاب ا أ ناَ للِ كَ تدَ  ع 

َ
ىَ  ٱلَاُِ  بٱِل بَىطِلِۚٓ وَأ  َ م 

َ
 .[161، 161: النتاء] {أ

* * * 

                                                           

 .، دار الكتاب العر  بمصر(م1151)الثانية ، الطبعة «الإسلام والمناه  الاشتراكية» (106)
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 الحرية ومقاومة الاستبداد السياسي - 2

 :الغزالي والحرية

الشيخ الغزالي من عشاق الحرية ودعاتها، وهي من العناصر الأساسية في برنامجه 

وهو عدو الاستبداد، أيًّا كانت صورته، ولا يقبله بحال، ولوو تسروبل . الإصلاحي

 .من غيرهبل يرا أن الاستبداد باسم الدين أشد خطرًا . باسم الدين

من أجل ذل  قتا على بعض مراحل التاريخ الإسولامي، حوين رأا الشوورا 

 .معطلة، والخلافة تنتقل بحكم الوراثة إلى سفيه أو صبي لم يبلغ الحلم

للإموام أ  بكور بون العور ، أن  «العواصم من القواصم»: وحين قرأ في كتاب

ه فارغًا لا وان البيعة تنعقد باثنين أو بواحد، لم يطق صبًرا على هذا  الكلام الذي عَد 

 .له، ولا دليل عليه

الإخووان »وهو ما جعل العلامة محب الودين الخطيوب يعقوب عليوه في مجلوة 

 .«هل الحكم الشرعي كلام فارذ؟»تحت عنوان  «المتلمين

والمقالان يمثلان نموذجًا يحتذا في حوار العلماء، الذين يقدر بعضوهم بعضًوا، 

 .هدوء الشيوخ، والغزالي يمثل ثورة الشبابوإن كان الخطيب يمثل 

وأعظم ما يضيق به الشيخ أن يتمع أو يقرأ من بعض علماء الدين من يقوول في 

 !إن الشورا مندوبة وليتت واجبة، وهي معلمة وليتت ملزمة: عصرنا

وحديثه في مقاومة الاستبداد والتتلط على الشعوب بالقهر والجبروت، حديث 

 .طويل دافق جاد

وهوو مجموعوة  «الإسولام والاسوتبداد التوياسي»عرفنا من أوائول كتبوه وقد 
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 (.م1121)محاضرات ألقاها في معتقل الطور سنة 

ولكنه تناول الموضوع في كتب عدة، وبأساليب شتىو لأنه يمثل دعامة أساسية 

 .في فكره الإصلاحي والدعوي، وفي فقهه التياسي

 :حرب على الفساد السياسي

الفتواد »: فقوال «همووم داعيوة»: فتاد التوياسي في كتابوهتحدث الشيخ عن ال

هناك حكام حفروا خنوادق بيونهم وبوين جمواهير . التياسي مرض قديم في تاريخنا

ولا  ... لا يؤتمنون على دين الله ... لأن أهواءهم طافحة، وشهواتهم جامحة ... الأمة

 .ومع ذل  فقد عاشوا آمادًا طويلة ... دنيا الناس

حكامًا تدعو عليهم الشعوب، ولا تراهم إلا حجارة على صدرها وقد عاصرت 

انتفع بهم الاستعمار الشرقي والغر  على سواء في منع الجماهوير . توش  أن تهشمه

بل انتفع بهم في إفتاد البيئوة حتوى لا . من الأخذ بالإسلام والاحتكام إلى شرائعه

 .ان لو اك تنبت فيها كرامة فردية، ولا حرية اجتماعية، أيًّا

ومع هذا البلاء، فقد رأيت منتتوين إلى الودعوة الإسولامية يصوورون الحكوم 

إن للحاكم أن يأخذ برأي : قالوا ... الإسلامي المنشود تصويرًا يثير الاشمئزاا كله

 .(107)!... الكثرة أو رأي القلة، أو يجنح إلى رأي عنده وحده

 !الاستبداد إذن؟أهذه هي الشورا التي قررها الإسلام؟ فما 

ووضع بعضهم دستورًا إسلاميًّا أعطى فيه رأس الدولوة سولطات خرافيوة لا 

                                                           

فتواوا »: في الجوزء الثواني مون كتابنوا «الإسلام والديمقراطية»رددنا على هذا في فتوانا عن  (107)

 .طبعة دار الشروق بالقاهرة «من فقه الدولة في الإسلام»وفي كتابنا . «معاصرة
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وعندما تدبرت هذا الكولام وجودت أن معايوب  ... (108)يعرفها شرق ولا غرب

 :ثلاثة تلتقي فيه

سوء فهم لمعنى الشورا، وغباء مطلق في إنشاء أجهزتهوا المشروفة عولى  :الأول

 .شئون الحكم

ن الأحداث التي أصابت المتلمين في أثناء القرون الطوال، والتي عمى ع :الثاني

 .نشأت عن استبداد الفرد، وغياب مجالس الشورا

جهل بالأصول الإنتانية التي  ضت عليها الحضارة الحديثة، والرقابة  :الثالث

 .الصارمة التي وضعت على تصرفات الحاكمين

م عدد منهم لوظيفة الحكوم لا فإذا استقبل المتلمون القرن الخامس عشر، وفه

 !يتجاوا هذا النطاق العقيم، فكيف تتير الأمة، وأين تتجه؟

إن الفقه الدستوري في أمتنا يجب أن تنحسر عنه ظلال الحجاج، وعبيد الله بون 

 .اياد، وبعض ملوك بني العباس، وبعض سلاطين آل عثمان

افتوات عولى إن الرسوول صصص : ويجب أن يمنع عن الخوض فيه شيوخ يقولوون

 .فمن حق غيره أن يفتات على الناس ويتجاوا آراءهم. الصحابة في عمرة الحديبية

 .إن ذل  الضلال في تصوير الإسلام يفقد الإسلام حق الحياة

والمعروف أن الرسول صصص احترم الشورا، ونزل على حكمها فيما لا وحي فيوه، 

لموروي لوما حوبس ناقتوه وأن قصة الحديبية تصرف فيها الرسول صصص على النحوو ا

                                                           

وأصودره الشويخ تقوي الودين  «حزب التحرير الإسولامي»يشير إلى الدستور الذي وضعه  (108)

 .«نظام الإسلام»النبهاني مؤسس الحزب في كتابه 
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 .حابس الفيل، وأحس أن الله تعالى يلزمه بمتل  يجنب الحرم ويلات حرب سيئة

فكيف يجيء من يعطي الرؤساء حق الحرب والتلام، بعيدًا عن الشووراو لأن 

: الرسول صصص فعل ذل  يومًا ما في مكة التي يعلل القرآن منع الحورب فيهوا بقولوه

ي  وهَُوَ }
َ
فَكرَكُم  ٱلَُّ ُِ رَفُ أ ظ 

َ
ن  أ

َ
كدِ أ نِ مَكَُ  منُِۢ بَع  ي دِيكَُم  عَن ُ م ببِطَ 

َ
دِيَُ م  عَنكُم  وَأ

كجِدِ  57مَلوُنَ بصَِير ا ع  عَليَ  مِ   وَكََنَ ٱلُلَُّ بمَِا تَ  وكُم  عَكنِ ٱل مَس  هُمُ ٱلَُِّينَ كَفَكرُواْ وصََكدُّ
ن يَب لغَُ مََلُِكهُ 

َ
كُوف ا أ ِِ وَٱل َ د  َُ مَع  َرَا منَِىكتٞ لُكم  ٱلۡ  ؤ  منُِكونَ وََّسَِكاءٓٞ مُّ ؤ  لََ رجَِكاٞ  مُّ  ۥ وَلكَو 

ن تطََ 
َ
لمَُوهُم  أ نِ ُ م مُعَرُ   ُ تَع  ُۢ وهُم  فَتصُِيبكَُم مي تَكِهۦِ مَكن   ُ خِِرلَ ٱلُلَُّ فِِ رحََ  ُكد  ِ ِ عِل كمَ  لّي بغَِير 

ايشََاءُٓ  لوَ  تزََيُلوُاْ لعََذُب ناَ ٱلَُِّينَ كَفَرُواْ منِ ُ م   لِّم 
َ
 .[25، 22: الفتح] {عَذَاب ا أ

 .وظاهر أن الرسول صصص ا ه مع توجيه التماء له

وظاهر كذل  أن الشورا تكون حيث لا نص فيه يوجه، وأن الأمة هي مصدر 

 .التلطة حيث لا نص بداهة

  كبير من حويؤسفني أن الكلام عن تكوين الدولة عندنا تعرض له أقوام على 

 .أو على ح  من الزلفى يكتبون به الدنيا ويفقدون به الإيمانالطفولة العقلية، 

 .اهو .(109)«وإصلا  أداة الحكم وأصله الأول يحتاج إلى فقهاء أتقياء أذكياء

وفي كتاب آخر، رد عولى الوذين اعترضووا عولى اتخواذ أسواليب الديمقراطيوة 

إن ذلو  مون معوالم : وضمانا ا لكوبح جموا  الحكوام المتتولطين، والوذين قوالوا

، ونحن نرفض استيراد مبادئ أجنبية لتحكم أمتنا، حتوبنا «الغربية»الديمقراطية 

 .ما لدينا

                                                           

 (.253 - 251: ص) «هموم داعية» (109)
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نحتن اتباع ما هدانا الله به، غوير  هذا كلام جميل، وإنه ليسرني أن»: قال الشيخ

أنه من الإنصاف أن نعرف وجهة النظر الكاملة عند من طبقوا النظام الديمقراطي 

في الغرب، وعند من حاولوا الاقتباس منه هنا، حتى لا يعترض الدعاة بجهالة ما لا 

 .يدركون

إن الدساتير هناك تتضمن مبادئ أو نصوصًا ثابتوة ليتوت موضوع جودل، ولا 

ؤخذ عليها آراء، وتتضمن شئوناً أخرا توضوح موا ينواقش، ويقوع فيوه التأييود ت

 .والتفنيد

والأقطار الإسلامية التي حاولت التقليد عندما  عول الإسولام ديون الدولوة، 

والفقه الإسلامي مصدر التشريع، فوإن النقواش سويكون بعود ذلو  في الشوئون 

الرجال تزكية أو بختًا، وتل  كلها  الدنيوية، وفي المصالح المرسلة وفي تقويم أفعال

لا اجتهاد مع النص، وبعيدًا عون دوائور النصووص : لا حرج في تناوحا، وكما قيل

 .تتفاوت الأنظار وتتعدد الآراء

إذا سلمنا بهذا الذي قلته كله، فنحن اهواد في جلوب عنواوين أجنبيوة : سيقال

 .لنظمنا الإسلامية

هذا عوض عون : س ما لدينا، ونقول حموهذا والله جميل، يبقى أن نكشف للنا

الشورا الإسولامية بودل : إننا نرفض ذاك الدخيل، ونقدم بدله هذا الأصيل. ذاك

 .الديمقراطية الغربية

 ... وعلى العلماء والدعاة أن يكشفوا أسباب التفضيل، وجوانب الترجيح

م؟ هل الشورا ملزمة للحاك: وقلت أداعب أحد أولئ  المحافظين أولي الغيرة

 !!لا: فأجاب
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 .مع أهل الحل والعقد: كيف تتم الشورا؟ قال: قلت

 كيف يتكون مجلتهم؟: قلت

 !يكونه الحاكم: فتكت غير قليل ثم أجاب

متتشارون يختارهم الحاكم برغبته، وله حق ألا يلتزم برأيهم، تل  هوي : قلت

 !!الديمقراطية الدينية؟

امتودت في الفوراذ  - الاسوتيراد وأنا أكره - يا صديقي إن الديمقراطية الغربية

الذي صنعتموه أنتم، ووجدت حا عشاقًاو لأن تصوركم للحقائق الدينية والمدنيوة 

بالغ التشويه، وملاحظتكم لطبائع البشر وتاريخ الأمم وهي تنشد الرحمة والعدالة 

 .تكاد تكون معدومة

حورام، ولا  هوذا: إنكم تحتنون الإماتة ولا تحتنون الإحياء، تقولون باسوم الله

 ! يئون بالحلال الذي يشبع النهمة، ويتد طريق المعصية

ماذا لو فكرتم في طريقة معقولة يتكون بها أهول الحول والعقود؟ وفي مواضوع 

 .اهو .«كثيرة تكون الشورا فيها ملزمة، وماذا لو استفدنا من  ارب الآخرين؟

 :لا تؤخذ الديمقراطية على إطلاقها

ة مهمة، وهوي أن دعووة الشويخ إلى الاسوتفادة مون وأحب أن أؤكد هنا حقيق

الديمقراطية، ولا تعني أخذها على إطلاقها، فهو يفرق بين الوسوائل والأهوداف، 

 .وبين الضمانات والمبادئ

 .وحذا يعيب على الديمقراطية أ ا تبيح المنكرات، ولا تقف عند حدود الله

 :يقول الشيخ
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د التياسي من أعماق قلبي، وأرد عليه إنني أومن بالشورا، وأادري الاستبدا»

 ... أغلب هزائم أمتنا خلال تاريخها

وأرمق الديمقراطية الغربية فأحتد أصحابها على مناقشة الآراء بحريوة، وعولى 

أما : وكنت أهمس إلى نفسي. استكانة الحكام للحق، وعلى اعتزاا الأفراد بكراماتهم

 !ة؟ر فيه المتلمون بمثل هذه النعمفيجيء يوم يظ

بيَْدَ أنني متلم، لا يتقدم شيء أبدًا على ولائي لله، وقد تابعت مناقشات مجلوس 

العموم البريطاني في متألة إلغاء عقوبة الإعودام، ورأيوت كيوف حاولوت رئيتوة 

الواراء الاقتصاص من القتلة، وكيف خذحا أغلب أعضاء المجلس، وأصروا عولى 

 .إلغاء عقوبة الإعدام

نحن نرا أنوه لا . بين الشورا عندنا وبين الشورا عندهمهذا هو الفرق : قلت

اجتهاد مع النص، ولا شورا مع كلام الله ورسوله، وهوؤلاء سواء ظونهم بالودين 

كله، وقرروا البحث بعقوحم عن مصالحهم، وكفور المغوربيين بالودين يرجوع إلى 

 .(110)«لا نشرحها هنا. أسباب نابعة من البيئة لديهم

 :التخلف ضياع الحرية من وراء

ومن حفاوة الشيخ بالحرية، ومعرفته بقيمتها في الحياة إذا وجدت، وبأثرهوا إذا 

اسوتمع إليوه . ضاعت، جعل ضياعها، وغلبة الاستبداد عليها هو السر وراء تخلفنا

 :يقول

بدأت صناعة الطيران في مصر واحند في سنة واحدة، كما بدأت بحوث الوذرة »

                                                           

 (.63، 62: ص) «الغزو الثقافي يمتد في فراغنا» (110)
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علماء البلدين على القيام بوأعماحم، والاسوتفادة مون  تقريباً في التنة نفتها، وأكب

 .التقدم الأورو  في هذا المجال

وبعد ربع قرن نجح احنود في إنتاج طائرة هندية، كوما نجحووا في صونع قنبلوة 

 !ذرية

أما عندنا فقد توقف مصنع الطيران بعد سونوات معودودة، و مود العمول في 

 !نخط إلى الأمام خطوة مقدورةوكالة الطاقة الذرية، وإلى الآن لم 

ما سبب هذا الفشل؟ هل العقل احندي أذكى من العقل المصري؟ لم يقل ذلو  

 !أحد من المعاصرين أو الغابرين

 التبب أن استقرار الحريات في احند أتا  لكل ذي كفاية أن يعمول وأن يونجح

أصحاب المواهب، وأن النظام الديمقراطي التائد أقام سباقًا لا حواجز فيه بين  ...

 .فانطلقوا بين عوامل التقرير والتشجيع يخدمون أمتهم، ويتبارون في إعلام شأ ا

جعل الحكومة المتتولية عولى التولطة  «المتخلفة»والنظام الديمقراطي في احند 

لوتحكم،  «أنديرا غاندي» ري الانتخابات، فتتقط فيها، وتأتي بالتيدة المعارضة 

التيدة نفتها فتضع مقاليد الحكوم في أيود أخوراو لأن  وكذل  يتكرر الأمر مع

 .الأمة رأت ذل 

أقرب إلى الله، وأحنى على الناس،  - ومعها جهاا شورا دقيق - إن امرأة تحكم

من متتبد يقف الغراب على شواربه، ويزعم أنه أحاط بكول شيء علمًوا، وهوو لا 

 .(111)«!يدري شيئاً

                                                           

 (.111: ص) «علل وأدوية» (111)
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* * * 
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 تحرير المرأة والأسرة - 4

أموه  - بالنتوبة للرجول - وهي. أة نصف الوجود البشري، إن لم تكن أكثرالمر

فلا بود . ولا قيام للحياة البشرية إلا بالجنتين. وابنته وأخته واوجه وعمته وخالته

أن ينهضا بعبئها معًا، وفقًا لفطرة الله التي فطر عليها الناس، وهداية التوماء التوي 

 .أوحى بها الله

المختلفة المرأة، وحرمتها حقوقهوا الفطريوة، ونظورت وقد ظلمت الجاهليات 

حتى جاء الإسلام فانتشلها من . إليها نظرة فيها كثير من الإهانة أو الاتهام أو الريبة

ظلم الجاهلية وظلامها، ورد إليها اعتبارها، فكرمها إنتاناً، وكرمها أنثى، وكرمها 

ا، وكرمها عضوًا في   .المجتمعابنة، وكرمها اوجة، وكرمها أمًّ

: فهي مكلفة مثل الرجل، مجزية في الدنيا والآخرة مثل ما يجوزا، يقوول تعوالى

ا  مَن  } و  عَمِلَ صَىلحِل
َ
نِ ذرََرٍّ أ و  مي ييِنَُكهُۥ حَيَكوى ل طَييبَِك ل منِٞ فلَنَحُ  نثََى وهَُوَ مُؤ 

ُ
كأ زيِنَُُ م  وَلََجَ 
مَلوُنَ  سَنِ مَا كََنوُاْ يَع  ح 

َ
رهَُم بأِ ج 

َ
كتجََابَ لَُ كم  فَ }: ويقول سوبحانه. [11: النحول] {أ ٱس 

ِكن  ِكنكُم مي ىمِل  مي ضِيأُ عَمَلَ عَ
ُ
نِيِ لََٓ أ

َ
و  رَمُُّ م  أ

َ
ِكنُۢ بَع كض   ذرََكرٍّ أ َ بَع يُككُم مي نكثََى

ُ
 {أ

 .[115: عمران آل]

فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة، أي كلاهما مكمل لصاحبه وليس خصومًا 

 .له

مِ وَ }: ويقول ززز منِوُنَ وَٱل مُؤ  مُرُونَ بكِٱل مَع رُوفِ نَىتُ بَع  ٱل مُؤ 
 
ۚٓ يكَأ لَِّكاءُٓ بَع كض  و 

َ
يُُ م  أ

نَ عَنِ ٱل مُنكَرِ   .[11: التوبة] {وَينَ َ و 

الأمور : فالمرأة مطالبة كالرجل بالوظائف الاجتماعية والدعويوة، وفي مقودمتها
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 .بالمعروف والنهي عن المنكر، فليتت هذه وظائف رجالية

 .(112)«إنما النساء شقائق الرجال»: والرسول الكريم عليه الصلاة والتلام يقول

ومع وضو  التعاليم القرآنية والنبوية في شأن المرأة، فإن المتولمين في أعصوار 

التخلف والا زام الحضاري ظلموا المرأة، وأضاعوا كثيًرا من حقوقهوا وجعلوهوا 

 .سجينة بيتها، جاهلة بدينها ودنياها

ها كثير من الآباء، فزوجوها بغوير رضواها وإذ وا، ولم يعطوهوا حقهوا في ظلم

وظلمها كثير مون الأاواج، فحرموهوا الوذهاب إلى . الميراث، وهو فريضة من الله

 .المتجد، بل منعوها حتى من ايارة الأبوين

ها مجرد آلة لمتعة الرجول، وقوال بعوض النواس إن : وجار عليها المجتمع، وعَد 

 !لد الرجالمهمتها أن ت

هذا الوضع المزري للمرأة المتلمة هو الذي غا  الشيخ الغوزالي، وعمول عولى 

مقاومته، وإصلا  ما أفتده الزمن من حال المرأة المتلمة، وتحريرهوا مون عتوف 

ولم أر من المفكرين الإسلاميين من اهوتم بوأمر المورأة . الرجال وتحكمهم بغير حق

 .وإنصافها مثل الشيخ الغزالي

 :يريد أن يحرر ا رأة من نقعين من التقاليد الدخيلة على الإسلاموهق 

التقاليد الموروثة من عهود الانحطاط في الحضارة الإسلامية، حيوث اختفوت  - 1

التعاليم الصحيحة، التي جاءت بها النبوة احادية، لتحل محلها تقاليد صونعتها 

                                                           

صوحيح الجوامع »رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشوة، والبوزار عون أنوس، كوما في  (112)

 .«الصغير
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ضَلُّ مِمُكنِ  وَمَن  }أوهام البشر وأهواؤهم 
َ
ِكنَ ٱأ ى مي ِ هُكدل ىكهُ بغَِكير   {لُلَِّ ٱتُبَكأَ هَوَى

 .[51: القصص]

التقاليد الوافدة مع الغزو الفكري، والاستعمار الثقافي، وهي تقاليود مناقضوة  - 2

وكلتاهموا . تل  تريد أن تتجنها، وهذه تريد أن تعريهوا. لتل  التقاليد البالية

 .ضد الفطرة والوحي

 :انتصار للمرأة باسم الإسلام

 - انتصر الغزالي للمرأة ودافع عنها باسوم الإسولام وشريعتوه، وشوهر سويفه

 .في وجوه الذين حرموها حقوقها التي فرضها حا الإسلام - وسيفه قلمه

وإذا نظرنا إلى الغزالي الداعية، أو الغزالي المصلح، أو الغزالي المفسر، أو الغوزالي 

منصوف للمورأة، محوام بحورارة  الفقيه، فتنجد أنه في كل مجال من هذه المجالات

 .عنها

 :آداب اللقاء بين الجنسين

يرفض الغزالي حبس المرأة بين جدران بيتها الأربعة، فلا ترا رجولًا ولا يراهوا 

 :ظظظيقول . ويرا أن هذه شائعة مكذوبة في مجال العلم الشرعي. رجل

ن الإسلام أ: الفتوا الشائعة بين بعض المتلمين والمتناقَلة بين خصوم الإسلام»

 !يقيم أسوارًا عالية بين الجنتين حتى لا يرا أحدهما الآخر، فالرؤية المجردة محرمة

وقد رجعت إلى القرآن الكريم والتنن المتواترة والصحيحة، فوجدت أن هوذه 

الشائعة مكذوبة، وأن الرؤية العادية لا شيء فيها، وإنما المرفوض هو الرؤية الجريئة 

ومن ثم أمر الودين بغوض البصرو، أمور بوذل  ! ن الإثموالوضيعة التي تبحث ع

الرجال والنتاء على التواء، فإذا حدث أن وقع البصر على شيء يثير، وجوب عولى 
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 .المتلم ألا يعاود النظر، وأن يحصن ضميره من الريبة وشتى الوساوس

: فالمتجد والشارع وأرجاء المجتمع يوجد فيها الجنتان تحكمهما هوذه الآداب

برج والإثارة، غض البصر والتوزام العفوة، انشوغال كول متولم ومتولمة عدم الت

 ... بالأغراض المشروعة التي خرج من أجلها

وقد تواتر ذل  في حياة التلف الأول، فرئيوت المورأة في المتوجد، بول تبعوت 

 .الجيوش المقاتلة، يحيط بها سياج من آداب الإسلام المقررة

أصوحاب الدقوة العلميوة في تمحويص  وأعرف أن هناك آثوارًا واهيوة، نبوذها

المرويات، ولم يذكرها عالم يروي الصحا ، ولا احترمها فقيه ينقل حقائق الإسلام، 

أن المرأة لا ترا رجلًا ولا يراها رجل، ومثل حديث منوع : مثل ما روي عن فاطمة

وتل  كلها أخبوار لا تتواوي ! الرسول بعض نتائه أن يرين عبد الله بن أم مكتوم

الذي كتبت به، وهي ظاهرة التناقض مع مقررات الكتاب والتونة المقطووع  الحبر

 .بثبوتها ودلالتها

ولكن هذه المرويات المنكرة مون الناحيوة العلميوة هوي التوي صونعت الفكور 

الإسلامي في العصور الأخيرة، وفرضت الأمية والتخلف لا على المرأة وحدها، بل 

 .التشريع على نظام الأّة وكيان المجتمع وطبيعة

المرأة لا تخرج من بيتهوا إلا إلى الوزواج أو : ووجد من خطباء المتاجد من يقول

 !إلى القبر

إن فؤادها يحترق من الحزن، وإ ا تريود أن : ومن أيام جاءتني امرأة ثاكلة تقول

إن إمام المتجد ذكر أن اللعنوة : ولماذا لم تزوريه؟ قالت: قلت حا ... قبر ابنها رتزو

اوري قبر ابن  وأنت محتتبة صابرة، ثم عودي : قلت حا!  من يفعل ذل تنزل على
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عليوه  - إن النبوي. إلى بيت  وأنت متلِّمة بقضواء الله، ولو  الأجور إن شواء الله

 .لم ينه عن هذه الزيارة، ولا لام صاحبتها - فيما روي البخاري - الصلاة والتلام

، وتبني عليها ما تهوا من أحكوام، إن هناك عقولًا معتلة، تتعشق الآثار المعتلة

 .والإسلام النقي بريء من هذه الانحرافات

إننا في عصر شاركت فيه المرأة الرجل غزو الفضاء، فلا يجوا أن نترك القاصرين 

 .(113)«يثيرون على ديننا التهم، وينقلون إلى الناس ما في نفوسهم من علل

 :المرأة وصلاة الجماعة في المسجد

المتلمين في عصوور التخلوف جواروا عولى المورأة، حتوى إ وم يرا الشيخ أن 

حرموها من الذهاب إلى المتاجد، مع ما للجماعة من أثر عميق في سلوك الإنتوان، 

 .فضلًا عما يكون في المتجد من دورس وعظات

وهذا أمر بدأ مبكرًا منذ عهد الصحابة، حتى إن عبد الله بن عمر ذكر الحوديث 

والله لنمنعهن، »: ، فقال له أحد أبنائه(114)«اء ار مساجد ارلا تمنفقا إم»: الشريف

فقوال لوه ! يريد أ ن يجعلن الصلاة حيلة للخروج والريبوة. «إ ن يتخذونه دخلًا

 ... والله، لا كلمتو  أبودًا!! والله لنمونعهن: وتقول ... قال رسول الله: أقول: أبوه

 .وهجره حتى مات ررر

تلمين تركوا رواية الأب الصحا  الفقيوه، واتبعووا ويرا الشيخ الغزالي أن الم

 !رأي الابن العاق الجاهل

                                                           

 .دار الشروق. ، ط(111، 2/119) «الحق المر» (113)

، بورقم «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشويخان»الحديث متفق عليه عن ابن عمر، كما في  (114)

(252.) 
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 :يقول الشيخ

ولا ريوب في ! أن المرأة راعية في بيتها وهي متئولة عن رعيتهوا: صح في التنة»

أن شئون الأولاد، خصوصًا الرضع، وإعداد البيت لاستقبال الرجول العائود مون 

 .رأة في الجماعات الخمسعمله، كل ذل  يحول دون انتظام الم

ولذل  نرا أن حضور الجماعات مطلوب منها بعد أن تفرذ من وظائف بيتها، 

فإذا قامت بما عليها فلا يجوا لرجلها أن يمنعها من الذهاب إلى المتجد، وقد جواء 

 .«لا تمنفقا إماء ار مساجد ار»: في الحديث

جعل أحد أبواب المتوجد  - عليه الصلاة والتلام - ونحن موقنون بأن النبي

ا بالنتاء، وأنه أقامهن في الصفوف المؤخرة من المتجد وذل  أصوون حون  - خاصًّ

وأنه اجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، كوما اجور  - في الركوع والتجود

 ... النتاء اللائي يتقدمن قريباً من صفوف الرجال

ي وأيام الخلافة الراشدة، وقد بقيت صفوف النتاء في المتجد طيلة العهد النبو

 ... لم يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاء

وربما قامت للنتاء جماعات حاشدة لصلاة التراويح في رمضوان، ومعوروف أن 

 .اشتراكهن في صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر الإسلام

يتعورض للوذبول بيد أن الاادهار الذي أحدثوه الإسولام في عوالم المورأة أخوذ 

والتلاشي، فوضع حديث يمنع تعليم النتواء الكتابوة، كوي يبقوين عولى أميوتهن 

 !!الأولى

 لحتاب من تعود هذه الجاهلية؟
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 وعندما يفرض على نصف الأم الجهل والعمى، فكيف تنشأ الأجيال المقبلة؟

ثم شاع حديث آخر يأبى على النتاء حضور الجماعات كلها، بل طلب من المرأة 

أرادت الصلاة في بيتها أن تختار المكان الموحش المهوزول، فصولاتها في ّداب إذا 

 !!أفضل من صلاتها في الغرفة، وصلاتها في الظلمة أفضل من صلاتها في الضوء

وراوي هذا الحديث يطوِّ  وراء ظهره بالتنن العملية المتوواترة عون صواحب 

 .حصره في أضيق نطاق وأبعده الرسالة، وينظر إلى المرأة المصلية وكأ ا أذا يجب

 :ولنقرأ هذا الحديث الغريب كما ذكره ابن خزيمة وغيره

يا رسوول : عن أم حميد امرأة أ  حميد التاعدي أ ا جاءت إلى النبي صصص فقالت

وصولاتك في ! رد علمت أنك  يرين الصلاة مفي»: قال. الله، إني أحب الصلاة مع 

ك في حجرتك خير من صلاتك في دارلله، بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلات

وصلاتك في دارلله خير من صلاتك في مسجد رقموك، وصولاتك في مسوجد رقموك 

فأمرت فبني حا متجد في أق و شيء : قال الراوي. «خير من صلاتك في مسجدي

 !!من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله ززز

رفة الجلوس، والصلاة في الأولى والبيت في الحديث هو غرفة النوم، والحجرة غ

 !أفضل من الصلاة في الأخرا

والصلاة في غرفة الجلوس أفضل من الصلاة في عرصة الدار، وهوي في عرصوة 

 ... الدار أفضل من الصلاة في متجد الحي

 !وكلما ضاق المكان وبعد واستوحش كانت الصلاة فيه أفضل

صولاة المورأة في »: ويجعل ابن خزيمة عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه القضوايا
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عليوه الصولاة  - وموا قوول النبوي. «بيتها أفضل من صلاتها في متجد رسول الله

إنوما  «صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سقاه من ا ساجد»:  - والتلام

 !!أراد به صلاة الرجال دون صلاة النتاء

إن كان هذا الكلام صحيحًا، فلماذا ترك النبي النتاء يشوهدن : ال السريعوالتؤ

الجماعات معه طوال عشر سنين من الفجر إلى العشاء؟ ولماذا خوص أحود أبوواب 

 المتجد بدخوحن؟ ولماذا لم ينصحهن بالبقاء في البيوت بدل هذه المعاناة الباطلة؟

ما سمع بكاء رضيع مع أمه ولماذا قصر صلاة الفجر على سورتين صغيرتين عند

 حتى لا ينشغل قلبها؟

؟ ولوماذا اسوتبقت الخلافوة الراشودة «لا تمنفقا إماء ار مسواجد ار»: ولماذا قال

 صفوف النتاء في المتاجد بعد وفاة الرسول الكريم؟

إن ابن حزم أرا  نفته وأرا  غيره عنودما كوذب أحاديوث منوع النتواء مون 

 !ن الباطلالصلاة في المتاجد، وعدها م

ا إذا كان الثقة قد خالف به الأوثق: وعلماء المصطلح يقولون  .يعَُد  الحديث شاذًّ

 !فإذا كان المخالف ليس ثقة بل ضعيفًا، فحديثه متروك أو منكر

 ... ما يفيد منع النتاء مون الصولاة في المتواجد «الصحيحين»ولم يجئ في أحد 

لف الضوعيف التونة العمليوة فكيوف إذا خوا ... فهذه الأحاديث مردودة كلهوا

 ... المتواترة والمشهورة؟ إن حديثه يتتبعد ابتداء

وقد أتت على المتلمين عصور ماتت فيهوا التونة الصوحيحة، ولا توزال هوذه 

 ... المأساة باقية تتعصب حا بيئات لا تعرف إلا المرويات المتروكة والمنكرة
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متبرجة، فوإن الوذهاب إلى  وقد يقُبلَ اجر المرأة عن حضور الجماعات إذا كانت

إنه سوعي لمرضواة الله، وغورس ! المتاجد ليس استعراضًا للزينات، وبعثرة للفتن

 ... للتقوا

 «يخورجن تفولات ... »: وحجز النتاء عن هذا الشر هو بتنفيذ وصاة رسول الله

 ... أي في ملابس عادية وهيئة طبيعية، لا تعطر ولا تبختر

تواجد عولى النتواء فهوو متول  لا صولة لوه أما إصدار حكم عام بتحريم الم

 .(115)«... بالإسلام

 :صوت المرأة ليس عورة

إن صووت المورأة : كما يكذب الشيخ الغزالي بقوة الشائعة الأخرا التوي تقوول

 :كتب يقول! عورة

كان شاب قريباً منى يكاد يتميز من الغي ، ونحون نتوتمع إلى بحوث تلقيوه »

! أتقر هوذا؟: في الكلام خطأ؟ فرد لى عجل ما ب ؟ هل: قلت له. إحدا التيدات

 .هذا كذب، لا أصل له في دين الله: أليس صوت المرأة عورة؟ فأجبت في برود

: اسمع حكم الإسلام من كتاب اللهو يقول الله لأمهات المؤمنين إذا حدثن أحدًا

مَكأَ ٱلَُّ ُِ فِِ قلَ بكِهۦِ مَكرَضٞ فلَََ تَ   ...} ِ  فَيطَ  نَ بكِٱل قَو  فهول . [32: الأحوزاب] {يَع 

رُوفلا}: يصمتن فلا ينبتن ببنت شفة لأن الصوت عورة؟ كلا لَل مُع  ، أي {وَقلُ نَ قوَ 

 !ليكن الكلام طبيعيًّا ليتت به نغمة مريبة ولا لحن مثير

وعندما جاءت المؤمنات مهاجرات من مكة بعد عهد الحديبية عقد حن امتحان 

                                                           

 (.62 - 61: ص) «التنة النبوية» (115)
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ا؟ أم حن مآرب أخورا، فوإذا  شفوي لتعرف أحواحن، هل هن فارات بدينهن حقًّ

تمُُوهُنُ مُ  فإَنِ  }: تبين من النقاش إيما ن قبلن في المجتمع الإسلامي منَِىت  فلَََ ؤ  عَلمِ 
 ولم يدر بخلد أحد أن صوت المرأة عورة؟. [11: الممتحنة] {ارِ ترَ جِعُوهُنُ إىَِ ٱل كُفُ 

وعندما جاءت المجادلة تشر  لرسول الله صصص قضيتها، وتراجعوه في الحكوم، لم 

 ... اسكتي إن صوت  عورة: يقل حا

: تقوول لوه - التي صارت اوجة لموسى فيما بعد - وعندما جاءت بنت شعيب

بِِ يدَ  }
َ
زِ إنُِ أ رَ مَا سَقَي تَ لََاَعُوكَ لِّجَ  ج 

َ
ََ أ كيف : لم يقل حا موسى [25: القصص] {يَ

 !تتحدثين معي هكذا وصوت المرأة عورة؟

وعندما دخلت ملكة سبأ قصر سليمان، وأراها العرش الوذي استحضروه مون 

هَىكَذَا عَر  }: اليمن إلى القدس وسأحا
َ
َ قاَلَكأ َِ نكُهُۥ هُكوَ  ت  شُ

َ
قوال . [22: النمول] {رَأ

عرف من إجابتها ذكاءهاو لأ ا مع إحتاسها بأنه عرشها استبعدت أن : سرونالمف

 .إن صوتها عورة: ولم يقل عالم ولا جاهل! يطير آلاف الأميال لتلقاه هنا

وعندما خرجت اينب بنت رسول الله على المتلمين في المتجد، وأعلنوت أ وا 

 الصووت الراجوي أجارت اوجها الذي أّه المتلمون في بدر، استمع النواس إلى

لم نتفق عولى هوذا، وإن شوئتم رددتوم إليهوا »: المحزون، وقال الرسول الكريم في رقة

 ... إن صوتها عورة: ولم يقل أحد. «زوجها

إنني أكره من أعماق فؤادي علاقة المرأة بالرجل في الحضارة المادية التوي أقامهوا 

تبقوى بأرجاسوها بيد أن هوذه الحضوارة سووف  - الصليبي والشيوعي - الغرب

 !وأدرا ا ما بقي المتحدثون عن الإسلام يقدمونه بهذا الجهل والعمي

العورة هي في هذا التفكير الذي لا سناد له، والوذي . إن صوت المرأة ليس عورة
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 .(116)«يصرخ به شباب جهول، باسم الإسلام المظلوم

 :المرأة والوظائف العامة في المجتمع

الذي يتفق مع الفطرة التليمة، ومع تعاليم الدين  موقف الغزالي هنا هو الموقف

 :ظظظفقد كتب يقول . الصحيح

إن ربة البيوت رو  ينفوث احنواءة والموودة في ! أكره البيوت الخالية من رباتها»

وكل موا يشوغل المورأة عون هوذه  ... جنباته ويعين على تكوين إنتان سوي طيب

 .الوظيفة يحتاج إلى دراسة ومراجعة

هذه الحقيقة، فإني أكره وأد البنت طفلوة، ووأدهوا وهوي ناضوجة وإلى جانب 

 فكيف نوفق بين الأمرين؟!! المواهب مرجوة الخير لأمتها وأهلها

لنتفق أولًا على أن احتقار الأنوثة جريمة، وكوذل  دفعهوا إلى الطورق لإجابوة 

 .الحيوان الرابض في دماء بعض الناس

، بيد أن الضمانات مطلوبوة لحفو  يمكن أن تعمل المرأة داخل البيت وخارجه

والعفاف تؤدي فيه المورأة موا  وفير جو من التقىومطلوب أيضًا ت. متتقبل الأّة

 .قد تكلف به من عمل

إذا كان هناك مائة ألف طبيب، أو مائة ألف مدرس، فلا بأس أن يكون نصوف 

بهوا والمهم في المجتموع المتولم قيوام الآداب التوي أوصوت . هذا العدد من النتاء

الشريعة، وصانت بها حدود الله، فلا تبرج ولا خلاعة، ولا مكان لاختلاط مواجن 

تدَُوهَا  وَمَكن يَتعََكدُ حُكدُودَ تلِ  }: هابط، ولا مكان لخلوة بأجنبي ََ حُدُودُ ٱلُلَِّ فلَََ تَع 

                                                           

 (.121، 2/129) «الحق المر  » (116)
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ََ هُمُ ٱلظُىلمُِونَ  ِ وْلَٰٓئ
ُ
 .[221: البقرة] {ٱلُلَِّ فأَ

 يأن نرتبط به أو نظل قريبين منه هوو البيوت، إننوعلى أن الأساس الذي ينبغي 

 .أشعر بقلق من ترك الأولاد للخدم، أو حتى لدور الحضانة

 .إن أنفاس الأم عميقة الآثار في إنضاج الفضائل وحماية النشء

ويجب أن نبحث عن ألف وسيلة لتقريوب المورأة مون وظيفتهوا الأولى، وهوذا 

 ... ، وتركنا الانحراف والغلوميتور لو فهمنا الدين على وجهه الصحيح

أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة، وأعورف طبيبوات مواهرات 

 ... شرفن أّهن ووظائفهن، وكان التدين الصحيح من وراء هذا كله

وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت في احزيموة المحزنوة التوي نزلوت بنوا، 

 .أدت خدمات اجتماعية وعتكرية لدينهاوأقامت دولة إّائيل على أشلائنا، إ ا 

كما أن امرأة يهودية هي التي قادت قومها، وأذلت نفرًا من التاسة العورب حوم 

 !لحى وشوارب في حرب الأيام التتة وفي حروب تالية

وقد لاحظوت في الشومال الإفريقوي وأقطوار أخورا أن الراهبوات وسويدات 

 !واستبتالمتزوجات وغير متزوجات يخدمن التنصير بحماسة 

ولعلنا لا ننتى الطبيبة التي بقيت في عيمات اللاجئين الفلتطينيين وهي تهدم 

على رءوس أصحابها، وتحملت أكل الموتى من الحيوانات والجثوث، ثوم خرجوت 

 !ببعض الأطفال العرب آخر الحصار لتتتكمل معالجة عللهم في إنجلترا

فة رحبة، لا يجوا أن ننتاه، لما يقوع إن هناك نشاطًا نتائيًّا عالميًّا في ساحات شري

 .في ساحات أخرا من تبذل وإسفاف
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وقد ذكرني الجهاد الديني والاجتماعي الذي تقوم بوه النتواء غوير المتولمات في 

أرضنا أو وراء حدودنا، بالجهاد الكبير الذي قامت به نتاء التلف الأول في نصروة 

 .الإسلام

وآويون عنودما فرضوت احجورة لقد تحملن غربة الودين بشوجاعة، وهواجرن 

والإيواء، وأقمن الصلوات رائحات غاديوات إلى المتوجد النبووي سونين عوددًا، 

 .وعندما احتاج الأمر إلى القتال قاتلن

 .أعن  في المهام التي يحتاج إليها الجيش - وقبل ذل  أسدين خدمات طبية

تخلوف وقد ساء وضع المرأة في القرون الأخويرة، وفرضوت عليهوا الأميوة وال

 ... الإنتاني العام

بل إنني أشعر بأن أحكامًوا قرآنيوة ثابتوة أهملوت كول الإهموالو لأ وا تتصول 

 !بمصلحة المرأة، منها أنه قلما نالت امرأة ميراثها، وقلما استشيرت في اواجها

: أموا قولوه تعوالى ... وبين كل مائة ألف طلاق يمكون أن يقوع تمتيوع مطلقوة

ِ وَللِ مُطَلَُ ىتِ مَتَىأُُۢ } َ ٱل مُتُقيِنَ ب َٓ ا   ... فهو كلام للتلاوة [221: البقرة] {ٱل مَع رُوفَِ حَقًّ

كتمُ  شِكقَاقَ  ن  وَإِ}: والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادي، أما قوله تعالى خِِرف 
ه  

َ
نِ  أ ا مي لهِۦِ وحََكَمل ه 

َ
نِ  أ ا مي ٓ بيَ نِِ مَا فٱَب عَيوُاْ حَكَمل  ... فحبر على ورق [35: النتا] {لَِ ا

إن الرغبوة في ! المرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أن ينعقد لأجلهوا مجلوس صولح

 !!... طردها لا يجوا تقاوم

وقد نددت في مكان آخر بأن خطيئة الرجل تغتفر، أما خطأ المرأة فودمها ثمون 

 !!له
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هذا الاعوجواج المنكوور،  وقد استغل الاستعمار العالمي في غارته الأخيرة علينا

وشن على تعاليم الإسلام حرباً ضارية، كوأن الإسولام المظلووم هوو المتوئول عون 

 ... الفوض الضاربة بين أتباعه

والذي يثير الدهشة أن مدافعين عن الإسلام أو متحدثين باسمه وقفووا محوامين 

و هوذه ظنووا أن الإسولام هو - بغبواوة رائعوة - عن هذه الفوضى الموروثةو لأ م

 .(117)«!!والجنون فنون والجهالة فنون! الفوضى

* * * 

                                                           

يل رأي الغوزالي في توولي المورأة للمناصوب وانظر تفصو(. 55 - 52: ص) «التنة النبوية» (117)

 .، الفصل الثامن«الغزالي والفقه»العامة في حديثنا عن 
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 تصحيح التدين المغلوط - 5

عنى مفكرنا الغزالي بتصحيح الفكر الديني، والقصور الديني لودا المتولمين 

، «الإسولام والأوضواع»: وكان هذا باراًا بي ناً في كتبوه الأولى. خاصتهم وعامتهم

تأملات في »، «الإسلام والاستبداد»، «المفترا عليهالإسلام »، «الإسلام والمناه »

 .وغيرها ... «كيف نفهم الإسلام»، «ليس من الإسلام»، «الدين والحياة

دسوتور الوحودة »: ثم ااداد ذلو  بورواًا وتأكودًا في كتوب المرحلوة الأخويرة

 .، وما بعده«الثقافية

 :تصحيح المفاهيم المغلوطة

ديد التي وجه إليها الغزالي فكوره وقلموه وكان من أهم مظاهر الإصلا  والتج

تصحيح المفاهيم الإسلامية التوي غلوط النواس في تصوورها، وأسواءوا في : وبيانه

 .تصويرها

 .وقد وضح ذل  في عدد من كتبه. «العبادة»مفهوم : ومن ذل 

مشوكلات في طريوق الحيواة »: ولعل من أبلغ ما كتبه في ذل  ما جاء في كتابوه

 :ول، إذ يق«الإسلامية

عندما ننظر إلى العبادات التماوية نجد أداءهوا في اليووم والليلوة لا يتوتغرق »

نصف ساعة، ونجد تعاليمها تتتغرق صفحة أو صفحتين، ويبقوى الزموان بعود 

ذل  واسعًا، والمجال رحباً لفهم الحياة واكتشاف طاقاتها وتتخيرها كولًّا وجوزءًا 

 .لخدمة الدين

عملًا صالحاً، وجهادًا مبرورًا، وضميمة : عًاوكل جهد يبذل في ذل  يتمى شر
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 ... إلى الإيمان تؤهل المرء لرضوان الله

رَانَ فَمَن يَع  } منِٞ فلَََ كُف  ىتبُِكونَ لسَِع  مَل  منَِ ٱلصُىلحَِىتِ وهَُوَ مُؤ  َٰ  {يهِۦِ وَإِناُ لََُۥ 
 .[12: الأنبياء]

جهالًا بالدنيا، عجزة  ومن المتتحيل إقامة مجتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه

والصالحات المطلوبة تصنعها فأس الفلا ، وإبرة الخياط، وقلم الكاتب، . في الحياة

ويصنعها الغواص في بحره، والطيار في جوه، . ومشرط الطبيب، وقارورة الصيدلي

يصنعها المتلم صواحب الرسوالة وهوو . والباحث في معمله، والمحاسب في دفتره

 .منه أداة لنصرة ربه، وإعلاء كلمته يباشر كل شيء، ويجعل

وإنه لفشل دفعنا ثمنه باهظًا عندما خبنا في ميادين الحياة، وحتبنا أن مثوبة الله 

 !في كلمات تقال ومظاهر تقام

ومن قديم، رأا نفر من العابدين أن يحصروا عبادتهم في الصلوات والأذكوار، 

فمون ينصرو الله . البطالوةيبدئون ويعيدون، ويظنون أن الأموم تقوام باحمهموة و

: ورسله، إذا كان أولئ  جهالًا بالحديد وأفرانوه ومصوانعه؟ والله يقوول في كتابوه

{ َ نزَلَ 
َ
كهۥُ وَرسُُكلهَُۥ وَأ لَكمَ ٱلُلَُّ مَكن ينَصُُُ ٞ  شَدِيدٞ وَمَنَىفأُِ للِنُكاِ  وَلِّعَ 

 
َدِيدَ فيِهِ بأَ ا ٱلۡ 

 .[25: الحديد] {بٱِل غَي بِ 

اعة مدنية وعتكرية تتعلق بالنف  واستخراجه والانتفواع إن هناك سبعين صن

بمشتقاته، لا نعرف منها شيئاً، فهل تخدم عقيدة التوحيد وموا ينبنوي عليهوا بهوذا 

 ؟...  العجز المهين

عد مون حيوث جئوت، لخشويت أن : إنه لو قيل لكل شيء في البلاد الإسلامية

موا يكتتوون، ولا موا  - مون صونع أيوديهم - يمشي الناس حفاة عراة، لا يجدون
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بل لخشيت أن يجوعواو لأن  ... يتعلمون، ولا ما يركبون، ولا ما يضيء حم البيوت

 !!بلادهم لا تتتطيع الاكتفاء الذاتي من الحبوب

في أثنواء خطبوة  «صلاة تحية المتجد»وقد رأيت صيدليًّا مشغولًا ببحث قضية 

ا بترجيح مذهب على مذهب، فقلت له لماذا لا تنصرو الإسولام في : الجمعة، ومهتمًّ

 ميدان ، وتدع هذا الموضوع لأهله؟

ولو أراد أعدء الإسلام أن يتمموا أمته في ! إن الإسلام في ميدان الدواء مهزوم

 !هذا الميدان لفعلوا، ولعجزتم عن مقاومتهم

أفما كان الأولى ب  وبإخوان  أن تصنعوا شيئاً لدينكم في ميدان خلا منه، بدل 

 مواانة بين الشافعي ومال ؟الدخول في 

فقلت ! وسألني طالب بأحد أقتام الكيمياء عن موضوع شائ  في علم الكلام

حذا العام قتمت بين نفر من علماء الكيمياء ليس فيهم  «نوبل»إن جائزة : في نفسي

وقد أوردت . عر  واحد، وحاجة المتلمين إلى الاستبحار في علوم الكيمياء ماسة

أباد الروس قرية أفغانية عندما شنوا عليها حربوًا كيمياويوة،  في بعض كتبي كيف

وذهب الضحايا في صمت، وتتامع جمهور المتلمين بالنبأ، وهو لا يدري شيئاً عوما 

 .كان أو يكون

 :قلت للطالب التائل

إن ما تتأل عنه درسناه قديمًا، وحكايته كيت وكيت، وخير لو  أن تنصروف 

إننا فقراء إلى النابغين في الومادة . على ما تخصصت فيهعن هذا الأمر، وأن تقبل بقوة 

 .اهو .«التي تتعلمها، وأغنياء عن المشتغلين بالفلتفات الكلامية
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 :الدين في خدمة الشعوب

كان الشيخ الغزالي يرا أن الإسلام مصدر قوة للشعوب، وليس قيدًا في رجلها 

من الطواغيت، الذين يغزو وا  ولا غُلًّا في عنقها، بل هو العامل الأول على تحريرها

وقد غاظه أن يتاء فهم الإسولام، حتوى . من الخارج، أو يتتبدون بها من الداخل

يحتب مع الأديان المحرفة والمخرفة، التي تثبط الشعوب عون المطالبوة بحقوقهوا، 

 .والجهاد في سبيلها، طلباً لإحدا الحتنيين

المتوتنيرين لجنوة تكتوب  ومن ثم ألف مع بعض إخوانه من العلماء والأحورار

 !الدين في خدمة الشعوب: وتنشر تحت عنوان اختارته شعارًا حا، وهو

وربما أخذ على هذا العنوان أنه جعل الدين وسيلة وهو غاية، وأنه وضعه موضع 

ولكن الشويخ أراد أن يورد عولى الماركتويين الوذين ! «الشرطة في خدمة الشعب»

 .يون الشعوبالدين أف: جعلوا من أبرا شعاراتهم

 - والشيخ يقف بقوة ضد هذا الفهم المغلووط للإسولام، الوذي لم يكون يومًوا

أداة للحكام ضد الشعوب، ولا للأقوياء ضد الضعفاء،  - بحتب تعاليمه الأصيلة

 ... ولا للأغنياء ضد الفقراء، ولا للملاك وأرباب المال ضد المتتأجرين والعاملين

 .إن الإسلام دائمًا مع المتتضعفين في الأرض في مواجهة المتأحين والمتتكبرين

الإسولام »: موا قودم بوه كتابوه: ولعل من أقوا الفقرات التي كتبهوا في ذلو 

 :في طبعته الثانية، حين قال «والأوضاع الاقتصادية

شعوب كما استذلت شعوب الشرق، ولم يتوتغل  - في هذا العصر - لم تتتذل»

 .كما استغل الدين - في هضم حقوقها - ءشي

لقد أنطقوه حيث يجب عليه أن يتوكت، وأخرسووه حيوث يجوب أن يرسول 
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!! الصراخ العالي، كما يصرخ الحوارس الويق  إذا رأا جورأة اللصووص الووقحين

وبذل  أصبحت الأمة مضيعة بين استذلال عنيد واستغلال منافق، وأصبح الدين 

وا علينوا . غ الحيف، والتقليل من خطرهمتخرًا في ميادين شتى لتتوي  –فكان حقًّ

 –أن ننصف الدين من الأوضاع التي شانت حقيقته، وكان لزامًا علينا  - كمؤمنين

أن ننصف الوطن من الأنظمة التي ظلموت أهلوه، وأكلوت ثروتوه،  - كمواطنين

 وكان من أجدر الحقائق بالإفصا  والإيضا  أن يعلم الناس علم اليقين أن الودين

 .«!!في خدمة الشعوب لا في خدمة فرد أو أفراد

ويتتمر الشيخ في بيان وظيفة الدين الحق، بعد أن يفضح مواقف رجال الودين 

بلَ الإسلام، الذين كتبوا آيات الدين في ألوا  مذهبوة، تعلوق في قصوور الملووك 
ِ
ق

م ثو! الظلمة، أو صاغوها في ألحان عذبة ترسلها الأصوت الحنون تراتيل وموزامير

 :يقول الشيخ في بيان ثائر هادر

إن الدين أنزل من عند الله لخدمة الشعوب وحدها، وليتت آياته اينوة تعلوق »

على جدران القصور الظالمة، بل هي الاال تدك بنيا ا وتغول طغيا وا، وموا كوان 

الوحي يومًا ما غناء مطربين، ولا تراتيل دجالين، وإنما هو نوذير العودل يصروخ في 

ا ليلِ عَىلمَِينَ ظُل  ٱلُلَُّ يرُيِدُ وَمَا }ياة باستنكار البغي والعدوان، آفاق الح : آل عموران] {مل

119]. 

فهل هوذه إلا وظيفوة ! وليتت وظيفة رجال الدين أن يمشوا في ركاب العظماء

إن رؤساء الأديان المبعوثين من لدن الله كانوا ينشدون ! المتملقين من رجال الدنيا؟

ين البشر، فإذا لم يتتطيعوا أن يهبطوا بمناال التادة فلن يعجزوا عن المتاواة الحقة ب

َ }الارتفاع بمتتوا العبيد،  َٓ ن نُمُنُ 
َ
رۡضِ وَنََ عَلَُ م  وَنرُيِدُ أ

َ عفُِواْ فِِ ٱلۡ  تيُ  ٱلَُِّينَ ٱس 
ىرثِيَِن  ئمُِ ل وَنََ عَلَُ مُ ٱل َ 

َ
نَ لَُ م   2أ ِ رۡضِ  وَنُمَكي

َ  .[6، 5: القصص] {فِِ ٱلۡ 
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 .وليس عمل الدين بين الناس أن يصبر المظلوم على ما نزل به، فهذه جريمة

مون رتول »: بل يقول الإسلام للرجل المغصوب في ماله، أو المنكوب في عرضوه

إن  ... لا تتتتولم أبودًا ... «دون ماله فهق شهيد، ومن رتل دون عرضه فهق شوهيد

يضع التولا  في يمينو ، ويضوع الأمول في قلبو ، ويضوع : الدين في خدمت 

إن الله لم يبعوث أنبيواءه . الإصرار في إرادت ، ويكلف  أن تتوتميت دون حقو 

ليتتريح باسمهم نفر قلائل من حثالة الناس، أو من قوادتهم العظوام، إنوما بعثووا 

ر  }: ليتتريح البشر كافة
َ
ََ إلَُِ وَمَآ أ َ ل ليلِ عَىلمَِينَ  سَل نَى  .[111: الأنبياء] {رحََ 

وهكذا سبقت مشيئة الله أن يكون الدين لخدمة الشعوب لا لتولب الشوعوب 

 .واستغلال بنيها واستذلال أحرارها

 ... لشيء ما غلبت أمم على أمرها وذاقت ضراوة الوحوش من متوتعمريها، أو

لقد كفورت !!! تمس النجدةمن حكامها، وطالما تلفتت إلى الأرض وإلى التماء تل

 .بالدنيا لما ظلمت فيها، ثم كفرت بالدين لما ترقبت معونته فلم يتعفها بها

لن ندع الناس يكفورون لا بالودين ! أما هنا في الشرق فلن تتكرر المأساة الدامية

أو الإيمان الله  ... ولا بالدنيا، سنقدم حا التأمين الاجتماعي مشرباً برو  الإيمان الحر

ذل  هو الدين كما أنزل مون عنود الله، . رغًا في نظام من الحرية والإخاء والمتاواةمف

َقُّ فِِ  ءَايَىتنِاَ سَنُُيِ مِ  } نهُُ ٱلۡ 
َ
نفُسِ مِ  حَتَُّى يتَبَيَُنَ لَُ م  أ

َ
وموا . [53: فصلت] {ٱلۡأٓفاَقِ وَفِِٓ أ

ا للشوعوب كوما كان الدين عدرًا للشعوب كما يقول فيه التاخرون، ولا كان عدرً 

خطتنا الفوذة أبودًا  ... ولا مكان معه لشيوعية ولا رأسمالية. يصنع منه المتحرون

مع المظلوم حتى ينتصر، وعلى الظلم حتى ينكسر، وإلى جانب الشعوب حتى : هي

 .«!... تتخلص من آّيها، وتثأر لنفتها من قاهريها
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 :ويختم مقدمة الكتاب بهذا النداء الثوري

لكبت والفاقة والحرمان، لقد نزل الدين إلى الميدان بحانبكم فضعوا يا ضحايا ا»

إن الشفاه التي تأمر بإذلاكم يجب أن تقص، والأوضاع التي تغتوال . أيديكم في يده

والفراذ الذي خامر أفئدتكم تحت وطأة الاستعباد يجوب ! حقوقكم يجب أن تق 

 .«أن تزا  غمته إلى الأبد

 :ة للإسلامالنظرة الشمولية المتوازن

التي  «النتب»لقد ضاق الشيخ الإمام بالتصوير الجزئي للإسلام، الذي بخل بو 

أقامها الشرع بين أحكامه وتعاليمه بعضها وبعض، فلوم يجعلهوا كلهوا في درجوة 

 «فقوه الأولويوات»واحدة، لا في المأمورات، وفي المنهيات، وهو ما أسمينا العلم به 

 .«فقه مراتب الأعمال»أو 

فالإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، كوما صوح في الحوديث، ولكون 

 :الشيخ يتتاءل

هل هذه الشعب مركوم بعضها فوق البعض كويفما اتفوق؟ هول هوي كتولع »

إ وا شوعب  ... اشتراها شخص من التوق ثم وضعها في حقيبته كيفما تيسرو؟ لا

 .امعة لا يعدوهمتفاوتة الخطر والقيمة ولكل منها وضع عتيد في الصورة الج

والشبكة التي تكون شعب الإيمان كلها تشبه الخارطة الموضوعة للجهاا العامل 

هنواك موديرون، وهنواك متواعدون، . في إحدا الواارات أو إحدا المؤستوات

وهناك فعلة، وهناك مراقبون، وبين هذه وتل  علاقات مرسوومة، ونظوم إرسوال 

 ... واستقبال، وتنفيذ وإنتاج

إن شعب الإيمان التي تعد بالعشرات تشبه التيارة المنطلقة حا هيكل وإطارات 
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وقيادة ووقود وكوابح ومصابيح وكراسي وغوير ذلو ، وكول منهوا لوه وظيفتوه 

 .وقيمته

ومنذ بدأت الثقافة الإسلامية والإيمان أركان ونوافل، وأصول وفروع، وأعومال 

 .قلبية وأعمال جتمية

ناس أن جزءًا ما من الإسلام يمتد على حتاب بقيوة والذي يحدث عند بعض ال

 !الأجزاء، كما تمتد الأورام الخبيثة على حتاب بقية الخلايا فيهل  الجتم كله

. وقد كان الخوارج أول من أصيب بهذا القصور العقلي أو بهذا الخلول الفقهوي

آباءه ملووك  وقاتلوا عمر بن عبد العزيز أو يلعن! قاتلوا عليًّا أو يتبرأ من التحكيم

 !أمية

وسيطرة فكرة معينة على الإنتان بحيث تملأ فراغه النفسي كله، ولا تدع مكاناً 

 !لمعانٍ أخرا شيء لا يتتتاذ

هل تؤمن بكرامات الشيخ فولان؟ : لقيني رجل من المعروفين بالطيبة وسألني

عد فترة ثم لقيني ب ... إلي  كتاباً يشر  سيرته: قال. لم أقرأ سيرة هذا الشيخ: قلت

: قلوت - بانفعال - كيف؟: قال. نتيت أن أقرأ الكتاب: ما رأي ؟ قلت: وسألني

إذا مت وأنا لا أعرف صاحب ، فإن الله غير سوائلي عنوه، وعون  ... الأمر غير مهم

 ... فانطلق يشيع عني أني مارق لا أومن بالكرامات. كراماته

كانوت عتوكرية تثوير إن : ما رأي  في الموسيقى؟ فأجبت: وقابلني آخر يقول

 ... الحماسة والتضحية فلا بأس، وإن كانت عاطفية تثير النشاط أو الرقة فلا بوأس

فوانطلق يشويع عنوي أني متحلول أسومع  ... وإن كانت تثير العبث والمجون فولا

 !!الحرام
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كلا الشخصين آمن بشيء حتبه الدين كله، فهو يحاكم الأشخاص والأوضاع 

 .إليه وحده

لذي يصيب جانباً دينيًّا معيناً هو السر وراء فقهاء حم فكر ثاقوب وهذا التورم ا

وليتت حم قلوب العابدين، ومتصوفين حم مشاعر ملتاعوة وليتوت حوم عقوول 

 .الفقهاء

ثين يحفظون النصوص، ولا يضعو ا مواضعها، ولا يجيدون  وهو السر وراء محدِّ

 .الاستنباط منها

 .تنون متاندتها بالنص المحفو وأصحاب رأي يلمحون المصلحة، ولا يح

رعواة للجماهوير،  - حتب المواصفات المقررة - وهو السر وراء حكام يعملون

وباعهم في تقوا الله قصير، وعامة يعكفون على العبادات الفردية، فإذا بلوغ الأمور 

 !النصح والزجر والأمر والنهي والتعرض لغضب الحكام لاذوا بالصمت الطويل

طون ذرة في صور الطاعات وهو السر وراء أ ناس يتقنون مراسم العبادة ولا يفرِّ

 .الواردة، ومع ذل  لا يعون من حكمتها شيئاً، ولا يتتفيدون منها خلُقًا

 .الصلاة تورث النظام والنظافة، وهم فوضى شعثون

والح  رحلة العمر التي تعمر القلب والجوار  بالتكينة والرحمة، وهم في أثناء 

 .ا قتاة سيئونالمناس  وبعده

إن الدعوة الإسلامية تحصد الشوك مون أنواس قلويلي الفقوه كثويري النشواط، 

 .ينطلقون بعقوحم الكليلة فيتيئون ولا يحتنون

ماذا يفيده الإسلام من شبان يغشَون المجتمعات الأوروبية والأمريكية يلبتون 
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يلعقوون جلاليب بيضاء، ويجلتون على الأرض ليتنواولوا الطعوام بأيوديهم، ثوم 

 - أطراف أصابعهم، وهذا في نظرهم هَدْي الرسول في الأكل، والتنة التي يبدءون

 !عرض الإسلام على الغربيين؟ - من عندها

 هل هذه آداب الإسلام في الطعام؟

وعندما يرا الأوروبيون رجلًا يبغي الشرب فيتناول الكأس، ثم يقعود وكوان 

نظور الغور  هوو الوذي يغوري بودخول واقفًا، ليتبع التنة في الشرب، فهل هذا الم

 !الإسلام؟

م التوافه على نحو يصد عن سبيل الله، ويبرا الإسلام به، وكأنوه ديون  لماذا  تَّ

 !دميم الوجه؟

ثم إن الدعوة إلى الإسلام لا يقبل فيها عرض القضايا الخلافية مهما كانت مهمة 

وليتت عبادية، ومون والأكل على الأرض أو بالأيدي متألة عادية . عند أصحابها

ووضع النقاب على وجوه المورأة أمور تناولوه . عرض الإسلام من خلاحا: التماحة

 .(118)«الأخذ والرد، ولا يتوذ بحال تقديمه عند عرض دين الله على عباد الله

* * * 

                                                           

 (.11 - 69: ص) «الدعوة الإسلامية» (118)
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 تحرير الأمة وتوحيدها - 6

في تحريور الأموة الإسولامية : ومن جوانب الإصلا  المهمة عند الشيخ الغوزالي

 :مشارق الأرض ومغاربها من كل سلطان أجنبي يشل إرادتها أو فكرها أو يدها

وحذا قاوم الشيخ الاستعمار غربيه وشرقيه، قديمه وجديده، كما قواوم عمولاءه 

وفروخه في ديار الإسلام، الذين ينفِّقون فكره، ويتبنَّون خطه، ويتيرون في دربوه، 

 .من بني جلدتنا، وممن يتكلمون بألتنتنا

قاوم الشيخ الاستعمار سواء تمثل في احتلال عتكري أم في تتلط سياسي، أم في 

 .تحكم اقتصادي، أم في غزو فكري أو تعليمي أو إعلامي أو اجتماعي

 :الاستعمار أحقاد وأطماع

وحدها في خيرات بلاد الإسولام،  «الأطماع»وبين الشيخ أن الاستعمار لا تدفعه 

الموروثة من الحروب الصليبية، بل منذ  «الأحقاد»بل هناك دوافع أخرا كامنة هي 

اصطدم الإسلام بالنصرانية وانتصر عليها في آسيا وإفريقيا، وأخذ منها بلادًا كثيرة 

ا من   .«دار الإسلام»غدت جزءًا مهمًّ

الحقد الأسود من وقائع التواريخ،  وقدم الأدلة على هذه الرو  التي ورثت هذا

 .ومن أحداث الواقع

كنا نفكر أن سيطرة الغربيين على بلادنا كانت مجرد غلب القوي »: يقول الشيخ

على الضعيف، حتى صحونا من منامنا، أو استفقنا من بلاهتنا، فوجدنا الأوروبين 

ين، حوين الغزاة يطوون أفئدتهم على جميع المشاعر التي حركت أسولافهم الأقودم

 .اهاء قرنين من الزمان «الصليب»حاربوا باسم 



 215 الشيخ الغزالي كما عرفته

إ م هم هم، بغضاؤهم للإسلام لم تنقص، بل ظلت في نوماء، وسوخطهم عولى 

 .أهله لا تزيده الليالي إلا ضرامًا

كل ما أفادوه من تقدم علمي في إبان غفوتنا الأخويرة، أ وم غويروا الوسوائل، 

الخبث، وطوروا التولا ، ليجعلووه أشود وأضافوا إليها مقدارًا أكبر من الختل و

فتكًا، وأوسع هلكًا، حشدوا كل ما لديهم ليجهزوا على الكتاب والتونة، أي عولى 

ثم ليمزقووا أمتوه شر مموزق، فيتولطوا عليهوا مون  ... رسالة محمد عدوهم الألد

 .(119)«صنوف البلاء ما يجعلها تتعثر في طلب النجاة دون جدوا

 :الاستعمار الشيوعي

ن الشيخ أن الاستعمار ليس هو فقط الاستعمار الغر  الذي احتل أوطوان كما بي  

بريطانيوا وفرنتوا وإسوبانيا وهولنودا : المتلمين من إندونيتيا إلى المغرب الأق 

وإيطاليا وغيرها، بل يشمل الاستعمار الشرقي الذي هو أحد  أنياباً وأقووا أظوافر، 

الذي احتول عوددًا : ستعمار الشيوعيوأشد شراسة من الاستعمار الغر ، أعني الا

أوابكتتان، وطاجيكتوتان، وكاااختوتان، : من الجمهوريات الإسلامية في آسيا

إلخ، وهوي أقطوار إسولامية عريقوة في إسولامها، ضومها الاتحواد  ... وأذربيجان

التوفيتي إليه بالحديود والنوار، فغودت جوزءًا مون امبراطوريتوه خلوف التوتار 

 .الحديدي

الإسلام في وجوه »: كتابه: فيه موقف الشيخ من الاستعمار الأحمر وأبرا ما ظهر

، أي في أوج عهود عبود (م1166)الذي نشر طبعته الأولى في سنة  «الزحف الأحمر

وقد كان الشيوعيون في ذل  الوقت حم سطوة وسلطان، وكوانوا ممكنوين . الناصر

                                                           

 (.111: ص) «كفا  دين» (119)
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لا . ثيقوة متينوةمن جميع أجهزة الثقافة والإعلام، وكانت صلة مصر بالتووفيت و

 :غرو أن قال الشيخ في مقدمة كتابه هذه العبارات

لذل  رأيت أن أكتب هذه الصحائف الحافلة بالحقوائق العلميوة والتاريخيوة، »

 .وأودعها صرخات قلب غيور على دينه، شفيق على أمته

وأعرف أنني بكتابتها سأتعرض لعداوات مميتة، ولكن بئتت الحياة أن نبقوى، 

وعلى بعُود ! إن الضربات تنهال من كل ناحية على هذا الدين الجلد! مويفنى الإسلا

ما بين الخصوم الضاربين من منااع وغايوات، فقود جمعهوم حوب الإجهواا عولى 

 !الإسلام، واقتتام تركته

ا، وألا يخشوا في الله لوموة  وقد فرض الله على العلماء أن يقولوا الحق ولو كان مرًّ

 .ن يحيوا معه، وإلا فبطن الأرض خير حم من ظهرهاوعشاق الحق لا بد أ. لائم

إننوي . كولا ... والأمة التي أعنيها ليتت عشيرتي الأقربين، ولا العرب أجمعين

أعني الأمة الإسلامية حيث انتشرت في الأرض، ولمس ترابها جبهات التاجدين، 

 .«سبحان ر  الأعلى»: وكل منهم يهمس في خشوع

الطامعون والحاقدون هي الأموة التوي أحوذر عليهوا، هذه الأمة التي أحاط بها 

 .(120)«وأعمل حا

لم ينس الشيخ في كتاباته ومحاضراته وخطبه الأمة الإسلامية، ولم يغفل يومًا عن 

قضاياها، بل كان هو المحامي الدائم عن قضاياها، والمودافع العنيود عون مظالمهوا، 

 .يدهموالمحرض المتتمر حا لمواجهة أعدائها، وإبطال مكا

                                                           

 .«الإسلام في وجه الزحف الأحمر»: من مقدمة كتاب (120)
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الإسلام في وجه الزحف » ،«الاستعمار أحقاد وأطماع»: وكتبه شاهدة على ذل 

 .وغيرها ... «ظلام من الغرب»، «الأحمر

 :قضية فلسطين

وفي مقدمة القضايا الإسولامية التوي تبناهوا الشويخ واحتلوت بوؤرة شوعوره، 

قضوية : وصميم قلبه وفكره، وعود نفتوه حارسًوا حوا بقلموه ولتوانه ووجدانوه

 .لتطين، أرض الإّاء والمعراج، والمتجد الأق ، وأولى القبلتينف

 :واهتمامه بقضية فلتطين يأخذ وجهتين

تحريوو  الأمووة الإسوولامية، لتوونهض بواجبهووا في الوودفاع عوون أرض  :الأولى

ا واحدًا، ضد العدوان اليهوودي  المقدسات، ونتيان ما بينها من خلاف لتقف صفًّ

 .المغتصب

مون تخطويط وتنظويم وبوذل : بما تصنعه إّائيل ويهوود العوالم المقارنة :الثانية

وتعاون، وكيف اسوتخدموا علووم العصرو، وتكنولوجياتوه المتطوورة، في خدموة 

دولتهم، لتكون هذه المقارنة ذريعة لنا عتى أن نغير ما بأنفتنا، ملتمتين العبرة من 

 .عدونا

موع الإسولام في كول  وقف الشيخ بقلمه ولتانه مع قضايا المتلمين في العوالم،

، (122)، الإسلام المقاتل في كشمير والفلبوين(121)الإسلام الجريح في الحبشة: مكان

الإسولام الصوامد في  ... وفي البوسونة واحرسو  ... الإسلام المقاوَم في فلتوطين

                                                           

حكوموات »: ، فصول«كفا  ديون»: في كتابه «مأساة المتلمين في الحبشة»حديثه عن : انظر (121)

 .«ذئاب الحبشة تنهش الإسلام»: فصل «متيحية لشعوب متلمة

 (.211 - 211: ص) «علل وأدوية»أحوال المتلمين في الفلبين، في كتاب : انظر (122)
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إندونيتيا، وفي بونجلاديش في آسويا، وفي نيجيريوا والصوومال في إفريقيواو أموام 

نية، الإسلام الذي يقاوم التغريب والعلمنوة في تركيوا وفي موجات التنصير والعلما

 ... البلاد العربية

أبناء بورما : وقف الشيخ مع اللاجئين المشردين من أبناء الإسلام في أنحاء العالم

 ... وتشاد والصومال وإريتريا وغيرهم

امي مح»إنه : لقد وقف الشيخ مع كل قضايا المتلمين، بحيث تتتطيع أن تقول

 .حيثما كان حا قضية «مة الإسلاميةالأ

 :توحيد الأمة بعد تحريرها

كما  «توحيد الأمة»ولا يقف الشيخ عند قضية التحرير، بل لا بد من العمل على 

وليتت أمماً، وعندها من عوامول التوحيود موا  «أمة واحدة»أمر الله سبحانه، فهي 

الاسوتعمار مون أنظموة  العقبة الكأداء في سبيل وحدتها هو ما صونعه. يقرب بينها

وثقافات ومناه  وأفكار، باعدت بين شعوب الأموة، وخصوصًوا بوين حكامهوا 

 ... وقادتها

ويرا الشيخ أن إعادة الخلافة الإسلامية فرض عين عولى الأموة، وهوي لااموة 

شرعًا وواقعًا لتبليغ الدعوة إلى العوالم وحمايتهوا، والودفاع عون المتتضوعفين مون 

 .الإسلام في أنحاء الأرض المتلمين، وعن قضايا

إن قلبي يتفطر عندما أرا الدم الإسلامي أرخوص »: يقول الشيخ في ألم وأسى

لقوود اسووتباحه المجوووس واليهووود والنصووارا والوثنيووون  ... دم عوولى الأرض

 !!وحكام متلمون ... والملحدون

ولا ريب في أن المدافعين عن الإسلام تكتنفهم ظروف صعبة معقدة، غوير أنوه 
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بين الحين والحين ينبجس من رو  الله ندا يواسي الجرا ، ويهون الكفا ، ويبشرو 

 ... بالصبا 

ومهما كانت الأوضاع محرجة فلا بد من بقاء الدعوة الإسلامية مرفوعة الرايوة، 

 ... براهينه، وتلقف الشبه وتوهي إسنادهاواضحة احداية، تعلن الحق وتبتط 

إن محمدًا ليس وقفًا على عصر أو جنس، إن رسالته للقارات الخموس موا بقوي 

 ... الزمان، وعلينا أن ننهض بهذا العبء

لتتوولى هوذه المهوام  - وإعادتها فرض عوين - «الخلافة الإسلامية»وحتى تعود 

 .يخ هنا جملة من المقترحات النافعةويذكر الش. (123)«... يجدر بنا أن نتبع ما يأتي

 :مسئولية الخلافة عن الدعوة في العالم

، وقال في «الدعوة الإسلامية والحكام الخونة»وفي موضع آخر تحدث الشيخ عن 

 :مقدمة هذا الفصل

ويجوب أن تكوون لوديهم . المتلمون مكلفون بنشر دينهم في القارات الخمس»

ف العالم كله ن محمد؟ وما رسالته؟ ما الذي ينشده للناس م: أجهزة متخصصة تعرِّ

 كي يتعدوا في معاشهم ومعادهم؟

يجب أن تكون تعاليم الإسلام تحت أبصار الناس قاطبة، فمن شاء قبلها، ومون 

شاء ردها، المهم أن يعرفها على حقيقتها، وأن يزول الجهل بها، وألا يكون الودخان 

 .الواعي التليمالذي أطلقه أعداؤها حائلًا دون هذا الإدراك 

الكبرا متوئولة عون ذلو ، إذ كانوت رموزًا للإسولام،  «الخلافة»وقد كانت 

                                                           

 (.129: ص) «قذائف الحق» (123)
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 .وشاخصًا عالميًّا يلفت الأنظار إليه، ويذود الأعداء عنه

عندما تولاها الجنس التركي قد أصبحت شبحًا عليلًا، وموع  «الخلافة»ومع أن 

مونهم إلى أموراء الموؤمنين أن الخلفاء الأتراك كانوا أقورب إلى التولاطين الجبوابرة 

مع ذل  كله، فإن وجود الخلافة فويهم !! وحراس اليقين ودعاة الحق وهداة الخلق

 .كان له أثره في وحدة المتلمين، وتقليل الختائر الناالة بهم من هنا وهناك

من فلتطين، فقد ساق إليه  «عبد الحميد»وحتبنا أن نشير إلى موقف التلطان 

ليتمح بوجود يهودي فيهوا، فوأبى الرجول إبواء قطوع كول اليهود قناطير الذهب 

محاولات الإغراء، وأحبط جميع المؤامرات لشوطر العوالم الإسولامي بهوذا العنصرو 

 .الغريب

من آثار مادية وأدبية بعيدة المدا، فقد كان همُّ العالم  «الخلافة»ولما كان لوجود 

الحورب العالميوة الأولى وقد استطاع أن يبلغ غرضه بعود . الصليبي أن يجهز عليها

الذي باع الإسولام والمتولمين مون  «مصطفى كمال»متتغلًّا أطماع القائد التركي 

 !!أجل البقاء رئيتًا للدولة التركية الجديدة

المنتصرون عليه هي أن يقطع صولة  «الحلفاء»إن الشروط الأربعة التي عرضها 

الخلافوة، وأن يحكوم  تركيا بالعالم الإسلامي وبوالعرب خاصوة، وأن يلغوي نظوام

 .(124)«الشعب بدستور تقدمي مبتوت الصلة بالدين

 :تذويب الفِرَق المنشقة عن الأمة

له أهميته في وجوب تذويب الفِرَق المنشوقة عون الجماعوة  وللشيخ الغزالي رأي
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 :يقول شيخنا. والأمة الإسلامية، نتجله هنا

وفلتفاتها الدخيلة التي  في الأمة الإسلامية الآن فرق تذكرنا بمذاهب الباطنية»

 - الأغاخانيوة - هناك النصيرية، والودروا، والإسوماعيلية. نجحت قبل ألف عام

 .وأمثال أولئ  جميعًا ممن ينتمون إلى الإسلام انتماء غامضًا

 بيد أن جماهير الشيعة ترفضهم وتتنكر حوم! وقد يزعمون أ م متلمون شعية

... 

على خليط من الأفكار التوي لا سوناد حوا، إ م سلالات باطنية تلبس الإسلام 

 ... وهم في نظري ضحايا الإهمال الغريب من الدولة والأمة معًا

لماذا تمر القرون الطوال وهؤلاء الناس معزولون داخل دار الإسولام عولى هوذا 

 النحو المتوارث؟

أكثر من ألف عام والحكم الإسلامي غوير مكوترث بالتجميود الأد  لألووف 

 !!... الناس تعيش في صميمه، لا هم منه ولا هم من عدوهمؤلفة من 

 !إن هذا الخطأ لا بد أن يوضع له حد، ولا بد من التعفية على آثاره

ولدت الباطنية ونمت في الفوراذ الحقيقوي الوذي كوان موجوودًا بوين الحكوام 

أغلب الحكام كان جائرًا جاهلًا وإن لبس برد الخلافة أو لاذ بمن يلبس . والشعوب

 ... ذا البرده

 .وتعلقت القلوب بمنقذ من آل البيت، ينتخ الجور ويؤنس المتتوحشين

وحول هذا الأمل الحبيب تكونت في الظلام عصابات، لم  د حا في وضح النهار 

 .مكاناً
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وحول قليل من الحق تكونت موذاهب متوتوردة مون احندوكيوة والمجوسوية 

 .وكانت شعبه العديدةواليونانية وغيرها، فكان التفكير الباطني، 

نصوص من القرآن يتم تفريغها مون محتواهوا الصوحيح، لتحول محلوه أوهوام 

 !المتتغلين، وخيالات ما أنزل الله بها من سلطان

واتتعت دائرة المخدوعين المتتغلين خصوصًا في القرنين الثالث والرابع، وبلغ 

مكانوه في الكعبوة من سطوة الباطنية أن إحدا فرقهم انتزعت الحجر الأسود من 

 .(125)!المشرفة، فلم يعد إلا بعد نيف وعشرين سنة بشفاعة فرقة أخرا

وإذا كان ذل  عجيباً، فإن رد الفعل أعجب لدا الحاكمين والمحكوومين عولى 

 .سواء

أن نظام الحكم مون قوديم  - وأنا أقرأ هذه الصحائف التود - ولقد استيقنت

 .كان القشرة العفنة في كياننا كله

 ض عدد كبير من العلماء بدحض الفكر الباطني وفضح خرافاته، حتوى ولقد 

ا  .انصرف عنه جمهور العقلاء، وانكسرت حدته التياسية انكتارًا تامًّ

لم يكملووا موا بودأه العلوماء  - في غيبووبتهم الفكريوة - لكن حكام المتولمين

ة، موع أن بقايوا الباطنيو - عون عمود - المجاهدون، بل لقد خيل إلي أ وم جمَّودوا

 .قضاياها أمتت بلا موضوع

وجمهور المنتتبين إلى هذه الفرق انقطع عن المنابع التي كانت تموده في القوديم، 

 .وبقيت نتبته إلى الإسلام أبرا في وعيه من النتبة إلى أفكار أخرا

                                                           

 .يقصد الفاطميين في مصر (125)
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والخطوة التالية والواجبة أن يتتلحق الكيان الإسلامي الكبير هوذه الطوائوف 

لظروف مؤسفة، يتتطيع بالتعليم الموصول والإعلام الودائم أن التي اقتطعت منه 

 .يجعل راية الكتاب والتنة ترفرف عليها وعلى جميع المتلمين

وليتت  - كما يقولون - نعم، فليس حذه الطوائف دين تنتتب إليه إلا الإسلام

لوروابط حا فلتفات عقلية أو اجتماعية تمثل مذهباً متتقلًّا في الحياة، وربما كانوت ا

وخطأ الجماعة الإسولامية في . التي تمت  أبناءها روابط قبلية، أو عصبيات جنتية

 .الحفا  على كيا ا الكبير لا يجوا أن يتتمر بعد اليوم

 .«الكثلكة»لقد دخل الصليبيون الأندلس، فلم يبقوا فيه إلا مذهباً واحدًا هو 

ي فيوه أربعوة عشرو وبق «الشرق الأوسط»وسيطر الإسلام على ما يتمى الآن 

 !!قرناً، ومع ذل  فإن الطوائف الكثيرة لا تزال تكون فيه عصبة أمم

ربما كان ذل  شاهدًا على ما انفرد به الإسلام من سوماحة متوتغربة في التواريخ 

لكن هذه التماحة لا يتوذ أن تتحوول إلى فتووق . البشري الحافل بفنون التعصب

 .ت والمخادعات أن تنال منهتأتي عليه من القواعد، وتأذن للخيانا

وعلى الجماعة الإسلامية أن تدفع عن وجودها بالوسائل العادية التي فاتتها مون 

 .(126)«قديم، أي أن عليها تذويب هذه الفرق كلها في الكيان العام

 :مبادئ للتصالح بين السنة والشيعة

بهوم،  كما يرا شيخنا الإمام أن أوضاع المتلمين الراهنة، والأخطوار المحدقوة

وتداعي الأمم عليهم من كل أفق، كما تتداعى الأكلوة عولى قصوعتها، كول ذلو  

                                                           

 (.126 - 122: ص) «الوحدة الثقافية بين المتلميندستور » (126)
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يوجب الدعوة من عقلاء أهل التنة والشيعة إلى التصالح والتضامن بين الفوريقين 

 :وفي ذل  يقول. لمواجهة التحديات

ما بين الشيعة وأهل التنة من فجوات ملأتها الدماء في : من الخلافات الموروثة»

 !الأعصار، واادها البهت والافتراء بين الحين والحينبعض 

وما أنكر أن أسباباً علمية وعاطفية تخفى أو تظهر وراء هوذا الخولاف، بيود أن 

 .للتياسة ومطالب الحكم أسباباً أخرا وأنمى

وقد تحدثت في كتب أخرا عن حقيقة ما بين الفريقين من الناحية العلمية، ولا 

 .وأعترف بأن لي أصدقاء من الشيعة أعزهم وأحبهم. ةمجال هنا لتفصيل أو اياد

 :ومن أجل ذلك أعرض هذه ا يرادئ لدفع الأمقر إلى طريق التصالح والإخاء

يتفق الفريقان في مؤتمر جامع على أن القرآن الكريم هو كتاب الإسلام المصون  - 1

ل الخالد، والمصدر الأول للتشريع، وأن الله حفظه مون الزيوادة والونقص وكو

أنواع التحريف، وأن ما يتلى الآن هو ما كان يتلوه النبي صصص على أصحابه، وأنه 

 .ليس هناك في تاريخ الإسلام كله غير هذا المصحف الشريف

نَّة هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم، والرسول أسوة حتنة لأتباعوه إلى  - 2 التُّ

 .بوتها متألة فرعيةقيام التاعة، والاختلاف في ثبوت سنة ما أو عدم ث

ما وقع من خلاف بين القرن الأول يدرس في إطار البحوث العلموي والعوبرة  - 3

ود مون  التاريخية، ولا يتمح بامتداده إلى حاضر المتلمين ومتتقبلهم، بل يجمَّ

ا، ويترك حتابه إلى الله وفق الآية الكريموة ََ تلِ ك}: الناحية العلمية  ميدًا تامًّ

مُ ٞ 
ُ
و وَلََ تسُ   قدَ   أ و لََ ا مَا رَسَبتَ  وَلكَُم مُا رَسَب تمُ   {مَلُكونَ عَمُا كََنوُاْ يَع  لوُنَ   َ خَِرلتَ 
 .[121: البقرة]
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 - يواجه المتلمون جميعًا متتقبلهم على أساس من دعوم الأصوول المشوتركة - 2

ا وعلى مرونة وتتامح في شتى الفوروع الفقهيوة ووجهوات  - وهي كثيرة جدًّ

 .المذهبية الأخرا النظر

إنني لا أستطيع خلال سطور، أن أحل مشكلة تراخت عليها العصور، لكننوي 

ألفت النظر إلى أن أوهامًا وأهواء تملأ الجو بين الشيعة وجماعوة المتولمين لا يتويغ 

 .العقلاء بقاءها

ولو وضع كل شيء في حجمه الطبيعي، وأغلقت الأفواه التي تتتمرئ الوقيعة 

 .ت أنواع من الفرقة لا متاذ لوجودهاوالإف  لتلاش

وإني إذ أرسل هذه الكلمات إلى إخوواني في كول قطور، أستشوعر الخطور الوذي 

يكتنف المتلمين هنا وهناك، وكثافة القوا التي تتجمع في هوذه الأيوام للإجهواا 

 .عليهم، واستئصال شأفتهم

جميعًا على لقد اتفقت أحزاب أهل الكتاب وأحزاب الوثنية، وأحزاب الماديين، 

 !استئصال شأفتنا، فإلى متى نتفرق؟

 لماذا يتباعد أتباع المذاهب الفرعية؟

 .(127)«لماذا تجُترُّ خلافات بين التلف، وتمُنح القدرة على الحياة والأذا؟

* * * 
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 الدعوة إلى التقدم والخروج من التخلف - 7

بوة إلى اسوتخراج دعوته الدائ: ومما أخذ من عناية الشيخ الغزالي جانباً غير قليل

الأمة من دائرة التخلف، والعمل على إلحاقها بركب التقدم البشري الصواعد أبودًا 

 .إلى الأمام

إن التأخر ليس من طبيعة هذه الأمة ولا من لواام تدينها، فقد كانت هذه الأمة 

هي الأمة الأولى في العالم كله، قرابة ألف عوام، وكانوت حضوارتها هوي الحضوارة 

تائدة، وكان علماؤها في كل فرع من العلوم هم قوادة العلوم والفكور في الغالبة وال

 .الدنيا القديمة

ومن ذا الذي يجحد ما قدموه أمثوال ابون حيوان في الكيميواء، وابون احيوثم في 

الفيزياء، والخوارامي في الجبر، والبويروني في الرياضويات، والورااي وابون سوينا 

 رشد في الطب والفلتفة؟ والزهراوي وابن النفيس في الطب، وابن

ومن ينكر ما قدمه المتلمون للعالم بإقرار المنه  الاستقرائي التجريبي، إقوراره 

عمليًّا في شتى العلوم الطبيعية والكونية، والدفاع عنه نظريًّا بنقد المنه  الصووري 

 .(128)القياسي، الذي قام على أساس المنطق الأرسطي؟

ة الإسلامية المونه  التجريبويو وأستوت ومن هنا اقتبتت أوروبا من الحضار

عليها  ضتها، كما شوهد بوذل  شوهود منصوفون مون أهلهوا، أمثوال بريفولوت 

 .وغوستاف لوبون، وجورج سارطون

                                                           

مناه  البحث عند مفكري »: كتاب: نقد الإمام ابن تيمية منطق أرسطو نقدًا علميًّا، وانظر (128)

 .، للدكتور علي سامي النشار«الإسلام ونشأة المنه  العلمي في العالم الإسلامي
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طارئ على الأمة، وعلة عارضة حا، وليتت من طبيعتها ولا  - إذن - فالتخلف

مكوان  طبيعة دينها الذي جعل منها من قبل خير أموة أخرجوت للنواس، وبوأهوا

 .الأستاذية للبشرية كلها

وحرام على الأمة المتلمة أن تظل في مؤخرة الأموم في مجوال العلوم والعموران 

 !والتكنولوجيا، ومكا ا الطبيعي أن تقود هي القافلة

وهذا ما شغل فكر الشيخ الغزالي، وكوا قلبه بنار الأسوى عولى مصوير الأموة 

تتوتورد ولا تنشوئ، : صوارت إليوه اليوومأن تنتهي إلى هذا الوضع الذي : القائدة

حتى قوتها اليومي لا تنت  منه ما يكفيها، برغم . تتتهل  ولا تكاد تنت  إلا التوافه

خصوبة أراضيها، وحتى سلاحها الذي تذود به عن بيضتها لا تصنعه، بل تشتريه 

 !من غيرها بشروطه طبعًا

 :عجز الأمة عن توفير غذائها

تراجع أموام خصوومها، وتوترنح تحوت ضربوات لأسباب شتى أخذت أمتنا ت

وظهر عجزها عن تبليغ رسالتها، بعد عجزهوا عون العمول بهوا بداهوة، . موجعة

 .وعجزها عن حماية نفتهاو لأ ا لم تعد تصنع التلا  الذي يحميها

 .وتبع ذل  عجز أنكى وأخزا، هو عجزها عن صنع رغيفها الذي تأكله

التي انعقودت في دمشوق،  «الغذاء العر  ندوة»وقد قرأت أنباء »: يقول شيخنا

من قمح رغيف الخبز من الأقطار العربيوة %( 11: )واستوقف بصري عنوان كبير

 ... «مليار دولار( 121)يتتورد العرب غذاء قيمته ( م2111)سنة ! متتورد

لقد وصولت تكلفوة المتوتوردات العربيوة . لندخل في التفاصيل: يقول المحرر

مليار، أي أ ا تضاعفت أكثر من ( 22.5)إلى ( م1191)سنة للمنتجات الغذائية 
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 .اثنتي عشرة مرة خلال اثني عشر عامًا

مليار دولار، أي أن العجوز في ( 3.5)أما الصادرات في العام نفته فلم تتجاوا 

 ... مليار دولار( 11)الميدان الغذائي وحده بلغ 

بة الاكتفاء الذاتي من الحبوب فإن النت! إننا ننحدر عامًا بعد عام: ثم قال المحرر

، %(61)، ثم هبطوت في  ايوة هوذا العقود إلى %(92)في أوائل التبعينات كانت 

، وفي المنتجات الحيوانية انخفضوت %(21)وكانت نتبة الاكتفاء الذاتي في التكر 

، حتى القطن الذي كان لدينا من أهم المحصوولات %(65)إلى %( 91)النتبة من 

 .«%(111)إلى %( 221)نتبة الاكتفاء الذاتي فيه من الزراعية انخفضت 

مون صوادرات القموح العالميوة، %( 11)والوطن العر  يتتورد  ... »: ثم قال

مون صوادرات الأغنوام في العوالم، %( 21)من صادرات الأرا العالمية، و%( 15)و

مون ايوت عبواد %( 12)من الصادرات العالمية لزيوت بوذرة القطون، و%( 53)و

 .«... من الألبان المجففة%( 13)الشمس، و

لم هذا الاستيراد كله؟ ولماذا لا ينت  العرب ما يتتهلكون؟ وما نتيجة اعتمادهم 

 على غيرهم فيما يأكلون؟

ديور »لمجلوة ( م1115)النتيجة نفهمها من قول واير الزراعة الأمريكي سونة 

حوما، هموا الونفط التلطة في العالم تتركز في مووردين لا ثالوث »: الألمانية «شبيجل

وحذا يصبح الغذاء أخطر مكانة وأعظم أثورًا في ! والغذاء، وسلطة الغذاء أشد قوة

 .«...  تعاملنا مع ثلثي سكان الأرض

ونضيف نحن أن الذين يملكون موارد الغذاء هم الذين يحمون مووارد الونفط 

ريصة وقد أكد أكثر من متئول أمريكي أن الولايات المتحدة ح. لضمان مصالحهم
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عند تقديم متاعداتها للدول النامية على أن تكون مصحوبة بشرط تحقوق المصوالح 

 ... الأمريكية الثقافية والتياسية

لا يجووا  «إّائيل»وكذل  المصالح الصهيونية والصليبية، فإن خصوم : نقول

وكووذل  خصووم التبشوير الاسوتعماري والغووزو ! أن يحصولوا عولى دولار واحود

ق صاحب اليد التفلى أن يعوترض عولى التوادة في قليول أو الفكري، ليس من ح

 .كثير، إلا أن يكون الاعتراض من باب التمثيل أو من قبيل الاستهلاك المحلي

إن المتخلفين صناعيًّا وحضاريًّا ليس حم أن يغالوا بعقائدهم وشرائعهم، لويس 

أجنبي، وأن  يجب أن يفتحوا أبوابهم لكل ما هو. حم أن يحتفظوا بمعالم شخصيتهم

 .(129)«يتواروا خجلًا بكل ما هو قومي ووطني

 :أسباب تخلف الأمة

لا أجوده أموامي  «ّ تأخر العورب والمتولمين»صنف الشيخ الغزالي كتاباً في 

أسوباب ا يوار »الآن، ولكني وجدت الشيخ في كتاب آخر تحدث بإسوهاب عون 

 .ة أيضًا وتخلفها، وأحتب أ ا تصلح أسباباً لتأخر الأم«الحضارة الإسلامية

 :حصر شيخنا الإمام هذه الأسيراب في تسفة أساسية، نت دث عنها إجمالًا فيما يلي

سوء الفهم للإسلام، وتقديم ما حقوه التوأخير، وتوأخير موا حقوه التقوديم،  - 1

وشيوع خرافات باسم الدين مثول قوراءة البخواري عنود الأاموات، لا اتخواذ 

الأسباب وفق التنن، كما حدث في استقدام بعض المشايخ لقراءة البخواري في 

تتوير إن التوفن : سفن الأسطول التركي للبركة، فعلق بعض الظرفواء فقوال

                                                           

 (.151 - 129: ص) «الثقافي يمتد في فراغنا الغزو»: انظر (129)
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وقبل معركة التل الكبير أقام أحمد عرا  باشا حفل ذكر، ! بالبخار لا بالبخاري

كي ينصره الله على الإنجليز وكانت النتيجة أن ا زم بعود معركوة اسوتغرقت 

 !ثلث التاعة

وقوع الخلل الكبير في الثقافة الإسلامية، التي هي الغذاء الفكوري والروحوي  - 2

 .ا وأذواقها وإراداتهاللأمة، والتي تصنع عقوح

 .وهذا سنعرض له بتفصيل في المبحث القادم

قود : يقوول الشويخ. وهذا ناشئ عن اخوتلال الثقافوة: جهل المتلمين بالدنيا - 3

استطاع ناس كثيرون أن يعرفوا من دراسات الأرض والتماء ما جعل أيوديهم 

: لشويخباطشة، وأسلحتهم فاتكة، فأين منزلة المتلمين مون هوؤلاء؟ يقوول ا

عندما كنت أقرأ احجوم الفرنسي على مصر في القورن الثالوث عشرو للهجورة، 

كوان . كنت أحس طنيناً في دماغي لكثرة ما سوف  مون دمائنوا دون جودوا

وكانوت . الفرسان الشجعان يذوبون أمام المدافع الحديثوة، والوذخائر الخبيثوة

وغول بقودرة، خبرة الفرنتيين بالحياة وعلومها وكشووفها تتواعدهم عولى الت

لماذا جهلنا الحياة وبحوثها على ! وترغم الأحرار على الفرار أو الموت الرخيص

هذا النحو؟ إن العلم الواسع بالدنيا، والقدرة التامة عليها، كانت أمورًا بديهية 

 .عند أسلافنا

 فالإنتان متير لا عير، والمرء لا حول له ولا: انتشار الجبرية في العالم الإسلامي - 2

ومن أين له والقدر يحركه ذات اليمين وذات الشمال . طول، ولا قدرة ولا إرادة

 برغمه؟

 كريشة في مهوب الوريح حوائرة

 

 لا تتتقر عولى حوال مون القلوق
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حظوو  مقتوومة، : فالغنى والفقر، والتوعادة والشوقاء، والنجوا  والفشول

وبذل  اهتوزت الشخصوية المتولمة، ! وأنصبة مكتوبة، والمكتوب ما منه هروب

 .وسيطر عليها لون من التتليم والتلبية

علم الكلام، وعلم التصوف، وبعوض مفسروي : وسبب ذل  فيما يرا الشيخ

ذل  ضعف الصلة بين الأسوباب والمتوببات،  وانضم إلى. القرآن، وشرا  التنن

وانتشار فكرة الكرامات وخوارق العادات، حتى كادت تبطل التنن الإحية التوي 

 .أقام الله عليها هذا الكون

فقد كان التلف أسلم النواس فطورة، : تقاليد الرياء في المجتمعات الإسلامية - 5

ول أسوتهم، فيما يفعلون جعلوا الله ورضوانه غايتهم، والرس. وأصفاهم طبيعة

 .ويتركون

أما متلمو العصور الأخيرة، فقد استحدثوا في حياتهم تقاليد كثيرة، تقوم على 

لما . التكلف والتزويق والتظاهر الزائف، وتبتعد عن فطرة الإسلام التمحة التهلة

تأيمت حفصة بنت عمر لم ير الأب غضاضة في أن يفاتح صديقه أبا بكر في الزواج 

 .وكذل  عثمان، بحكم عاطفة الأبوة منها،

واليوم وقبل اليوم يجيء الخطُ اب للبنات فيرفضهم الآباء، لا لشيوء إلا تحكويم 

وتغلوق البيووت عولى عووانس . تقاليد بالية، يرفض فيها من يرضى دينوه وخلقوه

وهذا الشرك سيطر على أعراف وعوادات . إن الربا شرك! كثيرات بائتات يائتات

باسوم  - وجعلوت الرجول. يرقب بعضهم بعضًا ويتقي بعضًواجعلت المتلمين 

يعيش طول عمره وفق أوضاع وقيوود  - كرامته أو كرامة الأّة التي ينحدر منها

 .من صنع الاستعلاء والتزمت
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إن الأمة المتلمة في القرون الأخيرة جمعت الكثير من الجاهليوات في متوالكها 

، في أحزا ووا وأفراحهووا، في علاقاتهووا في نفقاتهووا، في صووداقاتها: الخاصووة والعامووة

 .بحكامها، ولم تكن تفتيًرا عمليًّا لأحكام الإسلام وحدوده، وفطرته وسماحته

منعت المورأة مون الوتعلم بنواء عولى حوديث : وضع المرأة في عصور الضعف - 6

ا «لا تفلمقهن الكتواب»: مكذوب ألا تورى رجوو ولا يراهوا »: وآخر واهٍ جودًّ

 .«رجل

الذهاب إلى المتوجد بنواءً عولى مرويوات أخور، تخوالف المتوواتر  وحرمت من

والصحيح من التنن، فأقفرت منهن بيوت الله، وانقطعت من التوجيوه الوديني، 

وبذل  أصبحت المرأة المتولمة دون غيرهوا مون  ... فلا قرآن ولا حديث ولا فقه

التربية في العوالم  فاضطرب حبل. نتاء العالم أقل ارتباطًا بالدين، واتصالًا بالمجتمع

 .الإسلامي اضطراباً شديدًا

فعندما ضعف المتلمون أصاب ملكاتهم الأدبية ضومور : ذبول الأدب العر  - 1

وقول الأدبواء المصوورون، كوما قول المؤلفوون . شائن، فانحط الشوعر والنثور

 .والمفكرون

 ... ونظرة إلى الأدب ورجاله منذ القرن التادس  علنوا نشوعر بهوذه الحقيقوة

 .وانكمش الأدب شعرًا ونثرًا انكماشًا يثير الاشمئزاا

فقد اضطربت سياسة المال، وساء تداوحا في المجتمع : سياسة المال في المجتمع - 9

ورغم أن الإسلام هو أول . الإسلامي، ونشأ عن ذل  فقر مدقع، وترف مفتد

ب من سير الجيوش لأخذ حقوق الفقوراء مون الأغنيواء البواخلين، فوإن أغلو

كما انتشرت . الحكام لم يهتم بهذا الجانب، وتعرضت جماهير الفقراء لضيم كبير
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. بورغم لعون النبوي صصص للوراشي والمرتشيو - وخصوصًا بين الكبار - الرشوة

وانتشرت البطالة الصريحة والمقنعة، وامتلأ العالم الإسلامي بالطاعمين الكاسين 

وقد تحدثنا عن هوذا الموضووع . من فضول أموال، لا يدرا كيف نبتت أصوحا

 .في مبحث خاص

إذا وسوود الأموور إلى غووير أهلووه فووانتظر »: ففووي الحووديث: الفتوواد التووياسي - 1

، وما وسد الأمر إلى أهله، وما حاول الذين وسد إليهم الأمور أن (130)«الساعة

 .يرتفعوا إلى متتواه، ولا قعنوا ماديًّا وأدبيًّا بالعيش في نطاقه المحدود

شورا في الحكم، مع أن الإسلام قرر أن المجتمع يقوم على التناصوح، أهملت ال

والتواصي بالحق، والأمر بالمعروف، والنهوي عون المنكور، والتعواون عولى الخوير، 

كما بدا العجوز الإداري للدولوة . ورفض الإعجاب بالرأي، والافتيات على الجماعة

الوداخل والخوارج، فلوم وفقدت الأجهزة المتئولة عن الودعوة في . عجزًا فاضحًا

يحدث أن انعقد مؤتمر يبحث عن أسباب سقوط القدس، أو بغوداد أو الأنودلس، 

 - داخول الكيوان الإسولامي - ومع الغفلة عاشت. ويأخذ العبرة منها للمتتقبل

فرق دينية أبطنت الخيانة والمروق، وظلت تنتظر الفرصة لضرب الإسلام وطعون 

في احف الاستعمار وكانت له عوناً على الأموة  وقد تحركت هذه ... أمته في ظهرها

 .(131)الغافلة

                                                           

عون أ  ( 6216) «الرقواق»عون أ  هريورة، وفي ( 51) «العلم»الحديث رواه البخاري في  (130)

 .هريرة أيضًا

 (.12 - 65: ص) «الدعوة الإسلامية»: انظر (131)
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 :طريق الأمة للخروج من التخلف

يرا شيخنا أن طرد المتلمين من أماكن القيادة العالمية لم يكن ظلمًا نوزل بهوم، 

بل كان العدل الإحي مع قوم نتوا رسالتهم، وحطوا مكانتها، وشابوا معد ا بركام 

ََ بمَِكا قَكدُمَت  }: ام في مجالي العلم والعمل على سواءهائل من الأهواء والأوه ىلكِ  ذَ
نُ ٱلُلََّ ليَ سَ بظَُِ ىم  ليلِ عَبيِدِ 

َ
ي دِيكُم  وَأ

َ
  28أ

 
نَ وَ رَكدَأ  {ٱلَُِّيكنَ مِكن قَكب لِ مِ  بِ ءَاِ  فرِ عَكو 

 .[52، 51: الأنفال]

وأحب أن !! لغوالقد انتهزوا الفرصة، وبلغوا ما ب! ولم يكن أعداء الإسلام نيامًا

أحدد الأوضاع التليمة لعلاقتنا بديننا، كما أحوب أن أحودد الأوضواع التوليمة 

 ... لعلاقتنا بدنيا الناس

إن أولي الألباب يرفضون أن تكون العودة إلى الإسلام عودة إلى الأيام العجاف 

من تاريخه، ويرفضون أن تكون هذه العودة امتدادًا لتعصب في فقه الفروع، ينصرو 

 .مذهباً على مذهب أو قولًا على قول، مع  اهل الآثار الاجتماعية حذا التجميد

إن الإسلام دين مضوبوط الأصوول محكوم الشروائع، ولا نقبول أن يعبوث بوه 

 .المعلولون ووعا  التلاطين، هواة الاستبداد التياسي

ءنوا أما صلتنا بالدنيا فيجب أن تتتع دائرتها إلى أبعد الحدود، وأن  جور أخطا

إلى صواب غيرنا، وألا نتوتحي مون الوتعلم والاقتبواس، وأن نحوث الخطوى إلى 

 ... الأحتن حيث كان في شرق أو غرب

وفي ميوودان الوسووائل المرنووة للأهووداف الثابتووة أرا أن خدمووة مبوودأ الشووورا 

 ... بالوسائل الغربية أفضل من خدمته بالوسائل العربية

لفنوا البوادي يفورض علينوا أن نكوون أما في ميادين الزراعة والصناعة فوإن تخ
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 ... تلامذة، وأن نطلب هذه العلوم من الغرب أو الشرق على سواء

لم يخطئ حين أرسل البعووث  - رأس الأّة المالكة التابقة - ومحمد علي باشا

إلى أوروبا لنقل تفوقها الصناعي والعلمي، وإنما أخطأ أفحش الخطأ حوين جعول 

كما . دولة علوية، يمل  فيها مصر هو وأّته من بعده ذل  لخدمة أطماعه في إقامة

 ... أخطأ حين  اهل الإسلام، ورنا ببصره إلى فرنتا ينقل منها التشريع والتقاليد

وخطيئة محمد علي باشا تبعه فيها اعماء معواصرون يودعون التقدميوة، وأدبواء 

وباطنها صحافيون من أمثال طه حتين، ورؤساء ثورات عتكرية ظاهرها التحرر، 

 ... التبعية الكافرة للغرب الصليبي أو الشرق الشيوعي

إن تصحيح أخطائنا المدنية يتطلوب تورك الإسولام؟ إن هوذا منطوق : من قال

العاملين لمصلحة إحدا الجبهتين الكبيرتين، وليس منطق العواملين لأموتهم بوأي 

 ... حال

موا علاقوة ! لمدنيوةنحن نرفض استيراد الإلحاد والتحلل باسم استيراد العلم وا

 هذا بذل ؟

إحوداهما تقووم عولى تصوحيح الووعي : جهدنا يتواع على جبهتين متوواايتين

والأخرا تنعشنا من الإغماءة الطويلة التي غبنا فيها عن الودنيا، فبقينوا في . الديني

 ... موضعنا وغزا غيرنا الكواكب

وشرائعنا، وربما ظن وأعرف أن الغزو الثقافي سوف يحاول عادعتنا عن عقائدنا 

أنه يبيعنا تقدمه الصناعي باستلاب تراثنا كله، وتحويل المتلمين إلى شعوب باحثة 

 !عن الطعام والجنس، ااهدة في الوحي الذي شرفها الله به ودون هذا الموت

وقد وضع الأستاذ خلدون حمادة أربعة شروط للاستفادة من الحضارة الغربية، 
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 :نا إليها، ونرا إثباتها هناختم بها محاضرته التي أشر

يجب أن يتم الاقتباس بشكل إرادي واعٍ، وعن طريوق الانتقواء لوما يلائمنوا،  - 1

فنأخذ ما نراه أوفق لنا وندع غيره، ونضع ما نقتبته في مكانوه الصوحيح مون 

 .حياتنا

ولنعلم أن الاقتباس يتم لمصولحة المقتوبس لا لترسويخ قودم المقتوبس عنوه،  - 2

 .أعناقنا، كما يأمل الاستعمار الثقافيوتمكينه من 

أن يقع ذل  على جرعات متراخية، ونظام رتيب ييسر النفع ويمنع الأاموات  - 3

 .الحضارية، والاختناقات الاجتماعية، وعقد النقص التي قد تعتري المقتبتين

ولا بأس بين الحين والحين أن نراجع ما نقلنا وموا أفودنا، وأن نحتوب مودا  - 2

لختارة في هذا التلاقي الحضاري، وذل  عولى ضووء موا نقودس مون الربح وا

 .كتاب ربنا وسنة نبينا

لقد سبقتنا اليابان إلى هذا اللون من الاقتباس ونجحت، واستطاع الشيوعيون 

أن يتتفيدوا من العلم الغر ، مع بقوائهم أعوداء للرأسومالية الغربيوة، واسوتطاع 

ا العلم عن آبائنوا، فأخوذوا كول شيء، الأوروبيون في العصور الوسطى أن يأخذو

ونقلوا إلى بلادهم مكتبات ملأا بنفائتنا، وأحتنوا الانتقال إلى عصر الإحياء ثوم 

 !استداروا إلينا ليتتعبدونا

 .ونحن يجب أن ندفع ضريبة تكاسلنا، وما يفكر في الانتحار الأد  إلا أحمق

افظين عولى القوديم، المح: والناس تقتم طلاب الإصلا  في عصرنا إلى قتمين

وقبل أن نعترف بها نريود أن نتوأل  - وهذه قتمة ساذجة - والمتطلعين إلى الجديد

ونتأل المتطلعوين إلى ! ما الذي تحتفظون به؟ ما كل قديم يتتحق البقاء: المحافظين
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 !ما الذي تريدون اقتباسه أو نقله؟ فما كل جديد يتتحق الاحترام: الجديد

أما موا ألقواه الشويطان في هوذا ! احد، هو الوحي الأعلىإن ولاء المتلم لشيء و

فَينَسَكخُ ... }: الوحي فهو دبر آذاننا وتحت أقدامنا، وسيتحقق فيه الوعد الإحوي
، وكذل  [52: الح ] {ٱلُلَُّ ءَايَىتهِِۗۦ وَٱلُلَُّ عَليِمٌ حَكِيمٞ مُ ٱلُلَُّ مَا يلُ قَِ ٱلشُي طَىنُ ثُمُ يُ كِ 

ة المذاهب الحديثة وااحموا به الإسلام في دياره، منتهوزين غفلوة ما استحدثه فلاسف

إن هذا كله لا قيمة له، ولا يصرفنا عون كتواب . أهله، وجمود فقهائه، وايغ ساسته

 .(132)ربنا وسنة نبينا

* * * 

                                                           

 (.161 - 156: ص) «الغزو الثقافي يمتد في فراغنا»: كتاب: انظر (132)
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 تنقية الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي - 8

يتعلوق بثقافتنوا  موا. كان من جوانب الإصلا  التي عنى بهوا الشويخ الغوزالي

وقد درسه دراسة الفاحص الناقود، لا دراسوة . التقليدية، وتراثنا العلمي الموروث

 .المقلد المتلقي

إلى تل  الثقافة، وذلو  الوتراث،  - الذي لا يخلو من حدة - ومن ثم وجه نقده

ثم أفورد لوذل  . وبين مواضع الخلل، ونقاط الضعف، وذل  في أكثر من كتاب له

تراثنوا »: لًّا نشره المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وهو كتابوهكتاباً متتق

 .«بين الشرع والعقل

ينبه الشيخ الغزالي إلى أن الطريقة التي يواجه بها المتلمون الحيواة تحتووي عولى 

 .أغلاط كثيرة

ومرد  ذل  إمام إلى جهلهم بأمور كان يجب أن يحيطوا بها علمًا، وإما إلى علمهم 

 .على غير وجهها الصحيحبأمور 

وهوي التوي تصونع عقيودة الأموة ومزاجهوا  - وفي رأيه أن الثقافوة التقليديوة

 .متئولة عن ذل  القصور التائد - وشخصيتها ووجهتها

 .لأ ا تنقص عناصر لا بد منها لتكوين الغذاء العقلي المطلوب للجماهير

والأحكوام تضومنت جملوة مون التصوورات  - خلال القرون الطوال - ولأ ا

 .المعيبة

 .ولأن ما بها من حقائق ما اال يعرض العرض المنفر أو يفسر التفتير الناقص
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وذلكم هو السر الأول في تخلف العالم الإسلامي خلال الأعصار الأخيرة تخلفًوا 

 .ينفردون تقريباً بقيادة القارات الخمس - منذ عصر الإحياء - جعل الأوروبيين

ف المنديل الذي نمتح به أوضارنا، فوإن فتواد ومن التخف أن نجعل التصو

التصوف جزء من الفتاد الذي لحق جملوة العلووم الدينيوة، وفي مقودمتها الفقوه، 

 .والكلام، والتفتير، والحديث

وانحطاط التعليم الديني في هذه المجالات هو المتئول عن تكوين أجيال ضيقة 

 . بها دينالأفق بي نة القصور، لا تتقدم بها دنيا، ولا ينتصر

لقد كان من إعزاا الله لرسالته الخاتمة أن خلد كتابها وعصمه، كما استبقى محمدًا 

 .الأسوة الفريدة للكمال الإنتاني، فجعل سنته مصدرًا ثانيًا للدين بعد قرآنه الكريم

وعن طريق الكتاب والتنَّة يمكن  ديد الوتراث الوديني كلوه، وخلوق ثقافوة 

 .عوج فيها ولا شطط إسلامية سليمة كاملة لا

ولتت أعيب أسلافنا أو أنتقص جهادهم، فمن هؤلاء الأسلاف تلقينوا فنونوًا 

 .من المعرفة المشرفة والتربية الصالحة

وإنووما نلفووت الأنظووار إلى أن القوورون الأولى للإسوولام مليئووة بووالخير والووذكاء 

العقولي، والنشاط، وأن شكوانا تنصب في جملتها عولى عصوور الجموود والكتول 

والتما  للبدع والخرافات بالتعشيش في أرجاء المجتمع وكأ ا دين قويم وصراط 

 !(133)متتقيم

                                                           

 (.192، 193: ص) «ركائز الإيمان»: انظر (133)
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 :ملاحظات مهمة على ثقافتنا

يرا الشيخ أن ثقافتنا في طورها القائم تحمل أخلاطًا لا حصرو حوا مون أفكوار 

 .ومذاهب تفتقر إلى التمحيص، وتفرض علينا أن نميز بين الخبيث والطيب

ك ملاحظات صادقة على هذه الثقافة يوصي الشيخ بوجوب وعيهاو لأ وا وهنا

وهو يوجز هذه الملاحظوات فويما . وراء المد والجذر الذي تعرض له تاريخنا الطويل

 :يلي

 :التقعر فيما وراء المادة

التقعر في دراسة ما وراء المادة مرض أصاب المتلمين، ولوا متيرتهم العلمية  - 1

والمعروف أن الآيات المحكموة هوي أم الكتواب ومنواط التكواليف . ليًّا شائناً

الاعتقادية والعلمية، وأنه بحتب المتلمين في عوالم الخلوق والتولوك، وعوالم 

العقيدة والعبادة، وعوالم القضواء والتشرويع، أن يعتمودوا عولى هوذه الآيوات 

ال أما ما تشابه في الحديث عون ذات الله وصوفاته فولا مجو ... المحكمة وحدها

 ... للعقل في بحثه

إن العقل البشري أعجز من أن يفقه حقيقة الرو  بين جنبيه، بل أعجز مون أن 

 .يفقه تحول الأغذية في جتده إلى طاقة وخلايا

 فكيف يريد أن يعرف كنه الألوهية، واتصال الذات بالصفات؟

خاضوا بحارًا مغرقة في هذه البحوث العقيمة كوان  - للأسف - لكن المتلمين

. حا أثر وخيم في تعجيز العقل الإسلامي عن البحوث المادية وإحتان الإفادة منها

وهذا الا اه الشارد عصيان لله الذي أمر بالنظر في الكون، وبنوى عولى هوذا النظور 

 .التديد حتن الإيمان وجميل المنفعة
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 :التنطع فيما يسره الله

ر الحقيقة عولى الظون، ويوؤثر الإسلام دين عمل يؤثر الواقع على الخيال، ويؤث - 2

الحركة الماضوية في مرضواة الله عولى اللغوو والشقشوقة وافوتراض الفوروض 

 وتشقيق الكلام، وهل نجح سلف الأمة إلا بهذا المنه ؟

بيد أننا وجدنا الدراسة الدينية تميل إلى الشروو  النظريوة المطولوة دون سوبب 

 .واضح

تحتاج إلى هذه التآليف المتهبة  والذي أحته أن دراسة الطهارات والصلوات لا

ومثار  ... والأوقات المتطاولة، ومع ذل  فقد أصبح ذل  جزءًا من أعمار المتلمين

 .افتراق واسع بين الدهماء، بل بين نفر من المنتتبين إلى العلوم الدينية

ولم يكتف البعض بهذا الطول المفتعل، فأضاف إلى أعمال الح  أدعية في أشواط 

 ... واط التعي لا أصل حا، حتى يزيد المراسم وعورة وتهيباًالطواف وأش

وقد تأدت هذه المزايدات إلى إضعاف علاقة المتلمين بالحياة، وكانوت مشوغلة 

 .حم عن إنتاج أهم وأجدا

هناك فارق مؤكد بين درجة التخصص ودرجة التثقيف العوامو فالمتخصوص  - 3

أما أصوحاب  ... ية ما في ميدانهيلم بمعارف شتى في فنه، ويعيبه أن يجهل ناح

الثقافة العامة فيكفيهم ما يحتاجون إليه في بيئاتهم وأحواحم، ولا معنى لحشوو 

 ... أذها م بما لا أثر له في معايشهم

وقد رأيت أناسًا من العوام تبلبلت أفكارهم إثر أحاديث نبويوة درسوت حوم، 

عرفهوا العووام، فهوي وهي أحاديث صحيحة التند، ولكن ليس من الحكمة أن ي

إن  ما حدثت قومًوا بحوديث لم تبلغوه »: فوق طاقتهم الذهنية، وقد جاء في الأثر
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 .(134)«عقوحم إلا كان لبعضهم فتنة

ومع ذل  فإن قرويين وبدوًا أو هملًا من الخلق، يذكر حم أن نبيًّوا ضرب ملو  

نبينوا في  الموت ففقأ عينه، وأن آدم ح  موسى في القدر فغلبه، وأن موسى راجوع

 الصلوات الخمتين حتى جعلها خمتًا، وأن الجبار ليلة الإّاء هو الذي دنا فتودلى

 .إلخ ...

لماذا تشُغل أذهان الجماهير بهذه الأمور؟ ولماذا لا يختار حم من التنن ما يصحح 

وجهتهم في الحياة؟ لقد توارث العوام أن سماع هذا الكلام عبادة، وأورثهم ذلو  

 ... در والاسترخاء غير قليلشيئاً من الخ

 :توجيه الضعاف للتعليم الديني

ألف المتلمون أن يحف  القرآن للأطفال، وألفووا أن يوجوه للتعلويم الوديني  - 2

وفي بعض الأقطار الإسلامية يكاد العلوم  ... الضعاف والفقراء ذوو العاهات

التفووق  الديني يكون نصيب المطرودين من ميادين التعليم التي يشترط فيهوا

 ... والتبريز أو حتن المظهر وقوة العصبية

وهذا المتل  يزري بمعنى التدين، ويضعف أهل الدين عن اقتياد الحياة بقوة، 

 ... وقد يعجزهم عن مقاومة الجبارين والخطائين

 ... وعلى ضوء التجارب الكثيرة، ينبغي وضع سياسة أخرا للتعليم الديني

علم والحكم في تاريخنا، وأن عددًا مون الأئموة ولنذكر أن الفجوة عمقت بين ال

 .والأشياخ أدا واجبه شاعاً راسخًا

                                                           

 .هو من كلام ابن متعود ررر (134)
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آثور الانوزواء، وارتضىو في تغيوير المنكور  - ربما كان أكوبر - ولكن عددًا آخر

 .أضعف مراتب الإيمان

وهناك فريق آخر ربما كان أكبر وأكبر، مشى وراء التاسوة موداهناً فأكول مون 

 !أهوائهمحلوائهم وسكت عن 

 !الأمم طريقها إلى القاع توإذا فتد العلماء والحكام أخذ

 :موقف المسلمين من الدنيا

الذي أبدع هذا العالم الكبير يعرف أنه أبدع شيئاً يبهر ويعجب، وعندما يلفت  - 5

النظر إلى أّار جماله، ووثاقة بنائه، فهو يرجعنا إلى الشعور بعظمته، ويثوير في 

 !!... لإعزاا لقدرته وحكمتهأنفتنا الخضوع وا

ولقد كان جديرًا بالمتلمين أن يفكروا في الكون، وينتهزوا فرصة حيواتهم عولى 

الأرض ليعرفوا عظمة رب العالمين، بدراسة خواص المادة والقوانين التوارية بوين 

 ... شتى العناصر

إن الله لا يعرف بدراسة ذاته فهوذا متوتحيل، وإنوما يعورف بدراسوة ملكوتوه 

خم، واستجلاء الآيات الدالة عليه هنوا وهنواك، لا بأسولوب شوعري هوائم، الض

 ... ولكن بأسلوب علمي صارم

وقود ولودت الملاحظوة والتجربوة في البيئوة . وذل  هو منه  القرآن الكوريم

الإسلامية، وكان يمكن أن تترعرع وتؤتي ثمارها إلى آخر مدا لولا الانحراف الذي 

ر فيما وراء المادة، ولوولا انطولاق بعوض المخوربين أصاب العقل الإسلامي بالتقع

يصرفون الناس عن الدنيا، ويضعون على حواسهم حجباً، فلا يدركون مون قوتهوا 

 ... ولا من جماحا شيئاً
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 .ويتتحيل مع الجهل بالحياة وقوانينها أن يقوا الإيمان ويتتوي على الطريق

ها معوان إنتوانية عاموة فطور إن العلم بالحياة الدنيا وارتفاقها والاستمكان من

الناس عليها، ولا يعد التنبيه إليها مثار دهشة، بول الدهشوة أن يتقلوب النواس في 

 ... جنبات الأرض دون قدرة على إثارتها

وكما ينتفع الناس بالحياة الدنيا لذواتهم، ينتفعون بها في دعم أفكوارهم وتأييود 

 (135)لا  التافوه يجور احزيموةمبادئهم وقيمهم، فالكف العزلاء تخذل الحق، والتو

...!! 

 :ضعف التعليم الأصلي

لبى حاجات الأموة  - ولم يكن ثم غيره - إن التعليم الأصلي في صدر الإسلام - 6

التربوية والتشريعية والأدبية، وقدر قدرة تاموة عولى تكووين أجيوال ناضوجة، 

ع ولا أمة تعطي أكثر مموا تأخوذ، بول جعلهوا تودف - عالميًّا - وجعل المتلمين

نعم كان المتلمون باادهارهم العلمي الأموة الأولى . تندفع، وتعزو ولا تغزا

 !... في العالم

ثم حدثت بعد ذل  أمور ليس هنا مكان متابعتها، فلنقفز قفزة واسوعة لنورا 

 .هذا التعليم من نصف قرن فقط

 :قصور في دراسة التاريخ

 !ي لا بد منهوسأجعل نفسي ومراحل دراستي منطلق التعليق الذ - 1

حتوناً، إن . في الصف الثاني من المرحلة الابتدائية درسنا تاريخ الدولة العثمانية

                                                           

 (.15 - 11: ص) «الدعوة الإسلامية تتتقبل قر ا الخامس عشر»: انظر (135)
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غوير أني أتمموت . دراسة أي شعب إسلامي أمر واجب، فالمتولمون أموة واحودة

دراستي الأاهرية التي اسوتغرقت خمتوة عشرو عامًوا، دون أن أدرس حرفًوا عون 

سيا نفتها، وشمالي إفريقيوا وغربيهوا في المتلمين في جنوب شرقي آسيا وجنو  آ

 !العصر الحديث

لم نعرف حرفًا عن الاستعمار احولندي لجزر إندونيتيا ولا الإسباني لجزر سوولو 

لم نعورف كيوف اسوتعمر . «الفلبوين»ومندناو وسائر الجوزر التوي سوميت بعود 

 ... افورةالفرنتيون احند الصينية، ولا ما حدث للمتلمين في فطاني والملايو وسنغ

 .إلخ

وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن جهلنا المطبق بمتلمي التركتوتان الصوينية 

 .والروسية وبقية الشعوب الإسلامية التي ابتلعها التنين الروسي

 ، أما القارة التوداء، والإسلام هو الدين الأول في أقطارها، فالوضع أدهى وأمر 

لمتلمون عليها بخطة بالغة الخبث كوي وقد أنشئنت فيها الآن خمتون دولة واع ا

 .المهم أن يذوبوا على مر الأيام! يذوبوا على عجل أو على مكث

لقد تبوين لي أن دراسوتنا للتواريخ الإسولامي ضوحلة، وأن دراسوتنا للتواريخ 

 .الإنتاني فوق الصفر بقليل

كيف هذا؟ إن رسالة محمد صصص للقارات كلها، فكيف نجهل هذه القوارات ولا 

ما يعمرها من أجناس ومذاهب وفلتفات؟ ولماذا نلوك بألتنتنا أن رسالتنا نعرف 

عالمية، دون أي سعي للاتصال بهذا العالم الرحب؟ ولوماذا انتظرنوا حتوى اكتشوف 

غيرنا الأمريكتين وأستراليا ووضع عليها طابعه الومادي والأد ، ثوم جواء يطورق 

 ما لم نكن نعلم؟ أبوابنا وهو يجرر أذياله خيلاء واستعلاء ليعلمنا



 326 الشيخ الغزالي كما عرفته

إن القرآن الكريم يجعل التياحة من خلال الفضل، ويجعل دراسة التاريخ كلوه 

 !من مكونات العقل

وَ لمَ  }
َ
شُكونَ فِِ مَسَىككِنِ مِ   إنُِ فِِ  أ نَِ ٱل قُرُونِ يَم  ناَ منِ قَب لِ مِ مي لكَ  ه 

َ
دِ لَُ م  كَم  أ يَ  

 َ فلَََ ي
َ
ۚٓ أ ََ لَأٓيَىتٍّ ِ ىل  .[26: التجدة] {مَعُونَ س  ذَ

الحق أن المشرفين على التعليم الأصلي من أمد طويل فرطوا في حقووق الأخووة 

الإسلامية حين فرطوا في دراسة الأجناس التوي اعتنقوت الإسولام، وعمووا عون 

 .قضاياها المصيرية، ونتوها على هذا النحو الشائن

نشوغلوا وأساءوا إلى عالمية الرسوالة المحمديوة حوين انطوووا عولى أنفتوهم وا

بمشكلاتهم، تافهة كانت أو جليلة، فكان عقباهم هذا البلاء الذي نوزل بهوم مون 

 .ابهاكلاب الأرض وذئ

أمام بقايوا قلعوة برتغاليوة لا توزال جاثموة عولى  - وأنا أاور البحرين - وقفت

أرضنا، وغصت في أعماقي أنبش معلوماتي التاريخية، متى وصل القراصنة هنا؟ ولم 

 .وسكت وأنا محزون! أستطع الإجابة

 :قصور في معرفة الفقه والتشريع

ولأترك تقصيرنا في دراسة التاريخ الإسلامي، وتقصيرنا في الإلمام بمعالم تاريخ  - 9

 .الإنتانية قديمًا وحديثاً، ولأنتقل إلى موضوع آخر

 .إن التشريع الإسلامي أنفس مواريثنا الحضارية

الرحب كان كالكوم التافوه إلى جووار جبول والقانون الروماني إذا قيس بفقهنا 

 .أشم
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آيوة العبقريوة  - كما قال الشيخ مصطفى عبد الورااق - وعلم أصول الفقه هو

العربية، وهو أدل على فكرنا وأصوالة بحثنوا مون الفلتوفة الإسولامية لأنوه نتواج 

 .إسلامي خالص رائع

امدًا يحفل بالأقوال غير أن علم الأصول في دراساتنا الأخيرة أمتى علمًا أثريًّا ه

وقد جدد الشاطبي منهجه . والمناقشات الحرفية، ولا صلة له بتشريع خاص أو عام

ولكن ! ةفقهية قواعد أصولية جديرة بالحفاوفي الموافقات، كما أن لبعض المذاهب ال

 .ذل  كله مهجور في دراستنا

 علفات والمادة العلمية لا تعدو التلخيص أو التمطيط، والاطلاع النظري على

 .الماضين

أما الفقه الإسلامي الذي استبحر قديمًا وحكم العلاقات الدوليوة كوما حكوم 

بعود الروابط العائلية، فهو يحيا الآن على هامش المجتمع الإسلامي، ريثما يتم رميه 

 .حين في سلال المهملات

ه فقه لا يتتفتى في الشئون العمالية أو الدستورية أو الدوليوة، وقود يتومع قولو

 .أحياناً في بعض الشئون، أو لا يتمع

ورجال التعليم الأصلي متئولون عن هذا المصير الكا ، فنحن نودرس الفقوه 

على نحو عقيم أو قليل الجدوا، وأذكر أني في الحادية عشروة مون عموري بودأت 

أدرس فقه العبادات على المذهب الحنفي وكان املائي الآخورون يدرسوونه عولى 

 .مذاهب أخرا

ظني أن الفقه المذهبي نوع من التخصص العلميو التخصص المبكر الذي وفي 

 .لا معنى له
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ووددت لو تعلمنا العبادات من خلاصات سهلة من الكتاب والتنة، ثوم بعود 

فترة نتواع على الفقه المذهبي، ولا بأس في أن يدرس الطالوب أكثور مون موذهب 

المذاهب على أ ا وجهوات  ويجب أن تدرس. فقهي إذا كان سيتجه إلى هذا الميدان

نظر متتاوية القيمة، وأن تناقش الأدلة وتوان الا اهات بحيواد علموي وصودر 

 .مفتو ، لا مكان فيه للخصومة والجفاء وتفريق الأمة

وأرا أن يوضع حد للتقطع القائم بين آراء الفقهاء الكبار، وأن يدرس الأاهر 

إننوا نواجوه طوفانوًا مون . الأربعة ابن تيمية، وابن حزم وغيرهما إلى جانب الأئمة

الأفكار والموااين الشائعة للحقوق والمصالح ولا متاذ لمقابلة هذا الطوفان بفكور 

 .إسلامي واحد، بل يجب أن يقابل بجميع المدارس الفقهية عندنا

ثم إن الخلود لكتاب الله وسنة رسوله لا لاجتهاد بشر، ويعني هوذا ألا نتحورج 

 .لقديمة وأن ننفض يدنا من بعضها إذا بدا ألا مجال لبقائهمن وان الاجتهادات ا

ألا ترا ابن تيمية عدَّ الطلاق الثلاث واحدًا، لما رأا أن اجتهاد عمر في إمضائه 

 ثلاثاً أدا إلى نتائ  سيئة؟ لقد عاد به إلى الأصل على عهد النبي صصص وعهد أ  بكور

... 

خون في العلم على وا ا، وإعادة وهناك اجتهادات كثيرة ينبغي أن يتوفر الراس

تقويمها، حتى لا يجيء امرؤ يخدم الاستبداد التياسي بدعوا أن الشوورا لا تلوزم 

والقضايا الاجتهادية كثيرة، وقد نتتبدل اجتهادًا باجتهاد، أو نأتي ! مثلًا ... حاكمًا

 .بجديد تحتاج إليه الأمة وتقره النصوص والقواعد

سوف يبقى على حاله، أما الفقه الإداري والدستوري وأحتب أن فقه العبادات 

والدولي فإن تياراته الراكدة يجب أن تتحرك، وأرا لفيفًا من المتئولين عن التعلويم 
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سبباً في ا زام الشريعة وهجوم قووانين  - باستراخائهم وتقاعتهم - الأصلي كانوا

كنا لتشريعات وضوعية دخيلة على دار الإسلام، أي أننا أارينا بأفضل مواريثنا، وم

 .معيبة أن تتتلل وتحتل أرجاء المجتمع، مع الغنى التام عنها

 :قصر الباع في العلوم الكونية والإنسانية

 :يقول الشيخ. القصور في علوم الكون الإنتانية: ومن ذل  - 1

وأعود إلى ذكريات تعليمنا الثوانوي، كانوت الشوهادة الثانويوة قتومينو أولًا »

مفروضًا في القتم الأول أن ننال من علوم الكون والحياة والرياضة ما  وثانيًا، وكان

 .يناله املاؤنا من طلاب التعليم المدني، لا نقل عنهم إلا معرفة اللغات

ثم شكا بعض قصار الباع من هذا الوضع، فإذا لجنة تتكون لتحذف كثيًرا مون 

ب في العلووم علوم الأحياء والرياضة والطبيعة والكيمياء بحجوة ضوعف الطولا

وقد نشأ عن هذا الحوذف تخورج علوماء لا يودرون مون ! والحجة مفتعلة! الأصلية

 .العلوم المهمة إلا فتاتاً خفيف الوان

وأحب أن أنبه إلى أن كل قصوور في العلووم المدنيوة لا يزيود دارسي الودين إلا 

واسع  إن الإسلام دين لا ترسخ قواعده ولا تنض  معارفه إلا في جو علمي. خبالًا

الآفاق، ولا أدري كيف يفهم عظمة القرآن الكريم رجل لم يدرس علووم الأرض 

 ... والتماء وما بينهما

إنني شعرت بخجل حين استبعد عالم ديني الوصول إلى القمر، وقال في التعليق 

وشعرت بخجل أشد عندما ألف بعض المنتووبين إلى ! إنه خبر آحاد: على ما أذيع

كتاباً ينكر فيه دوران الأرض حول نفتها وحول  - لباراين فيهبل ا - العلم الديني

 .الشمس وساق آيات من الكتاب لم يفهمها ليدعم رأيه
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وهوم معوذورونو ! إن عقيدة التوحيد تضار حين يعرضها أولئ  القواصرون

لأ م لم يعرفوا من العلوم الكونية شيئاً، وجل ما يحفظون مرويات تتضمن الغوث 

 .سير الدعوة، بل تلقي ظلمات على الفكر الديني كلهوالتمين، وتعرقل 

والواقع أن تكوين العقل الديني لا يتم إذا كان في عزلة عن الاستبحار العلموي 

الحديث، وأهل الذكر لا تتتقيم حم فتووا إذا كانوت معورفتهم بالحيواة لا تعودو 

 .الأبجديات القديمة

وجيولوجية وفيزيائوة  وأرا ضرورة تنظيم محاضرات فلكية وطبية وجغرافية

إلخ على المشتغلين بالعلم الديني حتى بعد تخرجهم، فإن التخلف في  ... وكيميائية

 .هذا المضمار مصيبة

ونلاح  أن هناك وحشة بإااء عدد مون العلووم الإنتوانية مثول علوم الونفس 

 .إلخ ... والتربية والأخلاق والاجتماع

 .إطار إسلامي صلبوالواجب أن تدرس هذه العلوم، وأن توضع في 

 :غربلة التراث الصوفي

وعندي أننا لو غربلنا التراث الصوفي، وقدرنا جهود ابن القويم وابون الجوواي 

والغزالي وابن عطاء التكندري وغيرهم، لأمكننا أن نخرج بحصيلة رفيعة القودر 

في مجال الخلق والتربية والتلوك، ولأمكننا أن نصوذ نصف العلووم الإنتوانية في 

 .إسلامي جميل ونافع قالب

لقد رفض كثير من الموجهين اعتبار التصوف علمًا، وتركوه للجماهير تتبع فيوه 

آثار شيوخ لا يحتنون التربية والقيادة، بيد أن هؤلاء القواصرين كوانوا أقودر عولى 

 .اقتياد العامة من فقهاء جافين مكروهين فقدوا صفاء النفس وسماحتها وطيبتها
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 الموقف الرافض؟ وماذا كتبنا منه؟فإلى متى يبقى هذا 

كتبنا أن الدين عند العوام وأشباههم جملة من الأحكوام الجزئيوة، والمعوارف 

المبتورة، ومن ورائها طباع لم تهذب، وأهواء قد تعلن عن نفتوها بمكور في صوور 

 !الطاعات وقشور العبادات، أما الضمير فميت

، وعلم القلوب أو علم التلوك إن الدين يفقد جوهره حين تهَِي علاقته بالقلب

وجد في التصوف الإسولامي خوواطره ومراحلوه، والمهوم هوو ضوبطها بتعواليم 

 .الشريعة، ومنع العواطف التائلة الرجراجة من الانطلاق دون حدود

وإنه لمما يعين على إدراك هذا احدف الاستعانة بالعلوم الإنتانية، خصوصًا بعدما 

 .(136)«ا مجرا علميًّا يحترم الحقيقة ويلتزم بهاهجرت منهجها الفلتفي وخطت ح

 :سقوط الخلافة أهون من سقوط الثقافة

إن بقاء الثقافة الإسلامية حية نابضة نقية، قادر على أن يعيد الحياة والعافيوة إلى 

 .الجتم احامد العليل

لقد مرت بالمتلمين قرون أربعة عشر، فيها قرون حية، وأخورا هامودة، فيهوا 

 .ة بالعلم، وأخرا مظلمة بالجهلأيام مزهر

لويكن، . وامتددنا حتى أدبنا الجبابرة، وانكمشنا حتى استنسر بأرضنا البغواث

 ... فتل  طبيعة الحياة الدنيا

أننا ما فقدنا الصدارة قوط ونحون أوفيواء : والدرس الذي لا يجوا أن يغيب عنا

ن لمُ  }لربنا ونبينا، 
َ
ََ أ ِ ىل ََ  ذَ لِ ََ مُ   لَُ ا ل  ٱل قُرَىى بظُِ يكَُن رُمُّ ه 

َ
: الأنعام] {غَىفلِوُنَ م  وَأ

                                                           

 (.199 - 191: ص) «علل وأدوية» (136)
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131]. 

ومن قدرنا نحن متلمي القرن الرابع عشرو أن تتوقط الخلافوة الإسولامية في 

أوائل هذا القرن، وما هذه أول مرة تتقط فيها الخلافة، لقد ديتت في بغوداد عولى 

وسقوط الخلافة الإسلامية حدث شونيع، ولكنوه  ... أيدي احم  في القرن التابع

 !!... مهما قبح دون سقوط الثقافة الإسلامية

 .لقد بقي العلم الإسلامي يضع في العقول النور، ويضع في القلوب اليقين

وكافح العلماء حتى صنعوا أجيالًا أشرف وأذكى، وعادت الخلافة مرة أخورا 

 ... ترفع علم التوحيد في المشارق والمغارب

وخصوم الإسولام في هوذا العصرو متوتميتون لأن يتوقطوا معاقول الثقافوة 

الإسلامية، وأن يردموا منابعها أو يلوثوها موا اسوتطاعوا، وذلو  حتوى لا تعوود 

للإسلام وحدته الكبرا ودولته الجامعة، ومن ثم بإن الجهاد العلموي الآن فريضوة 

النتائ ، بل إنوه الكفوا  الوذي إن الثقافة الحارسة لتراثنا كفا  أد  هائل . محكمة

 ... يوان فيه مداد العلماء بدماء الشهداء

عنودما : قوال لي - طيب الله ثراه - أذكر أن الحاج أمين الحتيني مفتي فلتطين

أسقط الحلفاء الخلافة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، قررت جميوع القووا التوي 

بتها الأخيرة بوصف القاهرة شاركت في ذل  أن تنتقل إلى القاهرة كي تضرب ضر

 .هي العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي

لكن موطن الأاهر قاومت ولا تزال، ونرجو أن تظل رايوة الثقافوة الإسولامية 

 .مرتفعة في مصر، وشتى عواصم الإسلام

إذ أقرر هذه المقاومة لا أريد التروي  لخدعة كبيرة يفهوم منهوا أن التعلويم  وإني
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 .أن الثقافة الإسلامية في أمانالديني بخير، و

العكس هو الصحيح، والمتلمون يعانون أاموة ضروسًوا في الودعاة والموربين، 

ا وكيفًوا، وهنوا  والفقهاء والمفتين، والميدان الإسلامي من عشرين سنة ينتقص كمًّ

 !مكمن الخطر

إن احزائم العتكرية عرض يزول، أما احزائم الثقافية فجر  مميوت، : لقد قلت

لثقافة الصحيحة هي التي تبني الإنتان المتلم والمجتمع المتلم عولى قواعودهما وا

الركينة من كتاب الله وسنة رسووله، وعبقريوة البنواء الصوحيح المتوين هوي التوي 

 ... استبقت صر  الإسلام إلى يوم الناس هذا

نا إنه أمام التمزيق المتعمد للرقعة الإسلامية الكبرا لا بد من ثقافة تؤكد وحدت

وأمام المغالاة بالقشور والرسوم، والمخاتلة بالصوور الشوائهة، . العاطفية والفكرية

وأمام العجز  ... نريد ثقافة تنشئ العقل المتلم، والضمير المتلم، والتلوك المتلم

 .الشائن في شئون الدنيا نريد ثقافة  عل عبادة الله سواء في المتجد والمصنع

عون الإسلام ولا جهد حم إلا اسوتفزاا لقد ضاقت نفسي بلفيف من الن اس يدَّ

أما العمل الصامت الذكي لخدمة الإسلام وأمتوه فقلوما ! الأقوياء وتلقي الضربات

 .يحتنون

وما كان ذل  دأب سلفنا الذين امتلئوا أمانات وكفايات من أخمص القودم إلى 

كوا موع ذؤابة الرأس، اقتحمتهم العيون أول ما خرجوا من الصحراء، فلوما اشوتب

 .أبناء الحضارات المدبرة في فارس والروم جثا التاريخ بين أيديهم يتجل ويروي

ومهما تكن احزائم التي أصابتنا خلال هذا القرن، فإن يوم الإسلام قادم لا ريب 

 .فيه
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سنظل نقاتل الإلحاد الشيوعي، والعدوان اليهودي، والاستعمار الصليبي، تحت 

 .قاسيًا كثير الشهداء علم التوحيد، وسيكون القتال

وفي ذروة هذه المعركة سينزل عيتى ابن مريم ليكذب بنفته الذين جعلوه إحوًا 

 .(137)!مع الله، ولن يقبل هدنة إلا إذا اندحر الباطل وسويت قلاعه بالرغام

* * * 

                                                           

 (.222 - 221: ص) «الدعوة الإسلامية»: انظر (137)
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 ترشيد الصحوة - 9

لم يكن عنى الشيخ الإمام بالصحوة الإسلامية، ويعَُد  واحدًا من أبرا آبائها، إن 

عنى ببعثها، كما عنى بترشيدها، حتى لا تهدم من الداخل، أو تضرب من . أبراهم

 :الخارج، وكتبه الأخيرة تكاد تدور حول هذا المحور، من هذه الكتب

 .«دستور الوحدة الثقافة للمتلمين» -

 .«مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» -

 .«هموم داعية» -

 .«علل وأدوية» -

 .«عوة بين عجز الداخل وكيد الخارججهاد الد» -

 .«الدعوة الإسلامية تتتقبل قر ا الخامس عشر» -

 .«الغزو الثقافي يمتد في فراغنا» -

 .«متتقبل الإسلام خارج أرضه» -

 .«الطريق من هنا» -

 .«الحق المر  » -

 .«التنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» -

توأملات في »: لتدين المعلول، مثولوهذه الكتب امتداد لكتبه القديمة الناقدة ل

 .«ركائز الإيمان بين العقل والقلب»، و«ليس من الإسلام»، و«الدين والحياة
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وهو يريد للأمة أن تلتف حول هذه الصحوة لا أن تتفورج عليهوا، فهوي منهوا 

 .وحا

 :معالم لترشيد الصحوة

 : - راسمًا بعض المعالم الرئيتية للصحوة المرجوة - يقول في أحد كتبه

ولا يغوض مون موقفوه . إن العالم الإسلامي لا يبيع دينه، ويؤثر أن يهل  دونه»

نفر شذاذ من الخونة والجبناء، فقدوا الودين والشروف، ونشودوا العويش عولى أي 

 !حاجة، وبأي ثمن

ولكي نحتن الوقوف أمام عدو الله وعدونا يجب أن تتووافر لجبهتنوا العنواصر 

 :الآتية

يعود الولاء للإسلام ويتتعلن الانتماء إليه، وفي حرب تعلن علينا باسوم  :أولًا

 !الدين لا مجال لإطفائها بالتنكر لديننا

لماذا يتقرر إبعاده عن المعركة؟ ولحتاب من؟ إن رفض الإسلام في هذه التاعة 

 ... هو الانتحار، وطريق الدمار، بل هو قرة عين الاستعمار

ورة، ومن المتتحيل أن نورتبط روحيًّوا قلإسلام عادعة محالولاء الشكلي ل :ثانياً

 ... ومنهجيًّا بالماركيتية أو بالصليبية، وفي الوقت نفته ندعي الإسلام

يجب أن تعود الرو  لعقائدنا وشعائرنا وشرائعنا، والمتلم الذي يتوتحي مون 

ولن ! متلمًاالصلاة بينما يتتعلن اليهودي بصلاته في أرقى العواصم لا يمكن عده 

 ... ننال ذرة من عناية الله إذا اتخذنا الدين حوًا ولعباً

العلماء الذين يحرقون البخور بين أيودي التاسوة : يق  من ميدان التدين: ثالثًا
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 ... المنحرفين، ويزينون حم مجو م ونكوصهم

والعلماء الذين يشغلون الناس بقضايا نظرية عفى عليهوا الوزمن، أو خلافوات 

 .ية لا يجوا أن تصدع الشمل أو تمزق الأهلفرع

والعلماء الذين يظلمون الإسلام بتوء الفهم، ويرونه في سياسة الحكوم والومال 

 .ظهيًرا للاستبداد والاستغلال وإضاعة الشعوب

إن المتلمين في المشارق والمغارب مهيئون ليقظة عامة تحمي كيوا م وتتوتقبي 

ن تكوون الأحووال المعواصرة صوورة طبوق وهم كارهون أشد الكره لأ. إسلامهم

 .الأصل لما كان عليه المتلمون قبل احجوم الصليبي في العصور الوسطى

أطلب من عباد الله الصالحين أن يصيخوا التمع للنذير العريان، قبل أن يأخذنا 

طين، كما تقتص مون المجورمين  الطوفان، فإن الأقدار تقتص من المتتضعفين المفر 

 .المعتدين

بغي أن نزيد الأمر وضوحًا فيما يفعل اليهود، وفيما يراد منا فعله، فإن متافة وين

لقد تأملت في الأحداث المثيرة التي وقعت، فوجودت . الخلف واسعة بين الموقفين

أن الذي أضرم النار في المتجد الأق  من بعض سنين يهودي أسترالي، وأن الوذي 

ت، وصووب طلقاتوه عولى قبوة أطلق الرصاص على المصلين فقتل وجر  عشروا

 !الصخرة فكاد يهدها يهودي أمريكي

، «إّائيول»إن الأخوة الدينية جمعوت بوين الأسوتراليين والأموريكيين لودعم 

وكذل  جمعت هذه الأخوة بين شرقي أوروبا وغربيهوا، وبوين اليهوود العورب في 

 !وعد أولئ  كلهم أولاد الأنبياء، ونتل يعقوب المبارك! إفريقيا وآسيا

وا هوو  ... والعالم المتحضر لا يرا في هذا الرباط شيئاً ينكر الشيء الذي ينكر حقًّ
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الإخاء الديني بين المتلمين وحدهم، وتحول هذا الإخواء إلى سوياج يحموي عورب 

 !!فلتطين من احاجمين عليهم

ومن ثم كانت قضية فلتطين عنصرية لا دينيوة، كوما يصوورها لنوا الخوادعون 

 !المخدوعون

اليهودي في فلتطين المحتلة لا يجوا أن يتتغربه العرب، لماذا لا يكون  والوجود

هول الوجوود العور  إلى : إحتاسهم به على أنه واقع طبيعي لا بد منه؟ ونتتواءل

جوار اليهود له أي احترام في توراة اليهود وتلمودهم؟ إن إّائيل من الفورات إلى 

يتم خطوة خطوة عنود قووم يتوتغلون وبلوذ المرام ! النيل، ومن دمشق إلى المدينة

 !الزمن، ويحتنون التريث، ويعرفون متى يضربون

ظاهر أن المراد تنويم الأمة المثخنة من الوداخل والخوارج حتوى يوتم الإجهواا 

 .الكامل عليها

إن المأساة المقلقة وقوع الغارة اليهودية، ومون قبلهوا الغوارة الصوليبية في أيوام 

فالعلم بالدين سيء والعمل بوه أسووأ، وقود اسوتطاع ! نحتات من تاريخنا المديد

الاستعمار الثقافي خلق جيل مهزوا الإيمان والفقه، ضعيف الثقة بنفته وأمته، فهو 

 .يعطى الدنية في دينه ودنياه، غير شاعر بأولاه وعقباه

إننا بحاجة إلى يقظة عامة تتناول أوضواعنا كلهوا، حتوى نحتون الودفاع عون 

 .(138)«عالم لا تتمع فيه إلا عواء الأقوياء وجودنا ورسالتنا في

                                                           

 (.112 - 119: ص) «هموم داعية» (138)
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 :الدفاع عن الرموز والأعلام

العمل على  ميع : ومن ميادين إصلا  الصحوة وترشيدها لدا الشيخ الغزالي

الجبهة الإسولامية، وتقريوب بعضوها مون بعوض، وضوم جهودهوا للتشوييد لا 

 .هجم العلمانيللتقويض، والوقوف في وجه الكيد الصهيوني والمكر الصليبي، والت

إنه يأسف أشد الأسف حين يرا الجبهة الإسلامية يناوش بعضوها بعضًوا، أو 

يكيد بعضها بعضًا، أو تحاول فئوة منهوا هودم غيرهوا لبنواء نفتوها عولى أنقواض 

 .الآخرين

وهو يأسى كل الأسى إذا وجد بعض الصغار يتطاولون على الكبار، ويحرصون 

 .اريخ الأمة وتراثها الفكريعلى هدم القمم، وتشويه الرموا في ت

 :دفاع عن الإمام الغزالي

ولكم تملكه الغضب والحزن حين بلغه أن رجلًا قام يلقوي محواضرة في إحودا 

 !«أبو حامد الغزالي الكافر»الجمعيات عنوا ا 

فزعت لشناعة التهمة الموجهة إلى إمام ضوخم مون قوادة الفكور »: يقول الشيخ

مًا أديباً، وفقيهًا أصوليًّا، ومربيًا فيلتوفًاالإسلامي، لقد كان أبو حامد 
ِ
 .(139)«عال

وهو أذكى من أرسطو وأفلاطون وسقراط، الذين تشمخ بهم اليونوان، وتعتوز 

 لماذا يقوم امرؤ بتكفيره؟. بهم أوروبا

وإذا كانت للرجل أخطاء في الأحاديوث النبويوة، فقود اسوتدركت عليوه مون 

 .الانتفاع بعلمه الغزير - بعد ذل  - أصحاب هذا الفن، ليتيسر

                                                           

 .، طبعة دار الوفاء بمصر«الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه»: كتابنا: انظر في ذل  (139)
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: ويوم طغت الفلتفة اليونانية على العقل الإسلامي اجتاحها أبو حامد بكتابوه

ويووم اسوتهل  الوترف . ليعيد إلى الأصول الإسلامية مكانتها «تهافت الفلاسفة»

إحيواء علووم »أمتنا، حكومات وشعوباً، وأذحا عن رسالتها الكوبرا عمول عولى 

 .«الدين

تحتضر، وكان المتلمون قد فقدوا جدارتهم بالحيواة، فعنودما  هذه العلوم كانت

 .هجم الصليبيون على الشام، واستباحوا بيت المقدس لم يكن في مواجهتهم أحد

إن هؤلاء الصليبيين الزاحفين لو قاومهم جيش من الكلاب حزمهم، فقد كانوا 

ا من الإعياء والمجاعة، ولكنهم لم يجدوا أمام  أين كنا؟! هم أحدًايجرون أقدامهم جرًّ

مشوب، وقد وقع في أخطاء شتى، بيد أن الكتواب  «الإحياء»وجهد الغزالي في 

من أخصب المؤلفات في شر  آفات النفوس، وتقوويم الطبواع البشروية، واقتيواد 

 البشر إلى ربهم تبارك اسمه، هل جزاء الرجل بعد ذل  أن يتهم بالكفر؟

وهناك علماء مبراون في ميودان ! والحمقىإن المتارعة في التكفير دأب الرعاع 

ومقصرون في ميدان آخر يعطون أنفتهم حق إصدار أحكام علميوة وتاريخيوة في 

 .كلا الميدانين، وهم يعينون الجهلة على تكوين أفكار منحرفة ضد رجال أبرياء

ولو ا هنوا إلى البنواء بودل احودم، وإلى الإنصواف بودل الحيوف لكنوا أهودا 

 .(140)سبيلًا

الشيخ يؤلمه ويحزنه ما يراه من تفورق العواملين للإسولام، وتشوتت الجبهوة إن 

الإسلامية، في حين أن خصومهم المهاجمين لرسالتهم مون دعواة اليموين واليتوار، 

                                                           

 (.116، 115: ص) «علل وأدوية»: انظر (140)
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متفاهمون على الغاية المنشودة، متعاونون في الطريق الطويل، يقيم بعضهم بعضًا إذا 

أخطاء مذلة فقلما  د من يتتبعها، وقد كبا، ويغطيه إذا تعرا، ومع أن للكثير منهم 

 .واعوا الأدوار بينهم، ومشوا إلى هدفهم متتاندين

أما الإسلاميون فما بينهم متقطع، وإذا تصالح ندامى الحان، وتشاكس إخووان 

 .المتجد، فتتنكسر المئذنة ويتتولي التكارا على المحراب

 :يقول الشيخ

زًا للأديب الحر المصلح عبد الرحمن اطلعت أمس على مجلة أحبها فقرأت فيها لم»

وأنا أحد تلامذة  ... الكواكبي، وتفتيقًا لرجلين من بناة النهضة الإسلامية الحديثة

 .وشيخها محمد رشيد، وأستاذه الشيخ محمد عبده «المنار»

ويحوب ! كان يحوب الومال إلى حود البخول - غفر الله له - وأنا أعرف أن المتنبي

ومع ذل  أطرب لشوعره، وأسوتجيده وأسوتزيده، وإذا لم . نالإمارة إلى حد الجنو

 .يكن أمير الشعراء العرب فهو من قممهم

إنني لا أجعل عيباً ما يغطي مواهب العبقري، ثم لحتواب مون أهودم تاريخنوا 

الأد  والديني؟ ولمصلحة من أشتم اليوم علوماء حوم في خدموة الإسولام وكبوت 

 أعدائه كفا  مقدور؟

النا إذا أخذت تاريخ الشيخين أ  بكر وعمر من أفواه غولاة ومن يبقى من رج

الشيعة، وتاريخ علي بن أ  طالب من أفواه الخوارج، وتاريخ أ  حنيفة مون أفوواه 

الإخباريين، وتاريخ ابن تيمية من ابن بطوطة وابن فلان، وتاريخ محمود بون عبود 

 إلخ؟ ... الوهاب من أفواه الأتراك

إلجوام العووام عون علوم »اة أ  حامد الغزالي مؤلوف وددت لو أعنت على محاك
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إلجام الرعاع والأغومار عون دقوائق الفقوه ومشوكل »: فألفت كتاباً عنوانه «الكلام

لأمنع الصغار عن مناوشة الكبار، وأشغلهم بما يصولحون لوه مون أعومال  «الآثار

 .تناسب متتوياتهم، وتنفع أممهم بهم

 :وجهة نظر في أقدار الرجال

 .التعصب المذهبي، وأراه ضيق عقل وقلة علم، أو ضيق خلق وقلة مروءةأكره 

وأستحب التقليد المذهبي للعامة وأشباههم، وللأخصوائيين في علووم الكوون 

وأعني بالأصول ما ! والحياة وشئون الدنيا، حتى لا تشغلهم الفضول عن الأصول

منها لدعم أجهوزة  توفروا عليه من مهارات فنية وحيوية، مدنية أو عتكرية لا بد

 .الجهاد ورفع كفايتها، فإن مصاب المتلمين في هذه الميادين فاد  أو فاضح

أما المشتغلون بعلوم الدين التقليدية، فلا بأس أن يواانوا بين وجهوات النظور 

 .المختلفة، ويرجحوا دليلًا على دليل ومذهباً على مذهب

ولويس هوذا تفضولًا . لقديموةمع إكنان الاحترام للرجال الذين قادوا ثقافتنوا ا

ليس منا من لم »: عليهم نتطوع به، بل هو أدب ننزل به على قول رسولنا الكريم صصص

 .(141)«يقرر بيريرنا، ويرحم صغيرنا، ويفرع لفا نا حقه

لا يعني بتاتاً أن أسلم بكل ما تقول، وتخطئتي لإنتان ما لا تعني  واحترامي ل 

ضل لا يعلمها إلا الله، والأئمة الراسخون قد تقع أبدًا أني أفضل منه، إن حقيقة الف

 .منهم هنات، وما يهدم ذل  مكانة حصلوها بالتهر والإخلاص والدأب والتفاني

                                                           

لويس منوا مون لم يجول »: الحديث رواه أحمد والحاكم والطبراني عن عبادة بن الصامت بلف  (141)

 .«وسنده حتن»: قال احيثمي. الحديث «... بيريرنا
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 :مع محمد عبده

وقد نبتت في عصرنا هذا نابتة سوء تغمز الأكابر بما تراه مأخذًا عليها، وتتعامى 

 .عن كل ما حم من حتنات

ن عباقرة الأرض راق 
ِ
 ... العصمة؟ ذاك لو سلمنا بأن ما ذكوروا مآخوذفمَن م

أقول ذل  لمناسبة ما قرأت من تهجم عولى الشويخ محمود عبوده، وهوو أحود رواد 

 .الإصلا  الحديث، ورو  الفقه المتجدد في مدرسة المنار

، وهوو عورض جديود لعلوم «رسالة التوحيود»: أول ما عرفت الشيخ في كتابه

لف، وشر  العقائد شرحًا يمزج بوين العقول الكلام ردم الفجوة بين التلف والخ

والنقل، و اوا الترف العقلي والجدل اللفظوي ومونه  المتوون والشروو ، وقودم 

 .أصول الإسلام تقدمة دقيقة جيدة

الذي رد به عولى وايور خارجيوة فرنتوا،  «الإسلام والعلم»ثم قرأت كتابه عن 

ضوارة الإنتوانية، عليمًوا في فرأيت رجلًا عليمًا بالإسلام وتاريخه وفضله عولى الح

 .الوقت نفته بالنصرانية واحندوكية وتاريخهما وما يكتنفه من غيوم

وقد ألف الكتاب في ليلة واحدة لشدة غضوبه مون احجووم الفرنسيو، ومولأه 

 .(142)بالوثائق التي تشرف الحق وتخزي الباطل

ن علماء المتلمين في عهده تحرك بهذه العاطفة ورد بهذا الرس
ِ
 وخ؟مَن م

                                                           

الذي رد به عولى  «الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية»: كتابه: تبه الجديرة بالتنويهومن ك (142)

النصراني اللبناني فر  أنطون، الذي ادعى أن النصرانية كانت أرحب صدرًا للعلم والمدنية مون 

الإسلام، فأسكته الشيخ بكتابه هذا الرائع، الذي يدل عولى غويرة الرجول، وعولى سوعة علموه 

 .م والنصرانية أيضًابالإسلا
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ثم قرأت تفتيره للقرآن الكريم، ووجدت بواكير التفتير الموضوعي للتوورة 

فيما كتب، اهتدا إليها ذهن لم ا  متتوعب، وبصر حديد في إدراك الخيووط التوي 

 .تشد أجزاء التورة، كما تشد الأعصاب أجزاء الكائن الحي

كمة، ودفع ويمكن عند متابعة المنار أن يعرف فضل الرجل في  لية المعنى والح

 .الشبهات ودعم اليقين

متهم بتجاوا أحاديوث  - من الناحية العلمية - لا تنس أن الرجل: قال صديق

نعم، إن الذين يرفضون التونة : قلت! صحا ، وهو اتهام لو صح يسيء إلى مكانته

النبوية مصدرًا للتشريع بعد القرآن الكريم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيومان، وإذا 

بيد أن هنا خلطًا مزعجًا  ... ضهم للمتواتر والآحاد جميعًا فهم كافرون يقيناًكان رف

ينبغي كشفه، فإن جماهير أهل العلم تعترف بالتنة جملة، ويقوم لوديها بعدئوذ مون 

 .الأسباب الوجيهة ما ترد به حديثاً من مرويات الآحاد

الحديث إنما وقع والذين يفعلون ذل  لا يتمون مكذبين بالتنةو فإن ردهم حذا 

هوو موضووع، أو فاقود : لأ م يتتبعدونه من التنة المطهرة، كأ م يقولوون عنوه

 .لشرط من شروط القبول المقررة

وخصوم محمد عبده يكادون يتهمونه بالزيغو لأنه رفض حديث سحر الرسول 

 .صصص، مع أنه رفضه تعلقًا بظاهر القرآن الكريم وإعلاء لقدر المصطفى

لأنه اعترض  - التطويل إلى أن اتهام الرجل برفض التنة كلها وأخلص من هذا

جور شديد، ومدرسة المنار شديدة الاحوترام للتونة، ولكون القورآن  - أثرًا محددًا

م، ومن يعترض هذا؟  عندها الدليل المقدَّ

في كلام  وجهة نظر قد تقبل، لكن ما لا يقبول تطويوع القورآن : قال الصديق
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يم حديثة، إن تفتير الشيخ للملائكة، وللطير الأبابيل لا لنظريات علمية أو مفاه

 !متاذ له

، ولتت ممن (143)قد يكون تطرف في تقريب المعاني من أذهان المعاصرين: قلت

لماذا يحتب عليه ذل ، ولا يحتب له تفتيره، : يرتضون هذا المنه ، غير أني أتتاءل

فتيره الرائوع لآيوات القيم النقي لآيات سورة الأحزاب في اواج بنت جحش، وت

 :سورة الح 

ر  }
َ
ََ منِ رسُُو   وَلََ نبَِيٍّ إلَُِٓ وَمَآ أ ل  سَل ناَ منِ قَب لِ

َ
نيِتُكِهۦِ إذِاَ تَمَنَُّٰٓ أ م 

ُ
قََ ٱلشُكي طَىنُ فِِٓ أ

 .[52: الح ] {يمٞ فَينَسَخُ ٱلُلَُّ مَا يلُ قَِ ٱلشُي طَىنُ ثُمُ يُ كِمُ ٱلُلَُّ ءَايَىتهِِۗۦ وَٱلُلَُّ عَليِمٌ حَكِ 

إن الرجل دمر خرافة الغرانيق التي وجدت حا أسوانيد عنود بعوض المحودثين 

الكبار، وذاد عن التيرة الشرويفة أوهامًوا تعكور صوفاءها، وبودا مون أسولوبه في 

الاستدلال أنه استدرك على بعض المحدثين اهتمامهم بالتند وذهووحم عون الموتن، 

 .توهين الأصلوأنه رفض تقوية الفرع على حتاب 

والواقع أنه لا يرد أوهام المتتشرقين، ولا يصد مفتريات المبشرين إلا فكر عولى 

 هذا الغرار، فهل ذل  عيبه؟

صحيح أن الجانب التياسي في حياة الرجل موضع أخذ ورد، وأعرف أنه كوان 

                                                           

ظهر الشيخ محمد عبوده، والغورب في أوج حضوارته واادهواره، والمتولمون في حضويض  (143)

هبوطهم، وهذا كان له تأثيره على الشيخ ومدرسته في محاولة التقرب من الفكر الغر ، وإاالوة 

اف أن نضوع الحواجز بينه وبين الفكر الإسلامي، إلى حد التناال والتجاوا أحيانًا، فمن الإنصو

الرجل في امانه، لا أن نحاكمه إلى اماننا نحن، وعلى كل حال لم يقع التيد رشيد رضا فيما وقع 

 .فيه شيخه من التأويل المردود
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وليتت لي دراسة مفصلة حذا . في وضع لا يحتد عليه بين محتل غاشم وقصر خائن

وإنما أعلم أن دواعي التزكية والترجيح، والإهانة والتجوريح، طيعوة لمون  الجانب،

أراد المد  والقد ، والمصير إلى الله الخبير بالنيات، وإنما عناني فقط الجانب العلمي 

 .الذي يعني المتلمين كلهم، وله بحاضر المتلمين ومتتقبلهم علاقة وثيقة

 :مع جمال الدين الأفغاني

ئل رأيي في جمال الدين الأفغاني، لووددت أن يكوون علوماء وأذكر في سطور قلا

عندما ذهوب إلى . الدين على صفته في عزة النفس وشموخ الأنف والتوكل على الله

الآستانة طلب منه التلطان عبد الحميد أن يدع مهاجمة شاه إيران، وأنصت جموال 

قود عفووت : ديثالدين دون أن يرد، فلما طال إلحا  التلطان عليه قال منهيًا الحو

 !عنه

قد عفووت عنوه؟ العهود بعلوماء الودين أن ! وشُده التلطان، وذعرت الحاشية

فوما بوال هوذا الرجول . يكونوا مدفوعين بالباب ينتظرون الجدا، ويشكرون الندا

 !يناصي الملوك ويحاكم أخطاءهم؟

 .ما كان جمال الدين يرا نفته دون الخليفة: قال المؤرخون

إنه خلق متوكل وثيق الصولة ! ميل للماسونية كما يقال؟هل هذا التمو خلق ع

بربه، راسخ القدم في دينه، وموا سومعت قبلوه ولا في عصروه مون كشوف أحقواد 

الصليبية العالمية، وألب الجماهير ضدها، وشون الغوارات شوعواء عولى المتوتبدين 

نها والظلمة، ونفخ من أنفته في الشعوب الراكدة المتتعبدة يحضها على العمل لودي

إن الرجل وحده كوان صواحب هوذا الصووت ويظهور أن تلو  كانوت . ودنياها

 .جريمته
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في أي : كان منتتباً لأحد المحافل الماسونية، ولا أنفي هوذا، وإنوما أسوأل: قالوا

 كتاب إسلامي شرحت آثام الماسونية وحذر المتلمون منها قبل عصر الأفغاني؟

كما خدعت أمتنا اليوم في المؤستات إنه خدع بكلمات الإخاء والحرية والمتاواة 

العالمية الكثيرة، والمهم أنه منذ ظهر إلى أن مات عليلًا أو قتيلًا لم يؤثر عنه إلا العمل 

وذاك حتوبه  ... على استنهاض المتلمين وإحياء جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم

 .من الشرف

الخاص رسالة الأسبق مات عقب مرض ألم به، فألف طبيبه  «بابا روما»أذكر أن 

لا أدري ما فيها عن حياته الخاصة، فصودرت الرسالة، وفصل الطبيب من النقابة، 

 .وانتهت حياته الاجتماعية

تنوه بأمجاده، وتتوافي بالتكوت عن  «نابليون»وقد ألفت عشرات الكتب عن 

 .غدره وشذوذه وختته

ا دفنوووه أمووا نحوون  !القووم إن رأوا موون عظمائهووم خوويًرا أذاعوووه، وإن رأوا شرًّ

فمبدعون في تضوخيم الآفوات إن وجودت، واختلاقهوا إن لم يكون حوا وجوود، 

 .(144)والنتيجة أنه لن يكون لنا تاريخ

والعجيب أن غولاة الإسولاميين اتفقووا في مووقفهم مون الأفغواني موع غولاة 

 .على بعد ما بين الفريقين في المفاهيم والأهداف والمواقف! العلمانيين

 - وهو نصراني الديانة، غر  الثقافة، علماني الوجهوة - فالدكتور لويس عوض

مغامر مجهوول، »يصب جام غضبه على جمال الدين، ويصفه بكل موبقة، فهو عنده 

                                                           

 (.13، 95: ص) «علل وأدوية» (144)
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كافر مجنون، عاطر مغمور، انديق عبول، ملحد موأجور، أفواك دسواس، دجوال 

 .«إلخ ... متلون

 م21/9/1193وقد كتب الأستاذان أحمد بهجت وسامح كوريم في الأهورام 

تعليقات على طريقة لويس عوض في البحث والحكم، وبي نا أن الرجل كان يرجوع 

كوما . إلى تقارير المخابرات الدولية، ويتتقي من مصادر لا تعرف النزاهة والصدق

 .كان قاصر البحث، غائب المنه  «لويس»بي ن الأستاذ الدكتور جابر قميحة أن 

الذي خان مصر  - يرا أن المعلم يعقوب - كما يقول الغزالي - والدكتور لويس

 - وأن جموال الودين! هو اعيم قومي عظويم القودر - وانضم إلى الحملة الفرنتية

 !!جاسوس ملحد - موق  الشرق الإسلامي في العصر الحديث

مون  - ولا عجب في موقف الدكتور، إنما العجب في موقف الذين تلاقووا معوه

 !(145)الجنون فنونفي ضرب رجل الإسلام، و - المتدينين

عمل لا يتوتفيد : إن تشويه الرموا الإسلامية، وتحطيم الأعلام، وتدمير القمم

وهو للأسف ما أصبح هوايوة لوبعض . منه غير أعداء الإسلام، وخصوم المتلمين

 !المنتمين إلى الدين

لقد ارت المملكة العربية التوعودية في العوام الوماضي، فوجودت أمورًا رابنوي 

صونف . ة من الكتب تتهم العلماء والدعاة، وتوسعهم سبًّا وقوذفًامجموع: وساءني

هذه الكتب بعض الأخوة الغولاة ممون ينتوبون أنفتوهم إلى التولفية والحوق أن 

 .التلفية منهم براء

                                                           

 (.112: ص) «علل وأدوية»: انظر (145)
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لم يكد هؤلاء يدعون عالماً كبيًرا، سابقًا أو لاحقًا أو معاصًرا، يخالفهم في قضوية 

 .لما، إلا كالوا له الذم بأوسع مكيا

لم يتلم مون طوول ألتونتهم البواقلاني ولا إموام الحورمين، ولا الإسوفراييني، 

والغزالي، ولا الرااي، ولا النووي، ولا ابن حجر العتوقلاني، ولا التويوطي، ولا 

 .غيرهم من المتقدمين

كما لم يتلم منهم من المحدثين الأفغاني ومحمد عبده، والكواكبي ورشيد رضوا 

 .دعاة الإصلا وفريد وجدي وغيرهم من 

وكذل  لم يتلم منهم من بعدهم من المفكرين والودعاة، الموودودي والنودوي 

 ... وحتن البنا وسيد قطب والغزالي والقرضاوي ومحمد عمارة وفهموي هويودي

 .من الأموات والأحياء ... وغيرهم

وهو ما جعل بعض العقلاء مون علوماء التوعودية يورد علويهم هوذا الإّاف 

 .داعيًا إلى وجوب التثبت بين الناس بعضهم وبعضوالتطاول، 

ونسي هؤلاء أن حتن الظن بالمتلمين أولى من سوئه، وأن الأصل حمول حوال 

 .المتلمين على الصلا ، والتماس المعاذير لأهل الإسلام، وافتراض نية الخير منهم

* * * 
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 إحياء اللغة العربية - 11

لام، ووعاء ثقافته، وهي اللغوة التوي اللغة العربية هي لغة القرآن، ولتان الإس

 .شرفها الله تعالى بأن أنزل بها أعظم كتبه، فخلد ذكرها، وعمم أثرها

 - أو قدر منها على الأقل - وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن تعلم اللغة العربية

فرض على كل متلم حتى يتتطيع أن يؤدي فورائض دينوه، وخصوصوا الصولاة 

 .اليومية

ار الإسلام في العالم سبباً في انتشار اللغوة العربيوة، وخصوصًوا في وقد كان انتش

العصور الأولى، حيث كانت اللغة تتير مع الدين جنباً إلى جنب، وهذا ّ تعريب 

 .مصر والتودان وشمال إفريقيا كله، والأندلس يوم كان للمتلمين فيه دولة

ا في امن اادهارهوا، وقد وسعت اللغة العربية علوم الحضارة الإسلامية وفنو 

ولم تضق بعلم ولا فن، بالإضافة إلى علوم العربية نفتها، التي نبغ فيها عباقرة أفذاذ 

من شتى الأجناس، لا من العرب وحدهم، وارتقى الأدب العور  شوعرًا ونثورًا، 

 .حتى بلغ الذروة في آداب العالم

اللغوة العربيوة وفي عصور احزيمة والتخلف وإدبار الحضارة الإسلامية، ذبلت 

وآدابها، وطغت على شعرها ونثرها المحتنات اللفظية، وغابت الأصالة والإبداع، 

: وأضحى التكرار والتقليد هو الطابع العام للإنتاج الأد ، وأصبح المثل التائر هو

 !ما ترك الأول للآخر شيئاً

يائها، وعندما بدأت اليقظة الإسلامية الحديثة، كان التوجه لإصلا  اللغة وإح

 .وتحريرها من العوائق اللفظية التي تنوء بها في مقدمة بواكير التجديد والإصلا 
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نجد هذا عند كل المصلحين الإسلاميين، وخصوصًا الشيخ الإمام محمد عبده، 

الذي عَدَّ إصلا  أساليب اللغة العربية أحد أمرين أساسيين أو أمور ثلاثوة كانوت 

 .في طليعة ما عنى به

الوذي يضوم كلومات وخطوب  «   البلاغوة»لشيخ في ذل  بنشر وقد ساهم ا

 .سيدنا على ررر، كما جمعها الشريف الرضي، وتعليق الشيخ عليها

 .كما كانت كتابات الشيخ نموذجًا يحتذا في ذل ، بعيدًا عن التقعر والتكلف

وكذل  عنى الإمام الشهيد حتن البنا باللغة، حتى جعل من وصواياه العشرو 

 .لاميذه التكلم باللغة العربية الفصحىلأتباعه وت

فلا غرو بعد ذل  أن يعنى إمامنا الغوزالي بالعربيوة، وأن يودافع عنهوا، وينووه 

برجاحا وأدبائها وشعرائها الكبوار، مثول المتنبوي قوديمًا وأحمود شووقي حوديثاً، 

 .ومصطفى صادق الرافعي، وغيرهم

تخليدها وتعميقها، كما  وهو يهاجم الذين يروجون اللهجات العامية، ويريدون

حتى ذكر الشيخ في بعض . يهاجم دعاة الشعر الحديث، الذي لا يراه شعرًا ولا نثرًا

إن الجرأة على اللغة العربية وصلت إلى حد الفحش، والتكوت عولى هوذا »: كتبه

 .(146)«!الوضع طريق إلى الارتداد عن دين الله

 :نوأثنى الشيخ على الزعيم المصري سعد اغلول لأمري

جعل اللغة العربية هي لغة التعلويم والتربيوة في جميوع مودارس مصرو، بودل  - 1

 .الإنكليزية

                                                           

 (.111: ص) «علل وأدوية» (146)



 352 الشيخ الغزالي كما عرفته

أنه كان يخطب بالفصحى، فلا يقع في خطابه التياسي لحون ولا عاميوة : وثانيًا - 2

ولا إسفاف، على خلاف اعماء جاءوا بعود ذلو  يخطبوون الجماهوير بالعاميوة 

 !المبتذلة

معروف أن المبشرين والمتتشرقين بذلوا جهوودًا : وفي موضع آخر يقول الشيخ

 .حثيثة لتغليب العامية، وإماتة لغة القرآن

 نمقت لغتها و جر بلاغتها وأدبها، ولحتاب من؟ - باسم العروبة - فكيف

ولاحظت أنه باسم العروبة كانت الخطب الرسمية الضافية تلقي باللغة العامية 

 !الأمم في شرق وغربالدنيا، وهو تصرف لم يؤثر عن قادة 

حظت أنه باسم العروبة أصبحت العامية لغة البرام  الإذاعية حاشا نشرات ولا

 الأخبار والدروس الدينية، وتقررت اللهجات العامية لغة للتخاطب والتتوجيل

... 

كما أنه باسم العروبة فرض حظر رهيب على اللغة العربيوة أن تودخل كليوات 

 .إلخ ... والعلومالطب واحندسة والصيدلة 

وتحجرت هذه اللغة، فلم تواكب سير الحضارة إلا بخطى التلحفاة أحياناً وفي 

 !!جو من التندر والتخرية

 :المطلوب لإحياء اللغة

وفي أثناء حديث للشيخ عن الإعلام الإسلامي وتقصيرنا فيه، وما يتطلبه منوا، 

 :وكان مما قاله هنا. تحدث عن دور اللغة في الإعلام

عنصر أخير فرطنا فيه كثيًرا وهو تعليم اللغة العربيوة، سوواء للمتولمين  بقي
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في ( 95)أو ( 91)إن الجهل باللغة العربيوة يشويع بوين ! الأعاجم أو لغير المتلمين

وأما الجهل بها في أرجاء العالم فشيء مفزع، ولا يمكن عدها لغة . المائة من المتلمين

العالمية الوحيدة التي طرقت أبواب العالم، وشواء  عالمية مع أ ا الوعاء الفذ للرسالة

 .القدر الأعلى أن تبقى فيه إلى يومه الأخير

 :ون ن نطلب ثلاثة أشياء محددة لإحياء اللغة الفربية والحفاظ على مكانتها

تأليف بعثات وجماعات لتعليم اللغة وحدها دون ربط هوذا التعلويم بوالبلاذ  - 1

. غة وإتقا ا لأي إنتان يطلوب المزيود مون الثقافوةالديني، أي تهيئة معرفة الل

 .وسوف يجني الإسلام على المدا البعيد ثمرة الاادهار اللغوي المجرد

وتضوييق الخنواق  - داخل الووطن العور  - الجد في محاربة اللهجات العامية - 2

عليها، ومنع البرام  التي تقدم الأحاديث باللغات العاميوة، ومنوع الأاجوال 

 .ويل والشعر الفوضوي المبتدع أخيًرا، والذي يتمونه الشعر المرسلوالموا

إحيا الأدب العر  الخالص وتقريبه من طبيعة العصر، أي  ريده من التكلف  - 3

 ... وافتعال المحتنات اللفظية، وتشجيع الشعراء المجيدين بشتى الوسائل

في نشر ألفا  الحضارة وقبل ذل  لا بد أن تقوم مجامع اللغة العربية بجهد محترم 

 ... وجعل العربية لغة للعلوم الحديثة

 .إن العناية باللغة العربية جزء حقيقي من عمل الإعلام الإسلامي

* * * 

 الفصل العاشر
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 رجل المواقف ... الغزالي

* * * 
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 رجل المواقف ... الغزالي

 .أنه رجل موقف: للغزالي مزايا كثيرة، ومن مميزاته المعروفة

أعني المواقف التي يقف فيها عند رأيه متشبثاً . لغزالي في حياته كثيرةومواقف ا

 :به مدافعًا عنه، مهما يكلفه ذل  من تضحية ومكابدات، على نحو ما قال شوقي

 قف دون رأي  في الحياة مجاهدًا

 

 !إن الحيووواة عقيووودة وجهووواد

ولقد أشرت إلى موقف الشيخ الغزالي عندما ذهبنا إلى معتقول الطوور، ووجود  

القادة المتئولين عن المعتقلين يسرقون أقواتهم، ولا يعطو م إلا الفتوات، فخطوب 

، وتعلن «لصوص التجويع»الشيخ، وقاد متيرة بعد صلاة الجمعة، تهتف بتقوط 

مموا أدا إلى مفاوضوات موع المعتقلوين انتهوت بتتوليمهم ،«اللصوصية المنظمة»

 .، وهم يتولون طهيها وتهيئتها«جافة»متتحقاتهم 

 :المؤتمر القومي العام

موقفه في المؤتمر القومي العوام الوذي عقود في : ومن المواقف التي تذكر للشيخ

 ات، ووقوف الشويخ يودعو صراحوة إلىيالقاهرة أيام عبد الناصر، في أوائل التتين

. وجوب التحرر من الاستعمار التشريعي، بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسولامية

وعرج الشيخ في  اية كلمته على ضرورة التخلص من التقليد والتبعية في الأايواء، 

وأن يكون للأمة أاياؤها الخاصة بها، سواء ما يتعلق بالرجوال أو النتواء، وضرورة 

، وهو ما أثار العلمانيين عامة والماركتيين خاصوة عودة المرأة المتلمة إلى الاحتشام

وهاجموا الشيخ، ولكن الشيخ لم يبال بهوذا احجووم، وثبوت عولى موقفوه كوالطود 

 .الأشم، وانتصرت له الجماهير
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 :قانون الأحوال الشخصية

موقفه من قانون الأحووال الشخصوية، الوذي : ومن المواقف التي تذكر للشيخ

، يقصدون قرينوة الورئيس الراحول «انون التيدة جيهانق»يعرف عند المصريين بو 

أنور التادات، التي كانت متحمتة له، وقد هاجمه الشويخ في قاعوة الشويخ محمود 

 .عبده بالأاهر، وصفقت له الجماهير، ووقفت بجانبه

وكان موقف الشيخ في هذه القضية مماثلًا لموقف شيخنا الدكتور عبود الحلويم 

ولذا سقط القانون أو قل جم د في عهوده، ثوم  - يخ الأاهرالإمام الأكبر ش - محمود

 !ما أجااوه - للأسف الشديد - وجد من الشيوخ

 :موقف في الجزائر

في الجزائر  «ملتقى الفكر الإسلامي»موقفه في : ومن المواقف التي تذكر الشيخ

 - في أواخر الثمانينات، عندما وقوف صوديقنا الودكتور سوعيد رمضوان البووطي

يتحوودث عوون ضرورة اشووتغال الوودعاة بالتربيووة  - الإسوولامي المعووروف الداعيووة

والتوجيه، وترك التياسة لأربابها، ويكفي الحكام أو التاسة ما يعانون من متاعب 

حول هذا الموضوع،  - غفر الله لنا وله - إلى آخر ما قال ... الحكم، وآفات التياسة

 .مما أثار الحاضرين في الملتقى وأقلقهم

رئيس الجزائري الشاذلي بون جديود حواضًرا في ذلو  الوقوت، وشوعر وكان ال

وهنا طلب الشيخ الغزالي الكلمة، وصعد إلى المنصوة، وأثنوى . المشاركون بالحرج

م المتلم لا يتعه أن 
ِ
على صديقه الشيخ البوطي، ولكنه خط أه في توجهه، وإن العال

ن حولوه، يتكت عن باطل، أو يغمض عون ظلوم أو يتغواضى عون المنكورات مو

وأكبرها تعطيل الحكم بما أنزل الله، وأن الإسولام لا يعورف الفصول بوين الحكوم 
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إلى آخور موا  ... والعلم، وأن المتلمين إنما أصيبوا وهزموا يوم فصلوا بين الأمرين

 .حفظه الله ورعاه - قال

وبذل  وضع الشيخ الحق في نصابه، وأتى الأمر مون بابوه، واسوترا  الجميوع 

خ، ومنهم بن جديد نفته، وقد ذكر الشيخ له موقفًوا في أيوام الجهواد، لتعليق الشي

 .دلل به على أهمية الدين وضرورة الإيمان للتياسة وللجهاد

لم أكن حاضًرا في ذل  الملتقى، ولكن نقلوه إلي  الإخووة الحضوور، كوما نشروته 

 .في حينه «الشرق الأوسط»جريدة 

 :الشهادة في مقتل فرج فودة

الأخيرة في محكمة أمن  «الشهادة»واقف وأحدثها للشيخ، موقف ومن أخطر الم

الدولة، في قضية مقتل الدكتور فرج فودة، تل  الشهادة التي أحودثت دويًّوا، بول 

الزالا في دنيا التياسة وعالم الفكر والثقافة، وتناولتها الأقلام المختلفة بالتعقيب ما 

 .بين مؤيد ومنكر ومتوقف

ر الشيخ بناءً على طلب دفاع المتهمين، ليجيب عون لقد طلبت المحكمة حضو

 .(147)أسئلة معينة وجهها إليه الدفاع

اسمي محمد الغوزالي أحمود : والمحكمة استدعت الشاهد فتألته بالآتي، فأجاب

سنة، وأعمل عضوًا بمجموع البحووث الإسولامية، ومقويم ( 16)التقا، وسني 

 .وحلف اليمين - ش قمبيز بميدان الدكتور سليمان( 11)بالدقي 

                                                           

 «محاكموة المرتودين»ننقل شهادة الشيخ هنا كما سجلها حرفيًّا كتاب الأستاذ أحمد التويوفي  (147)

 .وكذل  التعليقات عليها



 359 الشيخ الغزالي كما عرفته

 ما مفلقماتك؟: س

 .أنا متتدعى من قبل الدفاع بناءً على طلب المحكمة استجابة لطلب الدفاع :ج

 هل الإسلام دين ودولة؟ وما مفنى هذه ا ققلة؟: من الدفاع: س

 الإسلام عقيدة وشريعة، وعبادات ومعاملات، وإيمان ونظام ودين ودولوة :ج

َ }: ومعنى هذه المقولة ذكرته الآية الشريفة ... ِ ََ ا عَليَ كوَنزَُلَ 
كا ليكُِِّي ٱل كِتَىكبَ تبِ يَىنل

لمِِينَ شََ   ىى للِ مُس  َ َ ل وَبشُّ  ى وَرحََ  َ }: ، كما قال الله تعالى[91: النحل] {ء  وهَُدل فَغَكير 
َ
 ٱلُلَِّ أ

نزََ  إلَِّ كُمُ ٱل  
َ
ا وهَُوَ ٱلَُّ ُِٓ أ ب تغَِِ حَكَمل

َ
، فالإسلام دين [112: الأنعام] {كِتَىبَ مُفَصُلَل أ

شامل منذ بدأ من خمتة عشر قرناً، وهو دين ودولة لم تنفصل فيه التولطة الزمنيوة 

عن المعاني الروحية، وقد جاءت النصووص متشوابهة في إيجابهوا لشوتى الأركوان، 

َ ا ٱلَُِّينَ ءَامَنوُاْ رُتبَِ }: فمثلًا يُّ
َ
ُِ كُمُ ٱلعَليَ  يَٰٓأ ياَ ِ َ ا }، [193: البقرة] {صي يُّ

َ
ٱلَُِّيكنَ يَٰٓأ

هٞ رُتبَِ عَليَ  }، و[119: البقرة] {كُمُ ٱل قصَِاصُ رُتبَِ عَليَ  ءَامَنوُاْ  كُمُ ٱل قتِاَُ  وهَُكوَ رُكر 
وجاءت هذه الأقوال في عبادة جنائية كالقصاص، وفي عبادة . [216: البقرة] {لكُُم  

فالعبوارة واحودة وإن اختلفوت . شخصية كالصويام، وفي عبوادة دوليوة كالقتوال

ين وهوي . ا اهات التشريع ومعروف أن أطول آية في القرآن هي التي نزلت في الدَّ

َ ا }: عبادة اقتصادية، والتي تبدأ آياتها يُّ
َ
جَكل  ٱلَُِّينَ ءَ يَٰٓأ

َ
امَنوُآْ إذِاَ تدََاينَتمُ بكِدَي نٍّ إىَِٰٓ أ

سَميل  تبُوُهُ فَ مُّ وبالإحصاء والاستقرار نجد أن الإسلام . [292: البقورة]إلخ الآية  {ٱك 

دين للفرد والمجتمع والدولة، وأنه لم يترك شيئاً إلا وتحدث فيه، ما دام هوذا الشيوء 

 .يتصل بنظام الحياة وشئون الناس

 هل تطيريق الشريفة الإسلامية فريضة واجيرة؟: فاعمن الد: س

فَكلََ }: أدع الإجابة عن هذا التؤال للقرآن نفته، فالله ععع يقول لنبيوه :ج
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ََ لََ يُ  ِ ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَ  منِوُنَ حَ ؤ  وَرَمي ِمُكا تَُّى يُكَي كا مي نفُسِ مِ  حَرجَل
َ
نَُ م  ثُمُ لََ يَِدُواْ فِِٓ أ

اقيََي تَ وَيسَُ  ليِمل كمَ ٱل َ ىِ ليُِك ِ }: ، وقوله في آية أخورا[65: النتواء] {ليمُِواْ تسَ  فحَُك 
َ
أ

ع  يوُقنِوُنَ  ا ليقَِو  مل سَنُ منَِ ٱلُلَِّ حُك  ح 
َ
 .[51: المائدة] {يَب غُونَ  وَمَن  أ

ما حكم من يجاهر برفض تطيريق الشريفة الإسولامية ج وقدًا : من الدفاع: س

 أو استه اءً؟

الشريعة الإسلامية كانت تحكم العالم العر  والإسلامي كلوه حتوى دخول  :ج

فوألغى أحكوام الشرويعة  - وكرهه للإسلام واضوح - الاستعمار العالمي الصليبي

الإسلامية، وأنواع القصاص، وأنواع التعزير، وأنوواع الحودود، وحكوم النواس 

ثقوافي مهمتوه هوي وقد صحب الاستعمار العتكري استعمار . باحوا فيما يشاءون

جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم وإلى تعطيل أحكام الله دون أن يتبرموا، 

ِ ُ }: وأنا كأي متلم أقرأ قوله تعالى نِ ُ مَك واْ كُُ وَىحِكد  ٱلزُانيَِكُ  وَٱلكزُانِِ فَكٱج  ا مِائْكََ  مي
 َ إذا اتفوق : ون يقوولأجد الآية مقلوبة في المجتمع، وأجد القان [2: النور]إلخ  {   جَ  

شخصان بإرادة حرة على مواقعة هذه الجريموة فولا جريموة، وقود تتومى حبًّوا، 

فكيف يقبل  ... ولكن نص الشريعة عُطل ورو  الشريعة أاهقت. وتتمى عشقًا

متلم هذا الكلام أو يتتريح حذا الوضع، وبالتالي كيف يتخرون منوي إذا قلوت 

يرين يورون تعطيول الشرويعة، ويجوادلون في يجب إقامة الشريعة؟ وأعرف أناسًا كث

صوولاحيتها، ويثبتووون حكووم الإعوودام الووذي أصوودرته الحكومووات الأجنبيووة أو 

إ وم يعودمو ا إعودامًا . الاستعمار العالمي على هذه الشرويعة التوي شرفنوا الله بهوا

ويريدون تثبيت هذا الإعدام، ويجادلوننا باسوتهزاء أحيانوًا في صولاحية الشرويعة 

هذا كما قلت وكما قال الله تعالى، وليس بمؤمن يقينوًا مون يجواهر بورفض . ذللتنفي

تطبيق الشريعة الإسلامية جحدًا أو استهزاءً، بل كما قال الله تعالى في وصف هؤلاء 
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نزََ  وَمَن لمُ  يَ كُم }: الناس في قوله تعالى
َ
ىفرُِونَ بمَِآ أ ََ هُمُ ٱل كَ ِ وْلَٰٓئ

ُ
: المائدة] {ٱلُلَُّ فأَ

ََ هُمُ }، [22 ِ وْلَٰٓئ
ُ
ويعرف الإنتان أنه منافق من رفوض . [21: المائدة] {ٱل فَىسِقُونَ فأَ

ِ وَيقَُولوُنَ }: وقد قال تعالى. حكم الله طَع  ٱلُلَِّ وَمٱِلرُ ءَامَنُا ب
َ
  فرَيِكقٞ نَكا ثُكمُ يَتَكوَيُى سُوِ  وَأ

دِ  نُِۢ بَع  نِ ُ م مي ََ  مي ِ ىل ََ بٱِل مُ  ذَ ِ وْلَٰٓئ
ُ
منِيِنَ وَمَآ أ ٱلُلَِّ وَرسَُولَِۦِ وَإِذاَ دُعُوآْ إىَِ }، [21: النور] {ؤ 

ع رضُِونَ  نِ ُ م مُّ كُمَ بيَ نَُ م  إذِاَ فرَيِقٞ مي َقُّ  71لِّحَ   وَإِن يكَُن لُُ مُ ٱلۡ 
 
عِنيَِن يأَ توُآْ إلَِّ كهِ مُكذ 

79  
َ
ِ  يََاَفوُنَ أ َ

تاَبوُآْ أ ِِ ٱر  فِِ قلُوُمِ مِ مُرَضٌ أَ
َ
ََ أ وْلَٰٓئكِ

ُ
 ۥ بكَل  أ ن يَيِفَ ٱلُلَُّ عَليَ  مِ  وَرسَُولَُُ

 .[51 - 29: النور]إلى آخر الآيات في نفس الموضوع  {هُمُ ٱلظُىلمُِونَ 

ما حكم من يدعق إلى أن يستيردل ب كوم ار شريفوة وضوفية : من الدفاع: س

  ل الحرام و رم الحلال؟

لمَ  }: يقول الله تعالى في هؤلاء: ليس هذا بمتلم يقيناً :ج
َ
ترََ إىَِ ٱلَُِّينَ يزَ عُمُكونَ  أ

ن يَتحََارَمُ 
َ
ََ يرُيِدُونَ أ نزَِ  منِ قَب لِ

ُ
ََ وَمَآ أ نزَِ  إلَِّ 

ُ
نُُ م  ءَامَنوُاْ بمَِآ أ

َ
ٱلطُىغُوِ  وَقدَ  وآْ إىَِ أ

فُرُواْ بهِوِۦ وَيُ  ن يكَ 
َ
مرُِوٓاْ أ

ُ
اأ ن ييُِلُُ م  ضََ ىلََُۢ بعَيِدل

َ
 .[61: النتاء] {ريِدُ ٱلشُي طَىنُ أ

 هل يُفَدّ هذا الفمل عمو بفريًّا يُخرج صاحيره من ا لة؟: س

نعم، فمن رفض الحكم بما أنزل الله جحدًا واستهزاءً هو بلا ش  يخرج مون  :ج

 .الملة

لكفوري أو القوقل فما حكم ا سولم الوذي يوأتي هوذا الففول ا: من الدفاع: س

 الكفري عن تفمد وعلم بمفانيه ومراميه؟

م وأدحوض شوبهاته وأبوي ن لوه  :ج
ِ
مهمتي الشخصية هي أن أشر  لوه كعوال

وليتت مهمتي كداعية إلى الله أن أتلمس العيوب للناس، ولتت أفور  . الحقيقة

وإنما أنا طبيب أعوال  المورضى، وأريود أن  ... بإيقاع أقدامهم في الحبائل والشباك
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فإذا كان عنيدًا يرفض كل ما أقول، ويأبى إلا . أنقذهم من الجراثيم التي تفت  بهم

 .تكذيب الله ورسوله، فلا أستطيع أن أقول إنه مؤمن

هل يصح لإنسوان نطوق بالشوهادتين الادعواء بالإسولام موع : من الدفاع: س

لإسلامية، والودعقى إلى أن يسوتيردل بشروع ار ا جاهرة ورفض تطيريق الشريفة ا

 شرائع الطقاغيت من اليرشر؟

ِِ ٱلۡأٓخِِررِ وَمَا هُم وَمنَِ }: أولًا يقول الله تعالى :ج وَ  ٱلَاُِ  مَن يَقُوُ  ءَامَنُا بٱِلُلَِّ وَمٱِلّ 
منِيِنَ  ، بل إن بعض الناس كان يحلف أنه مؤمن ولكن ميله للكفوار [9: البقرة] {بمُِؤ 

لفُِكونَ وَيحَ  }: جبنه عن مقاتلتهم والدفاع عن الإسلام نفى الدين عنه، قال تعوالىو
رَقُك ٞ يَف  نِكُم  وَلَىكِنُُ م  قَكوِ  و     ك يَِكدُونَ مَل َ   لكَو   27ونَ بٱِلُلَِّ إنُُِ م  لمَِنكُم  وَمَا هُم مي

َ
ا أ

و  مُدُخَِرلَل 
َ
ومعنى الآية أن قووحم . [51، 56: التوبة] {حُونَ اْ إلَِّ هِ وهَُم  يَ مَ لوَُلوُ  مَغَىَ ى ٍّ أ

مؤمنون مع تكذيب أعماحم حم لا يقبول، والإيومان باتفواق العلوماء قوول وعقيودة 

أي الخضوع لله، ومعنى ذل   ... ثم ألفت النظر إلى أن ديننا اسمه الإسلام. وعمل

الإنتان عن  فرفض الأمر والنهي يخرج ... أن إبليس كان يعلم أن الله حق ويجادله

 .الملة

هل يُفَدّ من يأتي هذه الأففال الكفرية، والأرقال الكفرية ميردلًا : من الدفاع: س

 لدينه مفاررًا للجماعة؟

ا عن الإسلام :ج  .نعم، يعَُد  مرتدًّ

 ما حكم هذا ا رتد شرعًا؟: من الدفاع: س

فالرأي العام في الإسلام . حكم المرتد في الشريعة واضح، وأنا لي رأي خاص :ج

أنه عطئ، وأن الارتداد قد تكون له أسباب، فيمكن أن يكون لإنتوان شُوبهة ولا 
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وقود يورا الحواكم . فأنا مهمتي كشف الشبهة وبيان الدليل ... يحتن فهم الدليل

عندما كان الجدال بين النبي واعوماء و. بدل أن يقتل أن يتجن سجناً مؤبدًا لأمر ما

وقد انتهى الرسول إلى أن مون . مكة في صلح الحديبية فقد عرض أمر على الرسول

ترك المدينة وجاء لمكة لا يمنعه الرسول، ومن ترك مكة وذهوب إلى المدينوة يمنعوه 

. «شر وأريد أن أبفده عنكم»: الرسول، وقد سأل الصحابة الرسول في ذل  فقال حم

يي الخاص لو أن واحدًا من الناس ارتود لا أتعقبوه، ولكون بقواءه في المجتموع ورأ

جرثومة ينفث سمومه ويحض الناس على ترك الإسولام، فيجوب عولى الحواكم أن 

 .يقتله

رررتم فضيلتكم أنه رد يكقن صاحب الققلوة الكفريوة لديوه : من الدفاع: س

 شيرهة أو لم تيرلغه الحجة، فماذا إذا بلغته الحجة؟

جحدوا وجود الله وعصووا موسوى، وهوذا يكوون  ... هذا ككفر الفراعنة :ج

 .ارتدادًا صريحاً حاسمًا

 من الذي يملك إيقاع الحد على ا رتد ا ستقجب رتله؟: من الدفاع: س

المفروض أن جهاا القضاء هو الذي يقوم بهوذه المهموة، فهوو الوذي يقويم  :ج

كون ذل  لآحواد النواس حتوى لا الحدود ويقيم التعااير ويحكم بالقصاص، ولا ي

 .تكون فوضى

فماذا لق بان القاضي لا يفاروب عولى الوردة والقضواء لا يقروع : من الدفاع: س

 الحدود؟

 .هذا عيب القضاء، وعيب المتئولين عنه، والقانون معيب :ج

هول ييرقوى الحود عولى ... ماذا لق أن القانقن ا طيرق لا يفاروب : من الدفاع: س
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 الإيقاع؟أصله من وجقب 

 .والحد واجب الإيقاع ... حكم الله لا يلغيه أحد :ج

ماذا لق أورفه فرد من  حاد الأمة، هل يُفَدّ مرتكيًروا جريموة أو : من الدفاع: س

 مفتئتًا على السلطة؟

 .يعَُد  مفتئتًا على التلطة، وأدا ما يجب أن تقوم به التلطة :ج

ا، هل هل هذا ا فتئت على السلطة : من الدفاع: س بفرض أن السلطة تقرع حدًّ

 له عققبة في الإسلام؟

 .أنا لا أذكر أن له عقوبة في الإسلام :ج

 هل لديك أرقال أخرى؟: من ا  كمة: س

 .لا :ج

 .«محمد الغزالي»ووقع . تمت أقواله

 :أثر شهادة الشيخ في الحياة العامة

مصر والعالم العر  الزلت الأرض الزاحا بعد شهادة الشيخو لمكانته المرموقة في 

والعالم الإسلامي والعالم كله، وثارت ثائرة خصوم الفكر الإسلامي، وأعداء الحول 

الإسلامي، وكل الحاقدين على الإسلام، والخائفين منه، والمبغضين لوه، وتكالبوت 

الأقلام المتعورة والمأجورة على الشيخ الجليل، وانتهزها الشويوعيون المهزوموون، 

قهورون، والعلمانيون الموتورون، انتهزوها فرصة لينهشوا مون لحوم والمغتربون الم

 .الشيخ، ناسين أن لحمه سم اعاف

وسالت أ ار الصحف بالكلام عن الشهادة والشاهد، ولم يعبأ الشيخ بوما قيول 
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 .ويقال

، وهاجم الشيخ بوقاحة وسلاطة، مع (148)حتى بعض الأقباط دخل في المعركة

 !يجترئون على أن يمتوا بكلمة علماء الإسلامأ م كانوا من قبل لا 

ا في الضغط عليه، ليصدر تصريحاً أو  وذهب واير متئول إلى الشيخ في بيته ملحًّ

يفسر به موقفه بما يشبه التراجع  - أو نحو ذل  مما يروق له - بياناً، أو يكتب كلمة

 .عما قاله في الشهادة

كالصوخرة العاتيوة، التوي  ولكن الشيخ أبى إلا أن يثبوت عولى موقفوه، وظول

 .تحطمت عليها كل المحاولات، ولم  د فتيلًا

ولما ألح هذا المتئول على الشيخ وكرر عليه القوول مورة بعود مورة، قوال لوه في 

أنا لم أكتب مقالًا في صوحيفة، ولا ألقيوت خطبوة في جوامع، ولا : صراحة وجلاء

فشهدت بما أعتقود أنوه محاضرة في جمعية، ولكني استدعيت للشهادة أمام محكمة، 

الحق الذي أدين الله به وألقاه عليه، فإذا كان في شهادتي بعض الغموض، فلتدعني 

 .المحكمة مرة أخرا، وأنا أشر  حا موقفي

 .وبهذا حتم الأمر، ولم يعد هناك مجال للقيل والقال

شوهادة : ولكن الصحافة لم تصمت، وخصوصًا بعد أن انضم إلى شهادة الشيخ

مود مزروعة رئيس قتم العقائد والأديان بكلية أصوول الودين بوالأاهر، مح. د. أ

والتي كانت أصر  وأشد من شهادة الشيخ، والتي اتهم فيها الشواهد فورج فوودة 

 .بالردة صراحة، وقدم من كتبه ومقالاته ما يدل على ذل  للمحكمة

                                                           

 .غالي شكري، في مجلة له في مقال طويل عن الشيخ الغزالي (148)



 365 الشيخ الغزالي كما عرفته

عوروف ما أثاره الصوحفي الم: ومن أهم ما نشرته الصحافة المصرية في الموضوع

 .ونحن نورده هنا لأهميته. صلا  منتصر في جريدة الأهرام القاهرية

 :أسئلة مهمة للشيخ

ر صلا  منتصر عدة أسئلة لفضيلة الشيخ الغزالي، ( 19)في أهرام  من يوليو فجَّ

نظرًا لأهميتها نوردها ونورد الرد عليها مون الشويخ، وخاصوة أننوا استشوعرنا أن 

ا للشيخالأستاذ صلا  يحاول أن يضع ف ولكن الشيخ الغزالي خرج من هوذا  ... خًّ

وهذا نص ما كتبه الأستاذ صلا  منتصرو . المطب بتهولة متلحفًا بقواعد الشريعة

 :(149)في عموده اليومي

 :أسئلة إلى الغزالي

بالإضافة إلى ما نعرفوه  ... فضيلة الشيخ محمد الغزالي له منا كل احترام وتقدير

ام بودور الداعيوة، الوذي يتمنوى قووة المتولمين عن علمه وجهوده الكبوير للقيو

 .وخروجهم من مرحلة الضعف واحوان التي يمرون بها اليوم

ولقد كانت لفضيلة الشيخ الغزالي شهادة أموام المحكموة التوي يمثول أمامهوا 

شر هوذه الشوهادة بوالنص حتوى نالمتهمون باغتيال الدكتور فرج فودة، وحتناً تم 

الأسوتاذ »وإن كوان أحود الوزملاء  ... ل فضيلة الشيخنعرف على وجه الدقة ما قا

قد وجد أن حديث الشيخ أمام المحكمة يحتواج إلى  «(6/1)فهمي هويدي، أهرام 

. «حاشية على شهادة الغزالي»: إيضا  للعامة، فكتب يحاول هذا الشر  تحت عنوان

 ... لمناوليس في الدين حرج كما تع ... ولكن يبدو أن الحاشية في حاجة إلى حاشية

                                                           

 .، التابق ذكره«محاكمة المرتدين»: نقلًا عن كتاب (149)
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كما أن الدين كدستور للحياة لا بد أن يصل إلى الناس ببتاطة حتى وإن كان معقدًا 

لكن مهمة الداعية أن يتهل لا يصعب، وهوو موا يجعلنوي  ... في بعض التفاصيل

بعد أن قورأت شوهادته، وبعود أن قورأت الحاشوية  - أرجو فضيلة الشيخ الغزالي

سئلة التي أتصور أن ملايين مثلي قد سألوها أن يجيب عن هذه الأ - التابعة لشهادته

 .وينتظرون من فضيلة الشيخ إجابة عنها

 :إن أسئلتي يا فضيلة الشيخ هي

 الكافر أم المرتد؟: أي الدرجات أعلى في المعصية - 1

ا؟ - 2  متى يكون الفرد كافرًا، ومتى يكون مرتدًّ

 بالردة؟من الذي يمل  تكفير فرد، ومن الذي يمل  الحكم عليه  - 3

 ... هل يحتاج الأمر التابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطريقة علنية وواضوحة - 2

 أم يتتطيعه أي فرد أو جماعة وبطريقة ّية ومغلقة؟

إن حود الوردة لويس : هناك بعض الدارسين من يشك  في حد الردة، ويقوول - 5

 فهل هذا صحيح؟ ... موجودًا صراحة في القرآن الكريم

واعتبار الحكم عولى . يتعارض ما ورد في القرآن الكريم عن حرية العقيدةهل  - 6

إسلام الفرد من اختصاص الحق ععع، مع القول بحق أي فرد أو جماعوة في 

 تكفير فرد أو الحكم بأنه مرتد؟

المعروف أن فضيلتكم اشتركتم في ندوة كان فرج فودة طرفًا فيها، وكان ذل   - 1

من العام الماضي قبل اغتياله بنحو ستة أشهر، فهل  في معرض الكتاب في يناير

كان قبولكم للاشتراك في هذه الندوة لمناقشوة فورج فوودة كمتولم أو محاولوة 
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 استتابته كمرتد؟

حماية لأنفتنا وأبنائنا وشبابنا من الزلل، ما الذي ورد في كتابوات فورج فوودة  - 9

 يجعله في موضع الشبهة بالكفر أو الردة؟

وأحتب أن تتاؤلاتي هي أمانة  ... إن الدعوة ضريبة وفرض ... مفضيلة الإما

 .في عنق  كداعية للرد عليها، مع كل تقديري واحترامي

 صلاح منتصر

 :رد من الغزالي

أبدأ أولًا وأشكر فضيلة الشيخ محمد الغزالي على ّعة استجابته بالرد على موا 

وقود أرسولها لي مكتوبوة  ... (19/1أهرام الأحد )وجهته إلى فضيلته من أسئلة 

فإني قمت عنكم بمهموة »بخط اليد مع مقدمة، بأمل نشرها كاملة دون تلخيص، 

. «وهوذا موا لا يرضويكم...  الإيجاا، وأحتب أن أي نقص في العبارة يفتد الورد

 :أنا ذا أنشر نص الرد كاملًا وها

 الكافر أو ا رتد؟: أي الدرجتين أعلى في ا فصية - 1

فإنني قد أشترك في عمل  اري موثلًا موع . قل سوءًا من المرتدالكافر أ :جقاب

كافر بالإسلام، يهوديًّا كان أو نصرانيًّا، وفي كلتا الحالتين يجب البر بهم وبوذل الوود 

أما المرتد فهو كخائن الوطن منبوذ مكروه، وقد استعمر الأوروبيوون أرضونا . حم

 فكيف نصادقه؟ ... داوتهمومحوا شرائعنا وشعائرنا، فمن انضم إليهم في ع

ا؟ - 2  متى يكقن الفرد بافرًا، ومتى يكقن مرتدًّ

لعلها لم تبلغوه أو بلغتوه ولم . الكافر امرؤ خالي البال من تعاليم الإسلام :جقاب
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أما المرتود فهوو رجول كوان منوا . يقتنع بها، ولا سبيل لنا عليه إلا إذا اعتدا علينا

أن ينضم إلى خصومنا، وأن يؤيدهم بوما  وعرف ما نحن عليه ثم رأا لمأرب خاص

أما إن كانت لديه شبهة عقلي، فلا بد من إاالة شوبهته . أي أنه خائن غادر. يتتطيع

 .ومحو ما يتعلق به من أوهام ولو ظل سنين على قيد الحياة

 من الذي يملك تكفير فرد، أو الحكم عليه بالردة؟ - 3

أعني الراسخين في العلم، فإن اتهام فرد بالكفر  ... أهل الذكر وحدهم :جقاب

فمن اسوتبا  الخمور موثلًا وسوخر مون . جريمة، والإسلام دين مضبوط التعاليم

حرمتها، أو من ترك الصلاة جاحدًا واستهزأ بشرويعتها فلويس بمتولم، بول هوو 

 .ناقض للمجتمع ومنكر للوحي وخارج على الأمة

 .كلًّا مباحًا لأي إنتانوسلطة الاتهام بالكفر محددة، وليتت 

هل يحتاج الأمر السابق إلى فقهاء ودعاة دارسين وبطريقة علنية وواضو ة، أم  - 4

 يستطيفه أي فرد أو جماعة وبطريقة سرية مغلقة؟

ورأيهوم يكوون . إن الفقهاء الثقات وحدهم هم مصدر الفتووا: قلنا :جقاب

إن جوو . العمل به مصوادرةواضحًا ومعلناً، إلا إذا كان الإسلام مضطهدًا وحرية 

الحرية الرحب هو الذي يتتطاع الأخذ والرد فيه، ولن تكون الحرية لطرف واحود 

 .بداهة، بل تضمن الحرية لجميع الأطراف يقولون ما لديهم في أمان

أكمول بوإذن  ... وبقيت أربعة أسئلة أخرا سبق أن وجهتها إلى فضيلة الشيخ

 .الله غدًا رده عليها

 صلاح منتصر
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 :ية رد الغزاليبق

في عمود أمس نشرت النص الكامل لما تضمنته رسوالة فضويلة الشويخ محمود 

ا على أربعة أسئلة سبق أن وجهتها إليه، وف يما يلي بقية إجاباته عن أربعوة الغزالي ردًّ

حتوى علاموات  ... ئلة أخورا أنشروها بوالنص دون انتقواص حورف واحودأس

 :التعجب، فهي كما وردت في رسالة فضيلته

إنوه لويس : ويققلوقن ... هنالله بفض الدارسين الذين يشككقن في حد الوردة - 5

 مقجقدًا صراحة في القر ن الكريم، فهل هذا ص يح؟

، وإنما وردت بذل  التونن (150)نعم لم يرد في القرآن الكريم قتل المرتد :جقاب

 وعندي أن جريمة الردة متفاوتة التوء والخطر، وقد تتتحق القتول إذا. الصحا 

. الخروج المتلح على الدولوة: الخيانة العظمى، أو ما نتميه: ساوت ما نتميه الآن

وأموام القضواء تعورف . وقد تكون شبهة عارضة يكتفوى فيهوا بالتوبوة النصوو 

 !!الحقيقة، ويتحدد العقاب العدل، ويوان خطأ كل فرد

فورد مون هل يتفارض ما ورد في القر ن الكريم من اعتيرار الحكم على إسلام ال - 6

اختصا  الحق ععع، مع الققل ب ق أي فرد أو جماعوة في تكفوير فورد أو 

 الحكم بأنه مرتد؟

ولكن لمتالكهم حدودًا وضووابط مون . إن قلوب الناس إلى الله بيقين :جقاب

فمون يودعو إلى تورك العلاقوات . وضع الله ذاته، وإلا ّت الفوضى بوين النواس

                                                           

آية الحرابة في سورة المائدة تشومل المرتودينو هذا ليس متلمًا، فبعض فقهاء التلف يرون  (150)

بحثنا عن عقوبة المرتد في الفصول : انظر. لأ م يحاربون الله ورسوله ويتعون في الأرض فتادًا

 .«ملامح المجتمع المتلم الذي ننشده»: الأول من كتابنا
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وعقوبتها، لا يمكون اعتبواره متولمًاو لأنوه الجنتية حرة، ويماري في جريمة الزنا 

فَكإنِ تكَابوُاْ }: ولذل  قال في ضرورة الطاعة التاموة. عاصم لحكم الله وخارج عليه
لمَُكونَ  ع  يَع  كلُ ٱلۡأٓيَىكتِ لقَِكو  ِ ِينِِۗ وَنُفَصي ىنكُُم  فِِ ٱَّي  َ قاَمُواْ ٱلصُلوَى َ وءََاتوَُاْ ٱلزُرَوى َ فإَخِِر 

َ
 {وَأ
 .فما العمل إذا لم يتب ويقم الصلاة ويؤت الزكاة؟ حكم الله واضح. [11: التوبة]

إذا شرحوت لوه الحوق،  - اشتركتُ في مناظرة مع فرج فودة لأني كنت طامعًوا - 1

أن أعود بالرجل إلى الإيمان، ولكني وجدتوه يكوره الإسولام  - وبتطت أدلته

م الوذي أي أنوه يؤيود حكوم الإعودا. ونظامه، وينكر صلاحية أحكامه للبقاء

 !!أصدره الاستعمار على شريعتنا وينحاا إلى أعدائنا بصراحة

هذا وقد أصدر نفر من علماء الأاهر كتاباً تضمن ما نتب إلى فورج فوودة مون 

ويتتطيع الأسوتاذ صولا  منتصرو أن  ... خروج على الإسلام واستهزاء بتعاليمه

إلى الله، لا أتمنوى إلا  إنني رجل من الدعاة: ذل  وأقول أخيًرا ... يقرأ هذا الكتاب

الحرية لي ولخصومي على التواء، وأكره العدوان والمشاكتة، ولكني أشكو من أن 

ديني يجار عليه وينتقص منه ويحرم أهله ما يتمى في عصرنا بحقوق الإنتان، وأن 

المنتمين إلى هذا الدين في طور سيئ من تاريخه، وتكواد توذهب كرامواتهم الخاصوة 

 .الريا والعامة في مهب 

 محمد الغ الي

 :عقوبة قتل المرتد

إذا قتل إنتان إنتاناً آخر : كان سؤالي الأخير إلى فضيلة الشيخ محمد الغزالي هو

كوما  - فما عقوبته؟ هل يقتل قصاصًا أم تعزيرًا، أم نقوول ... بحجة أنه كفر أو ارتد

 بأنه لا عقوبة عليه؟ - فهم البعض من شهادتكم أمام القضاء
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وفيما يلي نصوه كوما أنقلوه مون  ... ت شاكرًا رد فضيلة الشيخ الغزاليوقد تلقي

 :رسالته المكتوبة بخط يده

 إذا ارتد أحد عن الإسلام رفع أمره إلى القضاء ليبت في مصيره وفق حكوم الله»

وتتقورر . إن جريمته إذا ساوت الخيانة العظمى حكم القضاء بقتله: وقد قلت ...

التهوين مون شوأن القورآن والطعون في : ى، نذكر منهاهذه المتاواة في حالات شت

مكانته، وجحد الفورائض المعلوموة مون الودين بالضروورة والودعوة إلى تركهوا، 

والتوخرية مون  ... واستباحة الكبائر وطلب فتح حانات الخمور ومواخير البغاء

صولح فإذا أعلن المرتد توبتوه وأ ... الحدود الشرعية، وإهانة الرسول صصص، إلى آخره

وليس للجمهور إقامة الحدود أو  ... وعاد متلمًا كما كان ... نفته سقط الحد عنه

إيقاع العقوبات من قصاص وتعزير، فذل  للقضاء، ومن فعل شيئاً من ذل  فقد 

وهنا يقوم القضاء بتعزيره حتب ما يصون المصلحة العامة  ... افتأت على التلطة

 .وهيبة القضاء

بيد أننا نلفت النظر إلى أن التهاون  ... دة حذا المتل وليتت هنال  عقوبة محد

ومعروف أن هناك من ارتد وبتطت عليوه . في معاقبة المرتدين يفتح باب الفوضى

بعض الحكومات حمايتها كتلمان رشدي، واعتقوادي أن حكومتنوا تورفض هوذا 

سويمنع هوذه الفووضى،  - مع غيبوة التعواليم الإسولامية - التلوك، وأن قضاءنا

يصون حق الله سوبحانه في ذلو ، ولكوم الشوكر عولى سوعة صودركم وكوريم و

 .«خلقكم

 محمد الغ الي

ولعلنا بعد نشر نص الرسالتين اللتين تضمنتا رد فضيلة الشيخ الغزالي عولى موا 
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راجيًا ممن يقول رأيه مراعواة  ... وجهته إليه من أسئلة نفتح الباب لمن يريد التعليق

القراءة الجيدة لكلمات الشيخ، ولا مانع من إعادة قراءتها مرة وأكثر، حتى لا يختلط 

عليه الأمر، ويعلق على معنى لم يقصده، وأن يكون الحوديث موضووعيًّا ومووجزًا 

فقد نتفق أو نختلف عولى  ... كلما أمكن، وأن يتم في إطار الاحترام الكامل للشيخ

 .ض ما يقول، ولكننا بكل العفة والموضوعية نتحاور ونتبادل الأفكاربع

 صلاح منتصر

* * * 

 خاتمة

* * * 
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 خاتمة

وما حيلتوي إذا كانوت . لقد طالت هذه الدراسة وطالت أكثر مما كنت أتوقع حا

 المادة غزيرة، ومجال القول ذا سعة؟

الغزالي، فأجود لقد كنت أعرض الفكرة وأريد أن أستشهد حا من كلام الشيخ 

أمامي بدل النص اثنين وثلاثوة وأربعوة وأكثور، كلهوا تتنواول الموضووع الواحود 

أيهوا يأخوذ، : بأساليب عتلفة، وصور متنوعة، وكلها معجب ورائع، فيحتار المرء

 وأيها يدع، وكم يأخذ منها، وكم يترك؟

 وكنت أوثر دائمًا أن أعبر عن أفكار الشويخ موا اسوتطعت بقلموه لا بقلموي،

وبكلامه لا بكلامي، فقلمه أبلغ، وكلامه أبين وأروع، وأدل عولى المقصوود الوذي 

وأعتقود أن . ومن هنا نقلت فقرات طويلة أحياناً من كتبه تعبر عوما أريود. أنشده

قارئي اليوم سيفر  وينشر  صدره عندما يقرأ هذه الفقرات في موضوعها اليووم، 

 .وإن كان قد قرأها من قبل في كتب الشيخ

لحق أن هذه الدراسة أثبتت أننا أمام قائد كبير من قادة الفكر والتوجيه، وإمام وا

بل نحن أمام مدرسة متكاملة متميوزة مون . فذ من أئمة الفكر والدعوة والتجديد

. مدارس الدعوة والفكر والإصلا ، حا طابعها، وحا أسلوبها، وحا مذاقها الخواص

فليس الغزالي ملو  . ا ومواقفها وآثارهاوتحتاج إلى دراسات عدة لإبراا خصائصه

نفته، ولا مل  جماعة أو حركة، ولا مل  قطور أو شوعب، بول هوو ملو  الأموة 

 .الإسلامية جمعاء

نحن أمام عالم مفكر حر، عاش عمره كله للإسلام، لا يشرك به شيئاً آخر، ونذر 
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ها تحت له فكره وقلبه، ولتانه وقلمه، وجهاده واجتهاده، وخاض معارك حياته كل

راية الإسلام، رافضًا كل راية جاهلية، بأي اسم ظهرت، وتحت أي عنوان تزينوت 

ِ ٱل عَىلمَِكيَن إنُِ صَلََتِِ وََّسُُكِِ وَمََ   ...}: للناس، متخذًا شعاره ِ ربَي ياَ َُ وَمَمَكاتِِ لِلَُّ
مرِ ُ   875

ُ
ََ أ ِ ىل وۥ وَمذَِ ََ لََُ ۠ لََ شَيِ ناَ

َ
كلمِِينَ  وَأ وُُ  ٱل مُس 

َ
لم يتخوذ . [163، 162: الأنعوام] {أ

 .غير الله وليًّا، ولم يبتغ غير الله حكمًا، ولم يبغ غير الله ربًّا، وهو رب كل شيء

أنوه حوارس مون : لقد عاش الشيخ بشعور يغمره ويملأ فؤاده ووجدانه أبودًا

بلَه وتفريطه، بل يجب أن 
ِ
حراس هذا الدين الأيقا ، ولا ينبغي أن يؤتي الدين من ق

به دائمًا لأعدائه في الداخل والخارج، وأن يقف حم بالمرصاد مدافعًا ذائودًا، بول يتن

مقاتلًا مهاجماً، فخير وسائل الدفاع احجوم، لا يلقي التولا ، ولا ينشود الراحوة، 

ومعركة المصحف في العالم الإسلامي قائمة، والحرب على الإسولام وأمتوه دائورة، 

وكلين بالحراسوة يغطوون في نووم عميوق، أو والدم الإسلامي متتبا ، وأكثور المو

 !مشغولون بالجدل حول فروع المتائل، وصغائر الأمور

 :لقد كتبت الأقدار على الشيخ أن يحارب في جبهتين واسعتين

جبهة الخصوم الكائدين للإسلام، المتربصين به الشر، الكارهين لانتشار  :الأولى

 .أنواره وعودته إلى قيادته الحياة من جديد

بعض هؤلاء من خارج الإسلام، وخارج أرضه من القوا العالمية التي تخافه أو 

من اليهودية والصليبية والشيوعية والوثنيوة، الوذين اختلفوت ديانواتهم، : تبغضه

واختلفت طرائقهم، ولكن اتحدت أهدافهم على ضرب الإسلام، ووقف متيرته، 

كَفَكرُواْ وَٱلَُِّينَ }:  فيهموهم الذين قال الله. ووضع الأحجار والعثرات في طريقه
لِّاَءُٓ بَع ضٍّ بَع   و 

َ
لِّاَءُٓ بَع ض  وَإِنُ }، [13: الأنفال] {يُُ م  أ و 

َ
يُُ م  أ : الجاثيوة] {ٱلظُىلمِِيَن بَع 
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11]. 

من داخل الإسلام، بل مون أبنواء المتولمين  - للأسف الشديد - وبعض آخر

 حمد وحتن وحتين، وعمر وعليمحمد وأ: أنفتهم، وممن يحملون أسماء المتلمين

ا، ولا لدعاته إلا عوداوة، ولا لشرويعته إلا  ... ولكنهم لا يضمرون للإسلام إلا شرًّ

وربما عادوهو لأنه ضد شهواتهم المحرمة، وضد مظالمهم المفترسة، وضود  ... تنكرًا

 .مصالحهم الآثمة، وضد مطامعهم الفاجرة

للإسلام، الذين يضرون الإسلام أبلغ  «الأصدقاء الجهلة»جبهة  :والجيرهة الثانية

الضرر من حيث يريدون أن ينفعووه، يهشومون وجهوه مون حيوث يظنوون أ وم 

الوذين يشوغلون  «الودعاة الفتوانين»هؤلاء الذين سماهم الشيخ ! يدفعون ذبابة عنه

الناس بالفروع عن الأصول، وبالجزئيات عن الكليات، وبالمختلف فيه عن المتفوق 

 .وار  عن أعمال القلوبعليه، وبأعمال الج

إ وم لا يقورءون ! إنه يشكو من دعاة أغلبهم نكبة على الإسلام، وقذا في عينه

ولا يعانون، والقليل من الحقائق لديهم لا يضعونه في موضوعه الصوحيح، وعلول 

الأمة لا تلقى منهم أساة ولا بكاةو لأ م مشدودون إلى جدليات الماضي التحيق، 

 .ولنا، والطفرات احائلة التي قفزت بها الحياة على أرضناولا يدركون ما جد  ح

وإذا كان الجتم المصاب بفقر الودم يتوقط في أول مراحول الطريوق، فالعقول 

 .المصاب بفقر المعرفة أعجز من أن يلاحق مطالب الجهاد، أو يلبي حاجات الحق

إن مكمن الخطر على متتقبل الإسلام ومتوتقبل أمتوه وصوحوته، تكمون في 

ء الذين وجه إليهم الشيخ جل كتبه في المرحلة الأخيرة، عتواهم أن يتعلمووا هؤلا

من جهل، وينتبهوا من غفلة، وينتهوا عن الإعجاب بالرأي، والاادراء للغير، وأن 
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 .يتعلموا الذلة على المؤمنين، والتوقير للكبار، والرحمة للصغار

ف متدينين، يعلوو والخطورة  يء من أنصاف متعلمين أو أنصا»: يقول الشيخ

في  - الآن نقيقهم في الليل المخيم على العالم الإسولامي، ويعتمود أعوداء الإسولام

على ضحالة فكرهم في إخمواد صوحوة جديودة لوديننا المكوافح  - أوروبا وأمريكا

 .المثخن بالجرا 

إن الحضارة التي تحكم العالم مشحونة بالأخطواء والخطايوا، بيود أ وا سوتبقى 

 !لا يوجد بديل أفضل حاكمة ما دام

هل البديل الأفضل جلباب قصير ولحية كثة؟ أو عقل أذكوى، وقلوب أنقوى، 

 وخلق أاكى، وفطرة أسلم، وسيرة أحكم؟

لقد نجح بعض الفتيان في قلب شجرة التعاليم الإسولامية، فجعلووا الفوروع 

 !الخفيفة جذوعًا أو جذورًا، وجعلوا الأصول المهمة أوراقًا تتتاقط مع الريا 

ىَ ا  قدَ  }: وشرف الإسلام أنه يبني النفس على قاعدة ف لحََ مَن زَكُى
َ
وَقَكد  خَِركابَ  9أ

ىَ ا ٱلَُِّينَ إنِ }: وأنه يربط الاستخلاف في الأرض بمبدأ. [11، 1: الشومس] {مَن دَسُى
قاَمُواْ ٱلصُلوَى َ وءََاتوَُ 

َ
رۡضِ أ

َ ْ مُكُنُىُ م  فِِ ٱلۡ  مَرُواْ  ا
َ
 {بٱِل مَع رُوفِ وَنََ و اْ عَنِ ٱل مُنكَكرِ ٱلزُرَوى َ وَأ

 .(151)«[21: الح ]

 :يقول سدده الله. وهذا ما يخيف الشيخ الإمام ويثير فزعه على غد الأمة

لقد خامرني الخوف على متتقبل أمتنا لما رأيت مشتغلين بالحوديث ينقصوهم »

جتموع الفقه، يتحولون إلى أصحاب فقه، ثم إلى أصحاب سياسوة تبغوي تغيوير الم

                                                           

 (.9: ص) «التنة النبوية» (151)
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 !!... والدولة على نحو ما رووا ورأوا

إن أعجب ما يشين هذا التفكير الديني احابط هو أنه لا يدري قلويلًا ولا كثويًرا 

عن دساتير الحكم، وأساليب الشورا، وتداول المال، وتظالم الطبقات، ومشكلات 

يًرا عن ثم هو لا يدري قليلًا ولا كث ... الشباب، ومتاعب الأّة، وتربية الأخلاق

تطويع الحياة المدنية، وأطوار العمران لخدمة المثل الرفيعة، والأهداف الكبرا التي 

 .جاء بها الإسلام

إن العقول الكليلة لا تعرف إلا القضايا التافهة، حا تهي ، وبها تنفعول، وعليهوا 

 !هزات رأسي أسفًا وأنا أرمق متار الدعوة الإسلامية! تصالح وتخاصم

تي استقبلها العوالم قوديمًا اسوتقبال المقورور للودفء، واسوتقبال إن الرسالة ال

المعلول للشفاء، هانت على الناس فلم يروا ما يتتحق التناول، وهانت عولى أهلهوا 

 !!(152)«فلم يدروا منها ما يرفع ختيتتهم ويحمي محارمهم

 :كتب الشيخ يقول «الإسلام في وجه الزحف الأحمر»: في مقدمة كتابه

ب هذه الصحائف الحافلة بالحقائق العلمية والتاريخية، وأودعتهوا رأيت أن أكت

وأعرف أنني بكتابتهوا سوأتعرض . صرخات قلب غيور على دينه، شفيق على أمته

 !!ولكن بئتت الحياة أن نبقى ويفنى الإسلام!! لعداوات مميتة

 :قال الشيخ «قذائف الحق»: وفي مقدمة كتاب

منه، ويريدون استغلال المصوائب التوي نزلوت أعداء الإسلام يريدون الانتهاء 

 .بأمته، كي يبنوا أنفتهم على أنقاضها

                                                           

 (.55: ص) «هموم داعية» (152)
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 .يريدون بإيجاا القضاء على أمة ودين

وقد قررنا نحن أن نبقى، وأن تبقى معنا رسالتنا الخالدة، أو قررنا أن تبقى هذه 

أن  إلى! الرسالة، ولو اقتضى الأمر أن نذهب في سبيلها، لترثهوا الأجيوال اللاحقوة

 :يقول في  اية المقدمة

وأكود . إن الله أخذ على حملة الوحي أن يعالنوا به، ويكشوفوا للنواس حقائقوه

تمُُونهَُ تَُبُيَينِنُُهُ }: عليهم ذل  في قوله تعالى فما بد . [191: آل عمران] {ۥ للِنُاِ  وَلََ تكَ 

 .من البيان وعدم الكتمان

ني أقول ما قال صديقنا عمر بهاء وأعلم أن ذل  قد يعرض لمتاعب جتام، ولك

 :الدين الأميري

 احووووول في در  وفي هوووودفي

 

 !وأظوول أمضيوو غووير مضووطرب

 ما كنت مون نفسيو عولى خَوور 

 

 !أو كنووت موون ر  عوولى رِيَووب

 موووا في المنايوووا موووا أحووواذره 

 

 !الله موووولء القصوووود والأرب

افَنَكرَمنُاَ }  َ  َ فرِ  لََكَا ذنُوُمنََكا وَإِ م  ٱغ 
َ
ِِ ا فِِٓ أ َ ٱل قَكو  َٓ كناَ  ق كدَامَناَ وَٱنصُُ 

َ
رنِكَا وَثَبيكِت  أ

ىفرِيِنَ   .[121: آل عمران] {ٱل كَ

 صدق الله العظيم

* * * 

 


